ورال 


Ci‘ 9 ۱۱‏ 
شم خی زب 
ملكت رات ومطيغتها )جیا ميرت ؛ 4۲۷۷۷ 


1 كله الما بر زافلت افده 


2 عند ما يصير الزمن إلى خلود ( 
ر وف تراك من جدید )| 
( لأنك مار إلى هناك ) 
( حيث الكل فى واحد ) 
نشيد الوني 


الناشر : مكتبة الاداب باجماميز ت : ٤۲۷۷۷‏ 


مس 
الک تالمورجی 


و عد تافر باخام الجديباة 


۳۱( 
كتب للو لف 


r 


الطبعة الأولى : ( مطبمة نة التأليف والترجةوالنسر) 


) الطبعة الثانية : + مطبعة المارف عام ۱۹۳۹ ) 


0 


الطبعة الثالثة : # المطبعة النموذجيةه هو( )) 


الطبعة الأولى ۶ [ مطبعة دار ااسکتب عام و ١5+‏ ) 
الطبعة الثانية : »مطبمة التوكل عام 4 ١94‏ ) 
الطيعة الثالئة : أرااطبعة الموذجيةعام ٠١٠۴‏ ) 


الطبعة الأو ی : ( مطبعة مصر عام ١95+‏ ) 

الطبعة الثانية : ١‏ مطبعة الاعتاد عام ٠۹۳۲‏ ) 

الطبمة الثالثة : ( مطبعة ية الأليف والترجة 
والذهم عام ۱۶:۰ ( 

الطبعة الرابعة : ( مطبعة التوكل عام ۱۹6۵ » 

الطبعة'الخامسة : + مطبءة اموذجية عام مغه ۱) 

ااطبعة السادوسة : ) المطيية الكوذجية عام ۹۲ ) 

الطبعة السابعة : ( المطبعة النموذجية عام ۲۹۰۷ ) 


الطبعة الأولى : ( الرغائب عام 07 
الطبعة الثانية : مطبيعة العارف عام :۲۹۰ 
الطبعة الثالثة ١:‏ المطعة الموذجية عام ٠۹٠٠١‏ ) 
الطبعة الرابعة : ( المطعءة او ذحية عام )١561‏ 


الطبعة الأولى : ( مطبعة طلنة التأليف والترجة 
والنه, عام ۷۱۹۸ ( 

الطبعة الثانبة : ( مطیمة التوکل عام ۱۹6۱ ) 

الطبعة الثالثة ۰ » مطيمة سعد مصير عام ۱۹٤ ٥‏ ) 

الطبعه الرابعة : ( ااطعه الفوذجية عام ٠١٠٤‏ ) 


)٤( 
الطبعة الأولى : ( مطعيعة اة التأليف والترجةوالنهر‎ 


عام ۱۹۳۸ ) 
ااطیعه الثانية ۳ مطبعة سعد مهدر عام ۰ ا/ 


تاريخ حياة معدة 


الطعة الأولى : ( مطبعة لنة اتألف والترچه 
و النشم عام ۳۸ ( 


عبد الشطان 
1 الطعة الثانية : ( مطمة التوکل عام ۲ ۱۹) 


برا كداأو مشكلة لمم ( مطبهة التوكل عام ٠۹۳۹‏ ) 


راقصة المعيد ۱ الطبعة الأولى : ا )0 


الطبعة الثانية مطعة الت وکل عام ۱۹۰ 


نشيد الانشاد ۱ مطبعة مصر عام ٤۰‏ ۱۹ ) 


حار اک 


ارلا“ ah‏ الطبعة الأولى : مطبعه التوكل عام ١54١‏ 
ل لظلام ۱ الطبعة الثانية ( مط التوكل عام ۱۰:۳ ( 


الطبعة الثابة : ( مطبعة التوكل عام ١١٤۴‏ ) 


لطبعةا لأولى : ( مطبعة التوكل عام ٠۹٤٤١‏ ) 
الطبعة التالثة : ( المطبعة النموذحية عام ۱۹۰۲) 


من البرج العاحی ۱ ( مطبعة التوکل عام ۵۱:۳( 
نحت المصباح الأخضر ( ( مطبعه التوكل عام ٠١۹٤٩۲‏ ) 
أهل الفر. | ١‏ مطبعة دار الهلال عام 1554 ) 


۱ ۱ الطبعة الأولى : ز مطبعة التوكل عام ۱۹۲ ) 
بحالبواتفت | الطبعة الثانية : ( مطعة التوکل عام ۱۹:۶ ) 


( و ) 


تابع الكتب التى نشرت فى اللغة العربية 


مسرحيات اللنون » رصاصة ف القلب » جنسنا اللظيف ( مطيمة 
الاعتاد عام ۱۹٩۳۷‏ ) 
بالاشتراك مم الدکتورطه حسین (مطعه دار النفسر 
353 1 
الحديث عام 5"#و() 


الجلد الثاني : 


القصر المسحور | 


وبشمل قصص الخحروج من الجنة أو 
الملومة أما مشياك التذا كر. الزمار» حياة تحطمت ( مطبعة 


| اة التاليف واانرجة والنعر عام ١۹۴۷‏ ) 


عام ۷ #۵ : 
الطبعة الثانه : ساب وزارة العارف العمو میه 


( مطبعة مصطقالباني الملىواولاده عصر عام۱۹۳۷ ) 


الطعهالأولى : ( مطایمة طنة التأ ليف والتر<ه والنصر 
وهياتنائب فى 
6 ۱ 


الار یاف الطبعه اثلثة : ( السوذجية ١١45‏ ) 
الطبعه الرابعة ااتموذحية ۱۹۰۳۴ 
الطبعة الخامسة : ( التموذجية4هة١‏ ( 
٠‏ الطبعة الأولى : ( مطیمة طنة التأليف والترجة 
عصهور من والنشر عام ۸ ( 
الطبعة الثانية : ( مطبعة التوكل عام ۱۹۸۱ ) 


الشرق 


اأطبعة الرابمة 
سليان الحكم 


الطبعة الآولى 


زهرة العدر | الطبعة الثانية 


الطمة الثالثة : 


ز الطبعة الأولى : 
الطبءة ااثانية : 


مطبعة التوكل عام ١9:4‏ ) 
: ث المطبعة التموذحية عام ۱۹۰۱ ) 


( مطبعة التوكل عام ۱۹۳ ) 
ز ااطعة التموؤجية عام ٩‏ ۱۹) 


و 
: " مطبعة التوکل عام ۱٩4 ٤‏ 


3 


£ 5 
تابع الكتب الى نشرت فى اللغة العر ده 
رصاصة فى القل ( مطبعة التوكل عم ه:و١ا)‏ 
1 ( مطبعة سعد مصير عام ٤‏ ۱۹۶) 
الرباط المقدس ( المطبعة التموذجيةعام ۱۹۰۷) 
جار ىقال فى ( مطرمة الممارف عام ١5913‏ ) 
شجرة الحم ( مطبعة التوكل عام ۰ ۱۹۸) 


الطیعه الم و ذجیةعام ۹ 6 


اللاك اودب الطبعة الثانية ۱۹۰۷) 


فصص توفیق الحكيم الجموعةالأولى والثانية (مطبعة دارسعد مسر ۹ ۱۹) 


مسرح الجتمع ( الطبعة الئموذجة عام )۱٩۰۰‏ 

فن الأدب ز المطعة النموذجية عام ١١85‏ ) 
ذكريات الفن والقضاء ( مطية المارف عام ۱۹۰۳ ) 

ارتي الله ( المطبعة التموذجية عام ٠١۹٥٤‏ ) 
عصا الک ( دار املال عام ۱۹۵۳ ) 

دقت الساعة ٠‏ ( مطبعة روز الیوسف عام ۱۹۰ ) 
تأملات فى السياسة ١‏ مطبعة روز اليوسف عام ٠١۹١٤‏ ) 
التمادلية ( المطعة الموذحية عام ۱۹۰۰ ) 
رس ر المطبعه النموذجية عام ۵ ۱۹۰) 
الصفةة ( المطبعة التموذحيه عام ۱۹۶۷) 


السرح المنوع ( المطبعة النموذحية عام ۷ )#0 


۰ )¥( 
كاتب لو لف 


شرت فى له أمنسة 
) رجم ونثسر فى باریس عام ۱۹۴۹ عقدمة طورح 
لكونت عضو الأكادعية الفرنسية فى دار نسر( نوفيل 
:شبرزاد ۱ أيديسيون لاتين) وترجمإلى الا جليزيةونسرت مختارات 
۱ منه فى دار النسر بيلوت بلندن ثم فى دار الذفر 
ر کروان ) بنيويورك فى عام ۱۹۰ 


رجہ ونشر پالروسية فى لیننجراد عام ۱۹۳۰ 
عودة الروح وبالفرنسة فى باريس عام ۷ ف دار فاسکیل 
) لانصر و بالأجلر بتو نرت مختارات منه‌نی لندن‌عام ۲ 4 ۱٩‏ 


ترجم ونسربالفر نسيةعام ١ ٠‏ طبعةأولى ) وف عام 
۳ ميات ناب ۲ ١(طبعةثانية)‏ ور جم ونمسرباللذةالميرية عامه 54 ۱ 
00 وترحم ونسر باللغة الاتجليزية فى دار( هارفيل للنشر 
:ف الار یاف ۱ بلندن‌عام ٤‏ 5 ١وترجم‏ إلىالأسبانيةفى مدريدعامم 4 وه 
و برجم ونر فى السوید عام ۱۹۰۰ 


لجاستون فييت الأستاذ بالكو ليجدى فرنس ثم برجم 
إلى الايطالية بروما عام ۱۹۶۰ 


آهل الکیف 


۱ ترجم وتشر بالفرنسية عام ١54‏ بتمهيد تاريمى 


عصفورمنالشرق ( ترجم ونشم بالفرنسة عام ۱۹6۱ 


(A ۱ 


تابع الکتب الى نشرت باللغة الا جنية 


برجم ونعسر بالفرنسية فى بارس عام ٩ ٠‏ 


تر چم ونصر بالفرنسية فى باریس عام ٩۰۰‏ 


سلهات الک ۳ 0 0 0 » ۲ و و 


۳ را » » » » ۳ 


عرف كيف وت ۰ 0 0 » » 0 س وه 


1 00 0 0 0 » 2 
۳ 1 2 2 » p 9 
0 , 0 9 0 , 0 4 


دار نمر وفیل ابدیسیون لاتين باریس 


برجم ونسر بالفر نسية فى بارس عام ۹۰۰ 


01 0 لى‎ » » » 2 ٠ 
3 8 و‎ 2 0 1 2 ۳ 
و » و ل‎ 2 2 8 

: 2 0 0 3 هده 9 5 
۰ ی 29 ل ل 3 ۰ 5 


تابع الكتب الى نشرت باللغة الآاجنية 


: ترجم وشر باللذة الفرنسية فى بارس عام ٩6۳‏ 


» 
0 : 


» ۰ 


۰٩ ( 


لسسصشيسشدم 


را 
زا 


28 


زا 


كتاب « عودة الروح > فى نظر النقاد الأوروبيين 


میم مسمس ۳ 


مقتطفات 9 


من بعض مانشر فى الجرائد والمجلات الاوروبية عن طبعة 
شار بانتسه « فاسكيل » وشرکاه بباريس 
«لوبتى هافر » ۲۱ يولية سنة ۱۹۳۷ 
قرأت هذا الکتاب‌بلنة عظیمةلانه ينقل القارىءدفعةواحدة» 
إلى و سط عائلة مصرية » نستطيع آن نقف ف الحال على عيو بهاءوحاسنهاء 
.وذلكف بساطة وبغيرتزين و تصنع.. إن القارىء لیحس إن ما بقر آهو 
الحقيقةو أنه لشعر أنهذهالءائلةهى صورةطبق الأصل لشعب بأ كله 
جوليان جمار 
« سير انو »فى ۲۳ يولية سنة ۱۹۳۷ 
اننا نلمس مو لفاً من تلك ال مو لفات التى لووجدت عندنا لنعتها 
«موريسبريس» بقصة « النشاط القوی» . وليس داو اغيرمعنى 
:واحدءه و أن الروالعائدةإنماهى روح فلاحى مصر العريقة فى القدم.. 
جان دیستیو 


# قام بترجة هذه المفتطفات إلى العر بية الأستاذ عبد الرجن صدق . 


ست ۴ د 


«إيكودى لا يقر » فى ۲6 يولية سنة ۱۹۳۷ 
هذه القصة الى تصور حياة آسرة «بورجوازية» مصرية صغير 3 
لتدل على معنى من الحياة واافقة شير الدهشة وهی عبن الو قت 
تظبر لنا کیف آن‌هنه‌الامة اجميلة » أصبحت قادرةع ىكسر آغلاطا. 
راوول تو سکان 
د لوبنيون » فى أول أغسطس سنة ۱۹۳۷ 
كل شىء يسحرنا ق‌هذه‌الرواية» الى ترسم لنا من جديد عظمة 
2 مني فرديير أوبلتبيه 
« فير لافنير » أول أغسطس سنة ۱۹۳۷ 
إن رواية توفق الحكيم» وهو من أ ک ركتاب العام العری» 
لتفيض حياة و تشتمل على كثير من الاسانید الحقيقية 
مارك دى لا فورج 
« جنوب ووسط اأص یکا » ستتمیر سنة ۱۹۳۷ 
ان قراءة « عودةالروح » سبلة وممتعة لان الطرافة تتمشى فا 
إلى جانب الفكاهة . ۱ ۰ ملشيسيديك 
سبتميز سنه ۱۹۳۷ 
إنهكتاب جميلمتلىء حيوية وتأثيرا وذكاء مع فكاهة » ولكن. 
نزعته الوطنية ما يضايق قليلا . على الأقل فا يختصفى.غير أىأفهم 
جیداً أنظروف الحياة المصرية الخاضرة تجعل منالصعب و هذه. 
النزعة»دونالمساس يصدق الكتاب كله . وأنه من الظاهر فيه فضلاعن. 


س ا س 


ذلك وجود بعض عناصر أدب د الطبقات الفقيرة » أو على الاقل 
أدب شعنى لاشك فيه . . . وكل هذا فى مجة بعيدة عن الفغور 
والمجاملة والترفع الكاذب ... ی 

د لو جور » ۲۰ سبتمير سنة ۱۹۳۷ 

ان کتاب عودة الروح لس فقط مو لفاً و لید الخيال» ولکنه 
مستند على الحالة الاجتماعية لشعب فى حالة تطور سریع » بعد أن 
جن نفسه طو يلا فى قبود العادات الاسلامية القدمة 

أن مثل هذه الكتب ضر ورية لا لتساعدنا على تم شعب بعید 
بناءاستقلااله على مبل» حاو لا نسبان خر افات التعصب الشر ق القد.م 

تيرريز هيريان 

لوییتی باريزيان » فى ۳۱ سبتمر سئة ۱46۷ 

مو اف علوء با ياة والطرافة وهو عور بالطابع العرن . وی 
لا كثر يوقا للجزء الثانى من الکتاب . 

« ریقیودی لكتير » ۱۰ کتور سنه ۱۹۳۷ 

ان قيمة هذه الرواية الصرية هی ى تلك الصورة الى أعطنا 
عن خلق وعوائد وروح مصر ااضرة » وف ذلك التباین بين 


حان فيكو 


تراخى الفلاح الظاهر 4 و فوهة رو حه العظيمة الكامزة فيه 
شارل بوردون 
هلا كر يتيك لینیربر » فى نو فير سنة ۱۹۳۷ 
أن « عودة الروح» المنقولة اليوم إلى الفرنسية » والی ترجمت إلى 


سم الخ ١‏ ~~ 

الروسية» وظبرت ف لننج راد عام ۱۹۳۵ هىفى نفس الوقترواية: 
خلقية » واجتاعية معا » تظبرنا على حياة أسرة من طبقة الشعب 
الوسطى وعلى نمضة جنس بأسره : ۱ 

« لورور » فى ٤‏ نوشير سنة ۱۹۳۷ 

لوحة فنية طريفة تصور فيا وتعيش فى آرجاثبا کل مصر 
العصرية الحديثة » لا مصر التى براها السانحون بنظراتهم العابرة + 
ولكن مضر الحقيقية النبيلة » مصر ااشباب » ومصر الفلاحين 
والوظفین والطلاب . مصر الى .عل شاکلة محمن بطل القصة + 
وأعمامه الذين لا يشعرون الا عب واحد . هو حب « مصرم » 
وبولتاندى سندیکادی جورنا لست فرانسية» ۲۳ نو شیر سنه ۱۹۳۷ 

قصة تصف بطر بقه فكبة حياة أسرة مصرة .. و لکن‌الستار 
ال هذه 3 0 جبود مصر ف اصول عل استقلاما» 
تلك الجبود الى لى معاهدة 07 مع انجائرا . 

ان المغزى 0 م يغب عن هذه الرواية . وأن قراءتها 
عتعه بقدر عظ ۱ ۱ بولديلاندو 

« لی لونوفیل ليتيرير» ول يناير سنة ۱۹۳۸ 

انها ولا شك طريقة ه شپر زاد» فى حدیما » مع خرية 
دقيقة عائلة لسخر بة « فو لتير » مؤلف «١‏ کاندید » . 

باله من حر جتذب القارىء حى نهاية القصة . 


جاتين بو ران ۱ 


و 


First published on the net by : 


Passer By in Time 


MARCH 2009 
Passerby intime@yahoo.com 


in ime‏ 42 مهو و1 


OR OKRA به‌به‌ي‎ 0 


ميد 


أصابتهم كلهم فىعين الو قت الى الاسیانیو لية.وعا دم الطبيب. فا 
كاد يبشع لصره علهم ی دهش :قاعة و احدة اصطفت فما خمسه آسر ۳ 
« عيار بوصة وربع » أحدها يحاني الآخر . وخزانة واحدة كزانةة 
الخطاطين مخلوعة إحدى عارضتبها » فما ثیاب‌عل کل لون ومقاس. 
وبعضها ملابس بوليس رسمية بأزرار نحاسية . وآلة موسيقية. 
منفاخ عتيقة . . . « هارمونيكا » معلقة بالحائط . . . 

. أعنبر» فى كنة ؟ 

ولکن الطبيب واثق؛ من أنه دخل‌منزلا ء ومازال يذكرر قه. 
وشارعه ! ودنا أخير آمن السرير الخامس فل مالك وابتسم : ل 
يكن هذا سریرا ما مائدة الطعام الاشبية» انقلبت فراشاً لأحده.. 

وقف الطبيب لحظة يتأمل المرضى الراقدين صفاً . . . وفى. 
الهاية تقدم وهو يقول : 

لا .. . دامش بیت دا مستشق ! . 

“م لخصهم الواحد بعد الآخر » وفرغ من علوم بالانصراف. 
ولكنه عاد فنظر للم من جديد فى شیء من العجب » وم محشورون. 
فى تلك الحجرة . ماحملهم علىهذا الحشرء وق‌الشقة غرفة أخرى.. 


د 
حجرة الاستقبال غل الاقل ؟ وسأهم فى ذلك فأجابه صوت 
ارتفع من أعماق السریر : 

- مسو طبن کده ! 

لفظت هذه العبارة بليجة ساذجة صادقة بل عميقة . . . يدرك 
"تمعن فا ا داخلياً هذه المعيشة المشتركة ٠‏ وأو استطاع 
أحد لقرأ على وجوهيم ال أهتة ضوء سعادة خفية بمرضهم معا 
خاضعین لم واحد ‏ بعطون‌عین‌الدواء » ويطعمون عينالطعام » 
بویکون هم عبن الحظ والنصيب ۱ . 

واتتهت عيادة الطبیب واستعد للذهاب وبلغ عتبة لباب . غير 
.أنه وقف کالفکر واستدار للمرضی الراقدین وقال : 

يظبر نک من الار یاف ! .. 

001 .. وقد أرتسمت 
فى عغيلته صورة الفلاحين . . . وطفق يقول فى نفسه ليس غير 
الفلاح پستطیع هذه الحياة: هو وحده الذى على الرغم من رحب 
.داره لابد له أن ينام هو وامرأته » وعباله وجله» و جحشة فى قاعة 


.واحده !.. 


انقضت ساعة الغذاء وانصرف أفراد الاسرة كل إلى جبته . 
ی ميرك القام . فرغ من معاونة الست زنوبة نی رفم المائدة 
وغسل الاطاق 5 9 خرج هو الآخر ر ڪل ی عند الفكبان اجاور 
الخارة باب اللءيضة . ولیشت الست زنوية وحدها فى البت بعيدة 
عما بهکر صفو خلوها ی يو 
وقعدت على « الشلته الکرنی » ساهمة تطیل النظر فى آوراق 
« الکو تشتنة ال صفتا آمامبا فوق «الكايم » الا مر الباهت . 
سس الوقت و آذن العصر وزنوبة غارقة فى أحلامباء لاتری إلا 
الولد الاشقر جانب البنت 0 دز ان افرح نازل علہما 
آحدهما فى طريق سفر وأن وأن... إلى مافىعالالغيب والرموز... 
وفتح اة باب الحجرة وظبر محسن متأبطا کنبه ومسطر ته 
ور جله وصاح ها فى طجة صبيانية ى<ة : 
« الشعب » اسه ماجاش ؟ 
فلم تتحرك ول تحب ف الحال ... وظلت فارقة فيا هى فيه .. 
وأخيراً قالت دون أن تنظر إلبه : 
سب جبت من المدرسة ؟ 


خر جنا من زمان . لکن کنت عند . . . الخياط .. 


س پا وه سس 


ثم شمر آطراف ثیابه بمنتبى العناية وجلس مانب زنوبة 
عل حافة « الشلتة » . وصت قلیلا ثم تمامل ثم نظر [لهاوترد دکانا 
برید کلاماً فیمنعه شىء . . کا جل. . 

وكأما تذکرت زنوبة شيا اة فقالت دون أن ترفع رأسبا 
عن الورق : ۱ 

- آظن جعت بامحسن :قم خذ خباره اقرشبا ... تصبر 
۳ ۰ من هنا للعشاوقت طویل . 

ورفعت بصرها ک تدله على سلة خلف باب الحجرة .فما 
عن مەروك لکنا ماكادت ری بحسن حی صاحت دهشة : 

- الله ! ماشاء الله ! . . انت لابس بدلة جديدة ؟! 

فأطرق الفتی و کپ . 

واستمرت زنوية فى استغراما : 

يحبة باختی ! . . اللى يشوفك قول مش أنت!..ماهلك. 
بعتوا لك فلوس ؟ آما ييه . . ! ۱ 

فسأها حسن فى شىء من الجل والتردد 

ية ليه ؟ 

ول تنقطع زنوبة عن تأمل ثيابه الجديدة بعين ملؤها الدمشة 
والا اب : ۱ 

علشان دی مش عادتك . عبر ك مارضی تلاس بدلة جدیدة 
غير فى العيد الكبير»زى أعمامك.[ يش يحب الم ارده‌بقیت عايق و حلو 


كدهاوالنى»من شاذك يقول عليك ابن السلطان ؛أسم النى حار سك 1. . 

عسی عليك بارده . . . النهارده اليس 7 النهارده اخس ا 
فاحمر وجه محسن قليلا لهذا الاطراء . غير أن هذاالمديج بدل 

آن علا وليه أرتياحاً وغبطة حداف فقرارة نفسه وخ. 

فغير ق الحال بجری الحديث : ۱ ۱ 
ابه العشا الليلة ؟ 


ة غريبة 


فأجابت زنوبة بصوت اللاهی وقد عادت إلى النظر فى ورق 
الكو تشينة : 
مك و ادا 
فصاح محسن قلیلا : 
سب رده تأنى ورك الوزة إياه ؟ 
فت رأسها فعيدة وقالت وهی تنظر إليه نظرة تقر یع : 
ماله ورك الوزة ؟ . . حى انت ياحسن اللى بقول عليك 
عاقل ؟ . . طب والست الطاهرة بکره يشو فوا على البطر ده . هو 
ربنا ببارك لمن يبطر على لقمة عيش ! دول بعيد عنك اعمامك بو | 
ماينطاقوش . . ياحفيظ ... إياك تعمل زمهم .. 

فقال الى برفق : 

لکن اع ۰ ورك الوزه !یاه بق له ثلاثة أيام نشوفه 
ورانا ىكل طقه ور عبده حل ف على أ لصحف النهارده هیر . . . 


ويم ۰ لان زنوبه ا تت رک تدل على الغضب وصاحت : 


یت Ne‏ مس 


( ل عيده!!ءومنهو سلامته‌سی‌عیده !!. سیدالنات حضرته !:. 
والاکلیر البات ؟. ی 0 .یام | .من أمتى کده 
با اد لعدی کان البدت ده له سیدوالا لمكبير ؟ . . واللی‌حتیالکیر 
عق وحقیق عك حنق الله عمیسه اللی بیشتفل ویصرف 
ويوكلناء ره ما تکل ولا تنفس . .. إلى مانعدمه ۱ .. 
الولد عيب ده اللى ماحملته من ضور e e‏ 
وألغارة .. ۱ 
بكره جیب فلوس يا عمتى . آ خر السنة دی رام ياخدد 
الدبلوم ويبق مبندس : 

فلم تحب زنوبه . وظل وجببا مكفهرا ... وقد عادت مرة 
أخرى إلى ورق الكو تشينة ترتبه وترصه وتصفه . 
غير آنا بعد الحظة رفعت رأسها بغتة وقالت : 

- - هو فام إنى رايحهأخاف من‌طرطوره؟ ., الولد المفعوص 
ده ۰ اسم أنه عامل عصی وخلقه ضيق ۱۱ . لاوالست الباتعة .. 
آنا ما أغاف من حد أبدأ . . 
فابقسم محسن ابتسامة سخرنة و قال : 

تقدری تقولى كده قدامه ؟ .. 

فالتفعت اللشرتوة وفالت : 

بح بتقول به ؟ ۰ . 

فل يشا حسن أن بجادطاءلا شيا فى ذلك الیوم»وکانه ندم على 


سس ۲ سیم 


عباراته فضدك أو تضاحك موهما ایام ء أنه عرح ولم يقصد 
إلا هز لا . م أتخذ هيئة الجد وقال : ۱ 

عايزه الحق باعمی؟ عمى عبده قلبه من جوا أبيض وطیب 
ژی الباقبين كلهم 5 ۱ 

فلم تحب زنوبة وسکتت لحظة . ثم اعنت من‌جدید فوق ورق 
الکوتشينة وشغلت به واهتمت . ول مض قليل حتى غاصت فى 
تأملاتها وأفکارها لد »4 . وظفق محسن ينظر الما ويقبع حركات 
بدیها وهی ترتفع و تنخفض بالورق ویراقب ملاح وجا کا» نید 
أرس پستکشف سرها وق عينبه #فرية صبيانية بريئة . 
وأخيراً ] اقترب منها فى غير كلفة - > ی لاصقها وقال وهو سم 
متخا به 

- بتفتحى الكو تشينة لمين ؟ ... للعريس ؟ .. 

ما کادت تسمع هذه الكلمة حتی‌اهتزرت أهداب عينها الى يصيغبا 
الكحل صبغاً ثقيلا ... ورفعت يدها عرکهة مر تیک تصلح وضع 
الطرحه - ولست فى حاجة إلى اصلاح - على زأسما المصبوغة 
بالحناء . ثم أجابت ناظرة إلى الارض بصوت خجول . 

- لا والنى . . فکری مش فى كده . 

فاستمر محسن فى "خر مته الخفية : 

- امال فى ايه ؟ آنا غریب تخى عنى !! انت عارفه یا عحتی 
والله العظير ما حدش طفش الع ر سان غير عمتى حنق . الغلطة کل 


تمر جد 
غلطة حنق . هو اللى طفش العرسان . 

-. لآ والنى کر فشن فى کنو 

وظلت مرخ الطرف اا نها فتاة فى العشرين ر بيعاً .و کت 
محسن لحظة جعل Rb‏ وجه تلك العذراء لاوماب 
وبجاعيد .وكأ عا يسائل نفسه عن معتى هذا الحياء منها . أهو تصنع أم 
حقيقة :م بلسف آن أل رق قليلا وقدد اخل سر يته الصنيانية شىء 

من الرثاء . 

نشأت زنوبة فى yT‏ تخدم أمرأة أا و رف 

ها الدجاج . فلا قدم شقيقاها حنق وعبده القاهرة فى طلب الى 
ا 0 وميروك ابن «١‏ الخولى » زميابما فى كتاب القرية 
الذى لم يفلح وی ار أمر المعحاش و تدیر دفة البيت . وم يكن 
لمقأمها الاو يل فى العاصه أثر حقيق فى تكويما . . . فبى مازالت 
على حالما الاولی . ول تدرك من حياة البندر ومدنته غير آشاء 
سطحية» لا تتعدی اللس‌وطر بقة ال کلام . وقدذهبت ف ذلك إلى 
حد تقلید صوحباتها من أهل القاهرة. وجارانها من‌النساء الحديثات؛ 
تفليدأ لاتفقه معناه . وروی‌محسن أنه جمعباذات مرة تحى زائراتها 

قائلة « ونسو ار پاستات ۱۱ مع أن ألو قت صباح والشمس ف 

اضحی . وزنوبة كأ كثر القبیحات قد خطر لما کل شىء الا 
قبحها. و تعجب كثير أ أذترى غيرها من امعارف والجيران خطب 


ويتزوجوهى اجيلة... المقتصدة ...ست بيتها ... كاملةالصفات 
باقية لاوطلا أحد ؟ ! لکنها تعزو ذلك الى سب . 

البخت . . . ! البخث الاسود بعيد عنم ... مفيش غيره 
أبداً. ا 

هذا ما كانت تردده لنفسها وللناس .. 

ومع ذلك فقد جاءتها الخاطبات يخطبنها غير مرة ... ولكن 
الواحدة منهن ما كانت ترى زنوبه وهيئتها حى تختصر الكلام 
و ةمض تلتفت فى ازارها وتسرع بالخروج وزنوبة لانحسب الا 
أن الخاطبة مسرورة وذاهبة توا لاخبار العريس فنرافقبا متزلفة 
حی باب المسكن وهى تهه‌س 2 ا :ابی اشکری له ق »قنز سم 
على ثم الخاطبة ابتسامة حجها البرقع وجيب فى خيث وتبعخنی : 
« أمال يااختى ... ولا يستحق الشك رالا انت ...11 » ثم تصرف 
ولا نعود بعدها أبداً. إلا أنه ذات بوم وفع حادثك تار خی 1 
حياة زنوبة . يوم لاعسب من عمرها سنحت فيه فرصة نادرة 
لارجعة لها. ولكن ... ولكن وا فاه أضاع حنفى | فندى تلك 
الفرصة الوحيدة حمقه وعبطه وبساطته . ذلك أنه فى ذات عصر 
شاء الحظ ‏ وكأنه ضجر أخيراً من اتهامه ظلياً ومن الصاق 
العيب به زورا ‏ فأرسل أزنوبه رجلا افنديا متعلما لا اس به 
.يطلب يدها دون وساطة خاطبة أو أم ٠‏ آفندی طيب القلب سلیم 
النبة على ما بظهر ... اوتق واضع ثقته العمياء فى الله الى غير حد . 


س ع ۲ اسم 


جاء هذا الرجل وقابل حنفی افندى مدرس الحساب مدرسة خلیل 
أغاء به‌فته رس الاسرة وأ كين أعضائيا سنا ومقاما , وحادثه ق. 
الآمرقائلا أن لالزوم لایفاد أحد من قبله بى العروسء وأنه 
بکتفی بالسؤال عا إذاكانت قبيحة فادامت غيرقيحهولادميمة 
شرو لا يطلب أكثر من ذلك . وسأل رئيس الاسرة المزعوم عن 
رأيه فيا بنظرة مؤدبة متحفظة . فرفع ه رئيس شرف » الاسرة 
كا يدعونه ‏ رأسه إلى حدثه ونظر اليه يعيئيه القصیرتی اليصر 
السقیمتین الاعشتین > ,والتفت إليه و جبه الدمیم الاغبر » وقد 
حرقته الشمس والدمامل » فصيرته فىلون الطوب الیی» الذی تدنی 
به بو القری .ومد رده ال طر بوشه فتسعه ال الف ينا 
عن جبهة قبيحة بها أثر بطحة؛ ثم قال للخاطب فی‌حرارة وحماسة : 
- أبداً . . أيداً .. اطمئن .. مش وحشه أبداً . اطمتن وحط 
فى قلبك بطبخة صيفى . دى مضمونة زى الجنيه الدهب . أربعة 
وعشرين قیراط . وعلى ايه . شوف حضرتك . انت واخد بالك. 
$ می ؟ آهی هى العروسة شيهى تمام . با حرف الو احد #نماشقیتی 
ونازله فوق رامى آنا مباشرة . 
" فبغت الافندی الخاطب ووجم لحظة » ْم هدا فلا وجعل 
مختلس النظر الیو جه حنن القبیح» حاو لا | ختفاء مه وقر فه و اشتزازه.. 
ثم غمغم أخيراً قائلا كا امس لنفسه : » مستحیل ۱... مش عکن!.. 
: وسععه حنق فبادر بطمئنه قائلا : ۱ 


ل مش عکن‌ازای ؟ داشىء مو كد ومثبوت . 
TT E‏ 
س بس اطمئن انت حضرتك من الجبة دى . .نت باحضرنه 
مالكش دعوة!تشيهلىتمام وعلى عبد فى ولايكونعندكخوفابدا 5 
وماكان الافندی يفوز بالخروج من منزل حنق حى أختق. 

وم سمع مره قط .. 

آعاد محسن عبار ته بليجة فما ملق ومداهنة : 

س صحیح .الغلطة كلبا غلطة عمى حنق . 

و زنوبة رأسها ول تحب . وقد ضغطت على نفسها حتی, 
لا تتنبد . وسكت محسن لحظة ء ثم خأة اعتدل اّما تذكر شيئا 
ظبرت على شفتيه ابتسامة حاول إخفاءها وتكلف الظبور عظبر 
الخد 0 فى الخال : 

تى ! عندكخبر؟؟مصطق بك اللى سا كن عتنا. .عيان 1" 
u ۱‏ رار خفيف على وجه تلك المر أ 
الى ناهزت الاربعین . غير أنها تصنعت اطدوء وقالت فى صوت. 
أرادك أن يرج طبيعياً: 
عبان ؟ مين قال لك ؟ . 
فأجاب وهو يدرك ماما ويتغافل : 
سالنهارده الصبح لقیت خداءه فى الل معاشيزبةمل انجليزى... 


س ۲ س 


فشخصت ببصر ها اليه ک اغا تریدأن تسأله و تستزید وكا 
ملكت نها فى ا لجال و خفضت نظر ها خجلا و نت صمتةطو رل 
«وطفق حسن براقها خلسة»وعل شفتيه دا ا هذه الابتسامة الصبيانية 
٣إ‏ هازلة . وأخيراً قال مشيراً الى الورق فى شىء من التخابث : 

مش قالت لك الكو تشينة ؟ ٩‏ 

فاضطر بت قليلا ول جب 2 

ونظر إليها محسن لحظة ثم قال اه : 

-- فكرك مشغول بایه ؟ ؟ 

فار تعدت ال ر أةرعدة خفية .. بواجا ا و تعترو حيرة : 

ع اا ... فکری مشفول ... صعاجة انه ... 

فلم يلها خسن : 

حاجة تانة ... زى إبه مثلا ؟ 

احا لستغي ات ال ولک | 
بذهنها فى تلك اللحظة وأسعفتها ذاكرتها فأجابتف صوتمطمئن 
بعض الثىء : 

قاعدة من الصبح افتکر فى مندیل الجيران الى ضاع اول 
اأمبارح فوق سطوحنا ا 
7 حمرة وأطرق من فوره ٠‏ 

ولم تفطن زنوبه إلى ماوقع بغتة فى نفس حسن . وكأنما قد 


ا 
وجدت مو ضوعا تنقذ ه موقفها فاستطردت تقول : 

س مندیل سلیة ار رافكر ك ياحسسن يكون صحيحطيرة اهو |؟ 

فم يحب محسن . . ول يستطع أن يرفع رأسه . 

فاستمرت زنويه : 

س والست الطاهرة ما يدخل عقلى اكلام ده . طيره الوا > 
هو فيه هوا يطير مناديل ؟ ! 

فقال محسن متلعما : 

عد امال ا 

فا جات لور : 

ا اه اه Sa e‏ 

فنظر لپا الفی نظرة خوف ولم بلفظ کلة . 

فاستمرت تقول : 

- والنی الغالى مسروق . تعرف مين اللى سرقه ؟ 

فلم بحر 2 جوايا. 

فاستطردت : 

س اللى سرقه : عیده . 

فرفع محسن رأسه اة فى شبه دهشة وفرح : 

ب حمى عبده ؟ ! ! 

: فأجابت بلبجة تحامل : 


س ۲ ندم 


س ماعندناش قبیج غيره ٠ ٠.‏ 

فأطرق محسن ول يندس حرف .. 

فقالت بهوة : 5 

و النی لافتح بکره الندل واشوف .. 

فر فم بحسن رأسه ودمدم فى قلق و خوف : 

ع ادل ۱ 

فا جات مستطر دة 

إن ما كانش هو الواد عبده.أبق آنا أستحقضرب الششب 

وسكتت لحظة . ثم مس برأسها خاطر فقالت خْأة : 

- بوه . . باندامه ! نسيت واحد . 

فارتجف محسن قليلا وت منتظراً كلما . والتفتت هی بغتة. 
له 5 قالت بليجة المقتنع : 

- يالك کان فين کون يوق اک بل 3 

تملیل الفتى مضطربا . ولكنها لم تتنبه إليه وقالت : 

که سام , 

فتنفس محسن الصعداء ورفع و لها ودمدم : 

سی سلیم ؟ . 

فقالت : 

- راخرمنجوس؛کلة الق والتکلل عل الله.انت ناسی نحکایته. 


س۹ س 


عونو ادره مع النسوان . وفشره ومعره الل قلب دماغنايه ٠‏ النى 
اسم عليه راخرءلایموج طربوشه ورم شنابه؛ و یقعد يضر ب 
على السخامة المزيكة بتاعته أم منفاخ . قال إيه فاهم نفسه حلو . 
باسخطة ! الى باحسن تطلع عليه كان غدّو ة من غناو رك الحلوه 
هو فا کر نا سپیناعنة وعن حا بته المتسهووزة» الل كانت سبب وقف 
حاله من الحكومة . حادثة الست الشامية بتاعة دور سعید . قطع 
«بعيذ عنك سليم ان عمى . هو فيه حد قده فى الخيص واللبص . 

فاطمآن بحسن وانفرجت أساريره وابقسم ابتسامةساذجة ... 
ثم أقترب من زنوبه بلطف وقال يصوت تعتوره رجفة طفيفة : 

انت شفتيها يا عمتى . . فوق السطوح النهارده ؟ 

فقالت زنوية : 

مين هی ؟ سنه ٩‏ ۰. 

خرك الفتی رأسهعلامة الإيحاب وقال متوخياً الحدوء الطبیعی 
ی نرا ته : 

قالت لك زبه ؟ 

اجات زئو به دون أن تفت إل اهامه : 

E‏ المنديل ؟ محكت وقالت إن كان صيح مسر وق 

ببقى احرای يستحق الشنق به . 

0 صار باون « الكليم > ثم غض ره 
ونظر إلى الارض ... 


نان 

UN GEE‏ سر 
مائّدة من الخشب الا بیض الرخيص علا غطاء مشمع.قد أكل عله 
الدهر وشرب6 أ کلوام عليه وشربوا » وربا نام الدهر عليه 
أيضأ م نام مبروكاخادم» فبذه المائدة هى الى تنقلب بالليل سربر 
ايروك باع عاص تدته وافه‌وراغیله .وق اصباح لعو دماندة 
يوضع عليها طبق الفول المدمس الكبير وأرغفة از الخاص 

للافطارء وقصعة الفر يك أو الفول النابت للغذاء أو العشاء 
فى تلك الساعة كانت القصعة المعمودة موجودة يتصاعد ما 
الدخان . إلا أن المع فى سكون وجمود جيبين . وماكانوا قد 
۱ بدأوا الا کل بعدكأنها ۾ بنظرون آحدم وحقيقة كان هو ضع 
حنق خالياً ۰ ولكن هل انتظار الغائب يفبغى لهمنهم کل هذا 
الصمت والوجوم ؟ فبذه زنوه واضعة کفبا على خدها کالذارقة 
ف أحلام بعيدة ۰۰۰ وهذاميروك ق‌مجلسه بطرف الاندة» يس تنشق 
تخیا شيمه رانحة الدخان المتصاعدمن‌القصعة بنهم مویلقی على مكان 
حن آفندی الخالى بقربه نظر ة من نفد صيره . لحكنه لاجروٌ 
مع ذلك على قطع هذا الصمت الخ . وبين آن وآن يرمق 
ثوب محسن الجديد أمامه بعين منسکسرة ذللة . وميروك لس 


س و # س 


خادماً عاديا . فهو رفيق صبا آفراد الاسرة »وهو الذى لاعب فى. 
الصغر حنفى وعبده وسل ونشأمعم ف بلدة الدانجات.لذلكهوفى 
الامرةشبه خادم (شرف)؟ أنحنفى رئيس (شر ف )ركان بحسن 
ف مقعده من المائدةمشخو لاهو الا خر باختلاس النظر إلىعبدهوسليم 
كأنما بريد استطلاع سر صمتهماالغريبءو لاش ك آن‌عبده وسا هما 
أصل عبوس تلك الدلة . وأنه ليبدو من أمرهماأن شما غير عادی 
يعكر م اجبماء وجعل هذا العشاء خلوام. السرور والجلية. 
والانشراحالمعتادبين (الشعب) كلءا اجتمع حو لمائدة» فسايم أفندى 
(المياص) المرح؛واجم على غير عادته:مطر ق بفتل شار بيه الکبیر ين 
مكار لوكين انا عبده امد مكفرر :وقد نتفي منخاره الکییر 
واحمرأ كثر من العتاد» دلا له على غضيه ااشد بدو هاجه العصى المائل 
ذلك الساء. ۱ 

۱ استمر الصمت والاطر اقعل ذلك النحو زمنا . وأخير آرفع 
عرده اه سا وضرب الاندة بقبضته ضر بة عصبية قویق أفاقت 
اجميع و صاح 

امون او الل يسان 

و بغت ميرو كا لخادم من الصبحة فو ثب على قدمیه فا لمجال واه 
شطر قاعة الوم وألقى نظرة على سرير حنفى أفندى ثم عاد بقول 

- سی حنفی مدد فى سريره و با کل من غير مق اخذقرز بلين. 


مع الملايكة . 
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5 
.و عندئد مهم الخاضرون صو تا فى قاعة اللوم يقول : 
زا يلان مع الملايكة ؟ يسمع منك ربنا يامبروك آفندی . 
«آنا بقى لی زمان ماأكلتش رز بلہن من نهار مااستخدمت و سلمت 
-مصرو ف ألديت . 
فرفعت زنوية رأسما وقالت غاضية : 
من نهار ايه ؟ ؟ . فشر ! کان إسلامتك ؛ يأسم 1. . النى 
"تقوم تهز طولك بلا وخم . الا کل برد من الصبح : 
فقال حنى من قاعة النوم : 
۳ مت تم فاهمين انی ناجم ؟ أما si‏ يح متأخرين . أناعندى 
:شغل أكوام . : أكوام . 
وهنا ململ عبده وصاح : 
انتظار مفش . ! مفيش انتظار . 
فأجاب « الرئيس الشر یف» من‌قاعة النوم بصوت يترم بنغمة 
١‏ كنغم المواويل : 
ییا «شعب» أصير ا د. ااصبر طيب وان كان م‌ماضرش: 
باق على التصحیحدفترو کر اسةء با سیدی‌دفتروکر اسة. پاسید ی دفر 
.وکراسه . باسیدیکراسه. ون کانوا کر استین ايه بعی‌مایضرش 
فكظم عبده غيظه . وظل حنق فى قاعةالنوم ذات الاربعة أسرة 
.يشتغل فى سريره بتصحيح کراریس تلا ميذه وهو يترم ویفی: ٠‏ 
- پاسدی دفتر وکراسه : باسيدى دقتر . . باسیدی .. 


چم 


س ۳ ۴ ست 


1 ای كر اسه 

وم يتحرك للغناء أحد من الحاضرين سوی مرو فانه وقف 
فى منتصف الفسحة ووجبه إلى قاعة النوم حيث سربرالرئيسءوأخذ 
ییصف را فل د الات ویقول : 

الله. . الله ! کان « بأسدى کر اه » . 

وأخيراً م بطق عبده صبراً فصرخ : 

- أقسم باه العلى العظی مانا سا کت ۰ . خسلاص . 

٠‏ “ممديده نیح رکةعصبية إلى ملعقته فر فعبا بقوة وعنف» ودسها 

فى مه الف وتا القوال الات و اد با کر غر حاقل اد 

و عندید تادلالاخرون النظر ات اا أدهشهم عمل عبده آو 
كأنما هم لم يرتاحوا له . ومع ذلك لم جرق أحد منهم على التفوه بلفظ 

غير أن زنوبة ماليثت أن تکامت بصوت يبدو منه رنة احاول 
رر عمل عبده فقالت : 

- آبوه امال ! احق غل بسلامته الکبیر الریس ۰. اللی داعا 
مدد زى تنابلة الساطان, وحياة ربناالءزيز البيت باظ من نحت راسه 

والتفتت إلى عبده فى ملق وزلفى تريد تهدئة خاطره .وکا 
أن أن تغير جر ى الحديثوتو جه الأفكار |لمموضوعآخر فقالت: 

- ماتعکرش دمك یاسی عبده.قطع الا کل والشرب وسيرته 
ثم اة غبرت جما وقالت : 

ج ۱ (۳) 
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مت باتوی حدش منم لق منديل سنيه الضايع ؟ 
كان عبده‌قد بدآمدأ ثارومن تلقاء نفسه» وبدأ يندم فى یره 
على [سرافه فى الحدة والغضب» أو على الا قل لاظر رههذا الغضب» 
لكنهما كاد يسمع عبارة زنوبه الاخيرة وماكادت تلفظ أمامه 
كليتا « منديل سنية » حى انقلبت سعنته ثانية وعاد شرا مما كان ... 
وكأنما زنوبه قد أرادن تهدتته‌بنه العبارة كن بهدیء التار بالزيت. 
أطرق عبده لحظة وقد انتفخت آوداجه , واحر منخاره م م 
يعد فى استطاعته الجلد والكظم اشر اعا 
- يعبى مش عار فه المند يل عند مين؟ کلنا عار فين الند يل عند مين. 
فار تعدمحسن ونظر إلى اللأرض.اكن عبده التفت إلى جبة أبن 
عمه سلي وأو ارا اعاءةفم‌امعنی اشر والطجوم ,و استطر دیهول: 
علو كنا مغفلين كان ينطل فلا لمكن احا الخد لله مش 
- مغفلين . حضرته يقول لكفين المنديل . 
وأشار إلى سل بأصبعه إشارة صركة .ففتل هذا شاربه بتؤدة 
وأجاب ببرود : 
حضر كت بتول أنه 1 
فقال عبده فى طجة جافة قاطعة : 
- مفيش زوم للكلام . كلنا عار فين . 
فقال سلیم بنفس ابر ود ۱ 


۳¢ كت 

- عارفين إيه ؟ ؟ 

0 جب عبده وأشاح بو جبه عنه.فهز سلیم رأسه متعجباً وقال : 

عفارم عليك! تبق حضرتك عاملها و تتهم فما غيرك الكن 
هى دى شطار ة شان اليوم . 

فاستدار له عبده فى قوة وعنف وصا اه 

خا لوک ت أناءن آرباب السوابقف المسائل دی کان ببق ح.. 

فتخاذل سليم قليلا ودمدم 

س سوایق ؟ 

فاستطر د عيده ملحا : 

عدار دش آنا وزباشی» وأوقفوق عن وظيفى علشان مسا 
واحدة شام . .. 

فتجلد سلیم ورفع رأسه وقال بقوة و تبجح: 
وإبه يعنى !.. 

ولکنه مع ذلك أحسن إفلاسه أمام السامعین. فإن هذه الحادثة 
الى طالما كأنوا يستشهدون مأ لهمته مقدما من دون حاجة إلى وليل 
اجميع یعلمون أنه ضابط بوليس موقوف عن العمل منذ ستة شپور 
سحب سوءأستع,الهساطة و ظيفته. فقد اهم فى بورسعيىعغازلةسيدة 
سورية تقطن منزلا أمام نقطة البو لیس.ولو آن‌الامر اقتصر عل جرد 
المغازلةوالمناورةوإ رسال الاشارات والتحيات والابتسامان وفتل 


ا ال سس 


الشو ارب و تلعیب الحو اجب لتلك المليحة كلما بدت من نافذتما » 
لا كان فى الامی مايدعو إلى جزاء الابقاف ولكن سام افندی 
ذهب إلى أبعد من ذلك وطلب الوصل والقرب من ذات الحسن 
ودث طو يلا عن الطريقة؛ واوا هداه الشیطان . وكان ذلك فى 
يوم صف ووقت عصر اشتدقيظه و التهيت فيه العو اطف و الاجساد 
اباب فقام على الفورسلم اقيق ماوت الو لش ق لاسه الرعفی 
العسكرى » تلمع أزراه التحاسية فى وهج الشمس كا تلع النجوم 
الثلاث فوق كلم نكتفيه»ومضى إلى منزل اجميلة وصعد إلى مسكاها 
وطرق با وقال : ۱ 

- افتحی ياست ماتخفيش . أنا المأمور . 

ليه ؟ لازم حاجه ؟ 

إسمحى لى بس أدخل شو به .. 

علشان إيه ؟.. 

_ علشان ابه ؟ سحان الله فى طبعك .. علشان ... أفتش .. 
لازم آفتش . . . مش تسمحی أنى أفتش ... ۱ 

وهكذا قرر زوراً وباطلا أنه بريد تفتیش مسکنا.. وكشفت 
الحملة وانتشر الخير وكانت فضيحة وكان الإيقاف لمدة سنة . .. 

مركل هذا كالبرق راس سلے » فسكت ول عر جوابا ورأى 


عبده منه ذلك فقال بصوت المياجم المغتاظط المتشق : 


س ۳۷ سیم 

ابوه اسكت أحسن لك . المسألة واضحة كا لشمس . 

فرفع سليم رأسه وقال ببرود : 

س قصدك أيه ؟ 

فرد عيده متكلفاً اهدوء . 

- مفيش أزوم . عر فنا كل شىء . 

فاعتدل سلیم وقال فى حدة وجد : 

سک ۳ امح . کشا به ۰ أهوو انو يش بتاعتك دی مش علينا 3 
حضر تك فام انها شطاره لکن 1 . عيب إن كنت محیح شاطر 
تقول ولا کرش . ومع ذلك دا شیء ظا هر ان نا هشن 
راضی اتکلم . ان کنت‌مش مصدق أنا مستعد أثيتكلاى واشهد 
احاضرین ۰ 

فقاطعه عيده : 

-- تلبت کلامك ! ؟ 

فقال سليم على الفور . 

معلوم . حب ات للك ؟ قوم رجلى على رجلك خليقى آفتش 
عفشك و هدومك ۰ 

وعندئذ لفظ عبده حك سر ية كبيرة وقال : ۱ 

- بتقول أيه ؟ تفتش ٩٩۱‏ ماشاء الله !. لسه حضرتك ما 


حرمتش التفتش ؟ ! 


س ۳۸ س 


تبع الحاضر ون تلك المناقشة فى سكو ن تام وكانأشدالحاضرين 
انتباهاً لمايدور الصغير محسن . فقد كان ينصت والخوف والقلق 
بتناو بان هز قل »وما کان آحراه آن ۳ و طمن . ن دایم 
أو يسىء الظن بغلام فى الخامسة عشرة من عمره . 

و بینام كذلك, إذ ظبر حنفى اة بباب قاعة النوم المؤدية إلى 
الفسحة وأخذ یتأملهم لحظة بنظره القصیر شم قال : 

س خبن أيه ؟ ما لح کده الليلة طابطین‌زی اللی معجو نين عية 
عفار بت طب آدیی حضرن ... آدیی حضرت أهه 

فلم يجيه أحد ٠‏ زنوبه فقط « تنازات » ورفعت عینها ونظرت 
لبه فى عدم | كتزات » ثم حولت بصرها عنه وعادت إلى ما كانت 
فيه . فتقدم رئيس شرف الاسرة نحو المائدة ثم قال : 

- يعنى مش شايف أ كل ولا شرب . هو فين امال العشااللی 
بتقولوا عليه ؟ معنا ان فيه عشا . يظبر أنها كانت إشاعة . 

فرفعت زنوبة رأسما وأشارت إلى القصعه قائلة بفتور . 

مش شارف ٩‏ 

فأحک حنفی‌و ضع منظار وعلى منخاره وسدد عشه إلى القصعة 
وما بها ثم قال 

- فول نابت ؟ شی الله يا ام هاشم ! 

فلم تنظراليه زنوبة . غير أنها ضت من‌مکانمانی| طالوسارن 


1 مسد 
بفى الفسحة متجبة شطر المطبخ وهى تقول : 

فه وان ادلعدی صنف . 

وذهت .. 

ما کادت تخرج زنوبة حی عاد السکون و الصمت من جدید - 
و جلس حن فى مکانه الخالى بقرب الخادم . 

وظل لظة ينتظر كلاما . وأخيراً تتحنح وثبت منظاره على 
.منخاره وطفق حدق فى وجوه رفاقه واحداً واحداً نا آدهشه 
حاهم وأراد أن لسو ضح سر ساو كوم الغريب ذلك المساء ٠‏ 

خر إنه ؟ « الشعب » ماله ! 

ولكن أحداً من الحاضرين لم يتحرك وم يعن بالرد عليه . 
إلا آن مبروك الخادم التفت اليه ف النهاية وقال بصو ت خافت خطير: 

ه الشعب » بلا قافية متخاصم . 

فتساءل حنق يحبا : 

متخاصم | من فم اللى متخاصم . ؟ 

فأجاب مبروك باقتضاب : 

م 

فسأل حنق مستو ضما : 

جميعاً | ليه » حصل إيه لا سمح الله ؟ 


قال مروك : 


بت 4۰ س 

.- بلا قافية جميعاً . ياما حل الخصام جماعة ! 

فاشتدت رغبة حنفى فى المعر فة فقال : 

- لکن يعنى أيه بس سبب الخصام ! 

فسكت مبروك وم يحب » وألقى نظرة سريعة على الآخرين 
فا لفام صامتينءفازم الصمت مثلبم» وکا يخالجه شیء من الا رتياح 
واللذة أن یکون هو أيضاً ضمن الصامتين .. وعلى الرغم من الاح 
حنفى وغمزه له ووخزه له بکو عه کی خر جه من‌الصمت » فقد ظل 
مبروك سا كتا لا يريد أن يتكلم ولا حر ك إلا عينينكبير تين بنقلا 
بين الطبق واأقصعة . و ش‌منه حنفى فا نصرف بوجبهعنه وعم قائلا: 

شیء یب اناس 

كنا اول اريس أن قز ہم على الكلام حى اليد : 
فتوجه بكليته الى الا کل وصار بزدرد فى سكون مثليم 

وی وش فال م عاو و سل و لها لقا و 
وأحدة اليه من عين مبروك الحادة استطاعت آن تعرف ما تو به. 
فصاح معلناً : 

ورك الوزة شرف ! 

فانتفض الرئيس حنفى انتفاضة مسرحية مصطنعة وقال : 

مش ممكن ! 

ثم قام على قدميه فى الحال وثبت منظاره على منخاره ونظر . 
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“م قال : 

2 ياخبر باين | دا صحيح يأ أولاد : 

ثم خاة اعتدل ق وقفته وغير طجته وصاح معلنا : 

صاحب العزة ورك الوزة شرف ! 

رفع انيع رؤوسهم . وبعد أن تعر فوا الطبق آخذوا یتبادلون. 
النظرات, ثم ألقوا أبصارم فى اانهاية على عبدهءكأ نمام يسألونه رآ 
وما هو فاعل » لا سا هذا المساء وهو على تلك الحالة من الغضب. 
و تعکر الزاج. 

ولکن عبده لم يأت بحركة ول ينبس بكلمة . بل ترك زنویه. 
تضع الطبق باطمئنان فى وسط الائدة وعندئذ رقع عينيه ونظر 
" طويلاإلىوركالأوزةالحادىء فى طبقه ثم .. خأةوفى سرع ةكسر عة 
ارام ة انقض على ذلك الورك خمله بأصبعيه وذهب به إلى النافذة. 
فألق به ق الغ شارع ثم عاد إلى مکانه دون أ ن بافظ حرفا واحداً. 

وجم الحاضرون لحظة إزاء هذا المنظر الصامت ثم انقلبوا فى 
الحال مبذین مسرورين ضاحكين ماعدا زنوبه . وكان أكثرم: 

بالطبع نكا وصخباً وتشو يشاً حنق ومبروك . فقد کان الرئس. 

) شرف ) والخادم ( شرف ) يضحكان من قلب صاف بسیط. 
ويودان لو يستمر الضحك والصخب وقد وجدوا له فى الهاية سا 
على الآقل . وجعل حننى يطيل ضحكاته ويصل بين أطرافهة 


بو ينظر إلى مبروك الضاحك الوحيد الباق مثله ويقول : 
د اه مب اد ار( الوزة ۱ 
وكأنما قد تذکر شيا فالتفت بفتة إلى عبده وقال : 
لكن با سيد عبده انت نسيت أن قبوة المعلم نعانه نحت 
قدامنافىالشارع وأنا آراهن إن ماكان الوركنزل فوقرا سزبون ! 
۱ فرد مبروك الخادم فى الحال : 
نا شون اند افون 
فقال حنق مو افقاً فى مجة جد مصطنعة : 
الدنيا حك ومواعظ ۱ 
فتنهد مبروك ثم قال : 
یاسلام سا زبون اعد بلا ,قافة كافى خیره‌شره‌وطالب ۱ 
له فنجان قمبوة 7 والاواحد ششه يقوم فى غفلته ينزل عليه.. 
فقاطعه حنق مكملا : 
ينزل عليه » الهم احفظنا وا كفنا السوء... 
فتميزت ز و به من الغيظ وهی بلاشك الوحيدة اي نی آغضما 
عمل عبده غير أنها کظمت و سکنت . 
واستطرد مبروك بقو ل وهو مز رأسه : 
-- الدنيا من غير مؤاخذة حك تمام ومواعظ ؟ 


فانفجرت زنوبه وصاحت 4 : 
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- اخرس بقا ! انت كان ياخدام يالواط با ماس الان | 

فأخذ مروك قليلا ثم عاد فقال : 1 

واناقلت حا جة:دىيلاقافيةمو اعظ كبيرة قوی‌واحدزبون 
طالب غابته»واحد قېو ةبق رش تعر يفه و الاشيشه بنيكله؛ يقو ممن غير 
مو اخذة فى غفلته ينزل عليه من !اسما ورك وزةفلاحى يساوى جنيه. 

فقالت زنوبه حدة : 

قلت لك اخرس . ۱ 

“م التفتت إلى عبده وقد آطمعپا فيه سكوته وقالت : 

وأنت وحياة ربنا العزیز بکره تشوف . ابق تف فىوثى 
أن كنت تكسب ! 

فاحتقن و جه عبده غضا و صاح : 

- بتقولى إيه ! 

ولكن زنوبه ګلدت واستمرت تقول : 

چ بکره تشو فان کان 9 e‏ دمه !ابی 
ابلی ان كنت تورد على جنة أو يتشفع لك نى ! 

فأى عده رکه عصية من بده ملاتا رعا فسكتت فى الحال. 
وكأنها رأت أن الأول ما أن تتلطف معه فقالی : ۱ 

وأنا كنت جايباه لك ؟ والنی الغالى داما كان لك . الطبر 
ده آنا كنت جايباه مىروك . مش كده یامبروك ؟ 
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فنظر إليها مروك ثم » نظر لی الحاضرين حائرا متر ددا متورطا 
لا بدری ما يقؤل . . وأخيرا وافقها فى طجة عخرية خفيفة : 

- آه ... الطیر ۱۰۰۰ 

واستطردت زنوبة دون أن تلتفت إلى جو اب مبروك : 

أصل ادلعدی مبروك تحب الطير البارد . 

فز مبروك رأسه علامة الموافقة الاضطرارية وقال : 

سس ابوه زى بلا قافية الاتجليز . 

فنظر إليه حن الرئيس وقال له : 

وانت كان ايش كان عرفك بأكل الا جليز . . 

فأجاب مىروك : 

- امال ايه . مش ان عمى أخدوه فى السلطة ايام الحرب مع 
الجال والمير والانفار اللى أخدوها ؟ 

فقال حنق ؛ 

صويح . وکان بقا با كل راخر طير بارد » والله عال . بظیر 
ان ست زنوبة عابزه تعملنا اجلیز على آ خر الزمن . 

وفهمت زنوبه أن حن سخر منها فالتفتت إليه وصاحت به 
ف حدة : 

د مج تنسد انت کان وحط على خييتك برش . 
ذى نوا تا إبديا عق دی 1 أنا عار فه جری < إيه اتم 


ی 
جقیتو | والنی ما تنطاقوش أيداً . . . 

ما کادت زنوبة تتم جملتها حتی رفع عبده رأسه وصرخبصو ته 
(ائل قائلا : 

ی اخرمی و لا كلِة . 

ثم تبع ذلك بقو له متوعداً : 

- أقسم بالته العلىالعظيم مانا سا کت لكءانت فاهمه انناكلاب 
توكلينا الا کل ده أحنا مش كلاب أبداً . 

فنظرت إليه زنوبة فى خوف ثم قالت فى دعة ورفق : 

- مش قلت للك أنا كنت جايباه ليروك ؟ 

فأجاب عبده على الفور : 

- ومبروك مش بی آدم ؛ ومبروك مش واحد منا ؟ 

ومن إمتى مرو لك له معاملة غير معاملتنا ؟ من إمتى ظبر القبيز 
دف المت ؟ 

ماقالعبدههذاحتى و جدمن «الشعب» آصد يقاو استحساناً ملوءين 
قو ة وحماسة يحيبتين .فاخفض مبروك اشادم بصره خجلاءوجعات 
أصابعه تلعب بازرار قفطانهالقذر الممزقءو أحس من أعماق قلبه آشیاء 
لايغهمها . وشعر بدفاع خنى يدفعه إلى اختلاس النظر إلى ثياب 
جسن الجديدة العينة. غير آن شم آخر جعله بغض من بصرهءثمإذا 


الدافع يدفعه ثانية إلى النظر سرا إلى ثياب محسن الجديدة لتق 


٤۹‏ بت 


وكانت تلك النظرات بريئة ساذجة لا تؤدى أى معی . ولكن فا 
بعض الخضوع والانکسار والکابة . ولعل ذلك على غير علم منه. 
ولعله كان بحس فى تلك اللحظة بشىء من الفرقء بحب أن بظل 
مو جودا بننه وبين و لك الذين يعايشهم منذ آمد عشة اللاهل . 
إلا أنه لم يفطن لثىء من هذا ولم يدرك قط شيئا . :اهو 
جرد [حساس سر يع م كالبرق . 

واستطرد عبده قائلا لزنوبه فى خشونة وجهاء . 

سليتاك المصروف لاجل تصرف علينا .مش لاجل تصرف 
على السحر و التنجم 5 

وأسرع حنق الرئيس مصادقاً : 

- عليك تور با ابو عبده ! البزاننة كلا ضایعه وشرفك» فى. 
شون وش ور ش 

فصاحت زنوبة محتجة ولكن عبده أسكتها فاا 

ھن ولا که ! حضرتك فاهمة اننا مغفلين . والا أسه 
عبال قاعدین ءص صوایعنا ؟كلنا عارفین . انت قاعده توفرى 
و تدری من الصروف . وتضیعی اللی توفريه على النجمین 
و الد جالين باجاهله . فاهمه أن العمل ده رایخ جيب لك عریس ؟ 

وأردف ارس شرف قائلا : 

- بدل ماحرمینا وتصرف المزانية على بس اللهالرحمن الرحیم 


¥ 


العفاريت ء اصر فما علينا احنا أولى . احنايعنى أقل من العفار يت "1٩‏ 

فلم تمسر زنوبة على الكلام و تشاغلت بال كل. و جعلت تأ كل. 
صامته ووجیبا متجهم قام وجرا مکفهر معمّود »وسرعان ماخیم 
الصمت والسکون على الكا نمن جدید. فقدانصرف‌الک لکذلك إلى. 
ال کل دون أن يفت حدمو ضو عا الحدیث»ومامرت لظةحنیکانت. 
أضوات املاعق والمضغ والرشف .هى وحدهاالمسموعةفى الفسحة. 
وكأن «الشعبنزلآخیراعل إرادةالبطونفا نصر ف عزكل ثى.آخر 

ومعذلك فن نظر إلى محسن أيقن أنشيئا خفيا يشغل باله منذ 
لحظة فهو با کل ساهما وكأن فى نفسه شيئًا . فقد باغت منذ قليل 
تلك النظرة البريئة الخجلة الخاضعةءالىبر سلېامرو ك خلسة إلى و ره 
اد ید ٠‏ ولعل نظرة بسيطة ساذجة كتلك النظرة لاتحوى فى ذاتما 
أى معنی ماکان لأحدأن‌یعباً مها.غير أن نفسا کنفس مسن لخلقة. 
آن سن ععناها 3 تار مها . فقد أثارت ف نفسه ذکری قد عة 
من أيام طفو لته الأولىيوم كان لهمن‌العمرمانی‌سنوات‌وکان تیذا 
بمدرسة دمو ر الابتدائة . وکان له رفاق صغار فقرا» وکان هو 
أغنام وأفضلهم أسرة . فهو محسن العطيق أبن حامد بك العطیف ىكير 
الأعيان فى البلد وأثرام (وقدنشأ حامدبك غنيا من أمهلامن أببه. 
وهی غير أم حنق و عبده وزنوبه.اخوته غير الاشقاء. لذا کان هو لا 
فقراء أما هو حامد بك فذى .)ولقد أراد أن ينثىء ابنهحسن على 


لب A‏ سه 

ترف والنعمة والدسر فأحاطه بألوانها . ولكن محسن‌کانت له نفس 
من تلك النفوس الىت النعمةوالترف ولعل من‌النفوس‌من عدذبتها 
الثروة . لقدكان محسن خجل سرا ويتأم لانه غى . وك من مرة 
ناضل وبک‌وصرخ» حتى لايليسه أهله ثيابافاخرةاوكمن تضرعات 
وتوسلات ودموع اک لا برسلوا له العرية تنتظر خروجه باب 
المدرسة ! ماکان محسن الصغير يتمنى غير ثی‌مواحد: آن‌یکون مثل 
رفاقه الصفار الفقراء . لاثیء کان يذيبه خجلاسوی أن يبدومتازا 
على رانه ثوب آونقود أومظبرثراء؛ و اشتدبه الامر [لىحدأنكان 
خن اسم آسرته عن رفاقه . وهكذا لبث فيهم طويلا وم حسبونه 
مثلہم تلیذا عاديا بسيطا من‌والدن فقراء أو متوسطى الحال . إلى 
آن کان يوم ڪس آغرعند عن .فقد أصب مر قبا عر اف ف کته 
وخشبت و الدته عليه ولم تستطم الا صفاء إلى تو سلاته» فأرسلت له 
العربة تنتظره على غير عل مه وخرح‌التلیذالصفیرمحسن کعادته ۴ 
.رهط من زملائهالصذار يضحكو ن كا تم الصافية الساذجة السعيدة 
وإذا هو بری نفسه أمام عربة والديه الفخمة . وكانت دقيقة من 
لجل لابنساها ولكنهتجلدفى الحال وتجاهل العربة وحوذیها وأراد 
الضی فى سبيله کان ایس له ہا شان .ولکن الاسطى أحمدالحوذى 
لمم له الصغير فناداه . فار تف مسن وتصامیواعشر فى زمرة 


رفاقه حشرأ كأعا بر بدالاختفاء بهم والهرب مم“ وكأنما النداء 
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لس 4 . ورأى الحوذى منه ذلك فناداه مرةأخرىباسمدقائلا : 

- سی حسن بك ؟ سی محسن بك ؟ تفضل هنا . . . 

وجری إليه ليأق به إلى العربة . ۱ 
وكانت هى اللحظة الى فهم فيم ر فاق محسن من هو صد يقهم.وعندئذ 
جملا برسلون إل طورا وطورا إل العربة الفاخرة رادا 
المطبمين »نظرات بريئة ساذجه فما شبه ذلة وخضوع ۱ 

أى ا لاعحى تركته ق نفس حسدن تلك النظرات !؟ انی 
الواقع مأكانو! یقصدون ما أى معنى . آو لك الصغارالسطاء . . 

ولاعکن لهذا العمر الطاهر البری, أن يعنى شیتا . ومع ذلك 
نقد آطرق محسن يائمسا واتجه نحو العربة کحکوم عليه » وكأنا 
بسمع فى أعماقه صدى > لاقل نقضا متف : 

« سن خرج رس زر ا مان اش 
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ت يا معلم شماه | 
هكذا صناح سل افندی منادياً فى ظمة . ثم وضع بحركة متئدة 
متكلفة الوقارهلى' الشيشة» فوق الطاولة وجعل يفتل شار بهالسكرى. 
المدهون ععجون الکوزماتيك متوخيا فی-عرکانه وسكناته الظبور 
مظبر الشخص المهم ءذى « الحيئية » والاعتبار وهو بين آن وآخر 
پرسل نظرات خفية إلى شرفة منزل الدکتور حلمى . وهی شرفة 
خشبية من النوع القديم؛ مف دات واف كاف ارات 
ترى پییوت الوقف فى شارع الخليج . وفطن سلیم افندی إلى أنه 
نادی الحاج شحاته فل يلب الا داء فأدار فى الال رأسه العارى. 
المعط اه ال طابب رظر إلى داخل القبوة . 
2 الوقت ضى والشمس قد اشتدو جما : غير أن سلی. 
س على الرصيف خارج القبوة فى مكانه اليوى المعتادءلم يكن 
3 بحرارة الشمس . يدل على ذلك طربوشه الخلوع الو ضوع 
علىكرمى بحواره . ولو أنه فی کل لحظة كان خرج ندیله الخريرى. 
والرخيص » من كم سترته ليجفف جبننه فى أناقة متصنعة فى حرطة. 
واحتراس » حی لا دخ الندیل ترتهب قدو وس لذ من 
آطراف شاربه المدبية . 


ا 
صاح اليوزبائى سليم افندى مرة أخرى منادياً . 
5 با معلم هاته | 
00 المعلم تحاته لم يسمع شيا على ما يظبر. فقد كانت الغوخاء 
لجلبة داخل القبوة تصم الاذان ٠‏ وکان کل بل آء يضيع بين قبقبه 
وکېم وتفیم » ونفهم وزبائن المعلم تحانه ليسوا من طراز 
سليم افندی» لا فقط من حيث المركزوالمقام؛ بل من حيث المزاج 
والعواطف »ومنحيث ااظروف أيضاً. فإذاكان سل افندى علس 
منف ردأ منعز لاخارج القبوةمشتغلا بالعواطف والاحلام اجميلةفإن 
باق الزبائن داخل القهوة»مشتغلون بالصخب والضجيج ويكادون 
جدمون عليهيم المكان . ذلك 00 03 يوم زبائن الحاج شحاته 
هر لاء 5 ہم متعارفون . وکلهم ختلفون إلى هذه القبوة أ أصغيرة ی 
عين ۱۱ بعاد کی يؤدوافريضة لابد لحم منها : فريضة الضحك . وكأن 
هوّلاء الناس لا صناعة " م غير ااضحلک وا ' خلقوا لغيره» م 
ن E‏ سدو_ف القبقبة س أنفاس! التعميرةوالقبوة 
لسادة . وم دائمأفىمجلسهم المعتاد ملتفون حول واحد مهو يظبر 
عليه الامتساز علهم والتفوقو التبوغ فى مضمارالتكت واه زاحعفهم 
دائبونالنظر إليه حت إذا مافاه بكلمة هذا هرج الأعظم انقلبوا 
جميعاً ضاحكين وعفتنقينمن الصخب والضحك» سو اء أكان لمافاديه 
می أملم يكن .كأ ءا ثم جدون ف مجردالضحك والصخب إذة حسية 
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ر المعلم شاه وصبانه هنا وهناك بنهم حاملین الطلبات رم 
ل ولا درون أحانا لماذا بضحکون يكأغ؛ ا قد سرت 
إلهمالعدو ئ أو أنهم بقصدون زيادة التشو يش والتهييص واحاء 
الوطسنء فا عر دقيقة حى ی تهر أحتيهو بصیحق أ جميع 
صبحةلامير را .كأنما يو دن يلغ الضجيج والانشراح أقصى قته : 

( - وحدوه ! اللى إصلى على النى يكسب ! : 

ولا يغطئ صو ته إلا نداء زبون : 

واحد زییب يأجدع . 

أو صدىوقعالثر دعل الطاولة بقوة وعنف ف أحدأركان المكان: 

- درجی . شش جبار . 1 

٠‏ ولكن الصوت الأعلوداماً للممرج الاعظم وزمر ته امحدقة به 
کاله معبو د وسط عباد مومنین . وهو يقول فهم وتاش وينهى : 
اسمع یاواد انت وهوه ! 
فتعلو الاصو ات : 
ا 

فیتکلم ماز جا ام لبالغناء »خالطأالكلام اعادىبالم اویل . فبينا 
هو حدث ص حو اليه من المقر بين همسأ عن مللاحظه عنت لهأوعن 
شىء خاص إذا هو خأة برفع عقير ته بغير سابق انذار : : 

95 سبع سوا بتملا لم طفوا لى نار . 
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- الله . 
ناوت سوق ۳ 
وهنا مر الملل شحاته حاملا طاباءفقطع لت موا اله والتفت إلى 
أعوانه وقال بصوت مسموع : 
سبع سوا بتملا لم غسلت وش العل تحاته : 
و الموال: 
ها.. ها .. های 
وظو ایشعکون حی جفت حلوةيم وس آسک صاحب 
الكلام؛ وم ست الم شحاته بل ضمك میم نظر إلى المورج الاعظم 
نظرة عتاب وه عشم » وقال وهو ات نی 
مط طيتب با مان تین . 
وسمع المعل شحاته صو تا به 4 لقبوة فصاح : 
حب خافن هو خاک امن 
تمه اه سی و سقطالطلب كل رأس زیون 
فانحنى يجمع بقايا الکوب مر الارض وهو یقول : . 
- صل على النى نکب 
غيرعانىء رون ات تالغ وتو فقطا هیا عان الكريه: 
ا ازون جفف وجبه بطرف قفطانه ويقول متذمراً : 


۹ 
عأ کاش کات شو ده ! 
فرفع المعلم شحاته رأسه له وقال : 
- صل على أبو فاطمه یاجدع انت.واللی 'خلقك دا زبيب. 
مين يطول بدهن‌وشه بزبیب »دا أحسن من‌مية القسیس باجدع انت. 
فضحك اجمیع . وطفقوا يضحكون معا ذلك الضحك الطويل 
الذى لا يتتبىءكأنما هم بجاذيبءوف الحقيقةمن بدری إنكانوا ثم 
كذلكء أو اہم فقط قوم وجدوا النعيم فى الضحك جماعة ! 
۳ صبرسلیآو الا صح‌آنه تصنع نفاد الصبرءفأق حركةغضب 
ناظراً بطرف عینه إلى شر فة الدکتورحلمی »و صفق‌ببدیه الكبير تين 
تصفيقا كالرعد وصاح : 
5 با معلم شواته ! خبر إيه يا معل تا ته ! 
ومرت بضع وان “م ظہر صاحب القبوة خارجا مها يقو ل :. 
_ حاضر . 
وما كاد بتبین المع تحانه سیم افندی حی هر ع إليه : 
سعادة اليك ! عسو بك ! 
قال ذلك ووقف باحترم أمام زبونه النظيف ااستدم ان 
سلب أيجحبتههذه الوقفة الخاضعة فلم يأمره فى الحال بما پریدءبل ترك 
یقف »و أخذ يتمتع هذا الاحترام وهويفتل شاربيه »غير غافل عن 
أن برسل نظراته الفية إلى الشرفة العبودة . أخيرا قال فى طجة 


نم و و نسم 


عتئدة وقورة ذات جلال وهو بوىء إلى الشيشة ف تناقل الشخص 
خی المقام : 

نت والعة نون استراعة أ 

واختلس نظرة أخرى إلى الشرفة ثم قال للقبوجى آمراً : 

انت له واقف ! قلت لك سرعه . 

فوضع المع شواته يده على رأسه المعممة باللاسة وقال : 

ياسلام يأبيه. أوامر سعادتك عل راسی‌دی. وأرادأنيذهب 
ى يأ بالطلب ولكن سل افندى استوقفه قائلا وعينه للشرقة : 

انت مش عارف آنا مين يا معا شحاته ؟ . ما يغركش الى 
لاس ملک . 

قال ذلك بصوت علوء عظمة . فأسرع المعل شحاته قائلا 

عارف . عارف . أهل الحسب والنسب والكرامة » اللهم 
زید وبارك ... 

ثم مثى نحو باب القبوة وهو ينادى صاتحا : 

ولعة الششة بره ! 

ودخل القبوجى وعاد سليم إلى الشيشة» فا خذها ووضع طر فبا 
فى فه ثم رفع رأسه وأرس ل الدخان ف‌الفضاء ونظر ببلء عيذيههذه 
الرة إلى شر فةمنزلالدکتور حلمی »وثبت نظراته ولكنه مالبث أن 
:فض بصره يانساً. إنهم بلسمظل إنسانفيها . لارجل ولا امرأة . 


0108 

سم سليم آخبرا وأخذ متم بألفاظ الضيق والاستاء» وأخذه 
نوع من التعب عل یتثامب . وله فى ذلك حق . فقد مضى عليه 
نحو الثلاث ساعات» وهو مرهون فى مكانه بالقبوة. لم يتحرك 
سم الضخم كأنه قنطار من القطن . فک من مرة نظر إلى الشرفة 
عبثاً . وکمن مرة صفق بيد يه كالرعد للمعلم شماته وصبيانه » صاتحا 
e‏ فى لحجة» عرص دايا أن تكو نآهرة ناهيةكلبجة المأمور. وم 
يختص صاحب القبوة و غلمانه فقط مهذا الامر والنهىءبل إنه یت لك 
مساح أحذية يمر بالشارع منذ ثلاث ساعات » دون أن يناديه ف 
ساطة صاحا : 

- ياولد تعالى نفض الجزمة . 

ومد له قدمه قائلا : 

- نفض كويس . إنت مش عارف نا مین ... 

وم يدع بائع جرائد بقع عليه نظره دون أن يقول : 

- اسمع ياولد . معاك بصير ؟ والا هات أهرام»علشان اقرا 
أخبار الترقبات والتنقلات . 

ولا بری بائعاً متجولا حتّى يستوقفه : 

- تعالى ياجدعانتورينى. حمالات شغل ألمانيا. سکن لالالا. 
دا شغل نصب. نالا ألبس إلامنعندسمعان .روح ياجدع. والغرض, 
أن تكلم ويرفع صوته‌مدویاه وينظر بين الفترة والفترة إلى الشرفة . 


2700 
لكن مع الا سف کل هذه اللاساليب ماكانت لتسترعى انتباده 
أحد. اللبم سوى زبون کان جالساخلف سل افندی تماماء ولعلدجاء. 
دون أن يشعر به . ويظهر أن هذا الزبون ما كانت تفوته ح رکه 
من حركات سليم ٠‏ بل انهعلى مایبدو من أهمامهوابتسامهالمكبوت». 
كان يسر ويلتذ ويضحك فى نفسه لا رى » كأبما هو يشاهد قصة. 
فا د ' يكن هذا الزبون المشاهد سوی مصطق بك الجار > 
القاطن بالدور الاسفل لدور سليم وشركائه . ومع ذلك فلو أن 
سليم أخظاً النظر مرة واحدة وس دد عينيه إلى اللنزل الاخر 
اصق مزل الدکتور : إلى المنزل رقم ۳۵ أى منزل « الشعب » 
للمح فى إحدى نوافذه شبحامرأة» تلق نظر انما القانطة هی‌الاخری. 
نحو القبوة منذ عشرين دقيقة» ولاستطاعكذلك أن يسمع صوت 
الجلبة وااضوضاء ای ما فتئت تحدثها تلك المرأة فى نافذتهاء حجة. 
وضع القلل الفخار ذات الاغطية النحاسية 
بر سليم شيئامن هذا. ولعل مصطق بلكل يلح هو الاخر شتا 
فان اشتغاله مشاهدة سلی وحركاتهو أح و اله»و حر صهعل تلك المشاهدة. 
والملاحظة » منعه من النظر إلى النافذة المذكورة وما ری فيا .. 
افق لمر ووهج الشمس ممااضطر سلی إلى لبس طر بوشه» وأ لق, 
نظرة آخبر ة عل‌الشرفة» ثم أخرج ساعتهوطالعبا فإذا میم تتجاوز 
الحادية عشرة . و أفراد ء الشعب » لاخو دون لتناول الغداء عادة 


ده 
قبل الواحدةبعد الظبر . فاذا يفعل بالوقت ؟ أيظل جالساً أم 
پنصرف ؟ وإذا افصرف فإلى أين ؟ تردد ویر . 
وم يخاطرهكالبرق خيال قبوة الجندى يوم أنكانت محلهامختار 
بوتذکر تلك الفاتنات الافرنجيات » اللاتى كن يترددن على الطابق 
الاعل وکیف ؛ أنه كان على حد زعمه وتصوره ‏ محبوباً بين 
هاته الظياءالنافرة » بتهاقئن عليه و ینظرن بيجا إلى شو ار بهالفتولة 
الرنبار. ولکی. وا سفاه! لعن اله اقل بالمصاب الذى حمله على اجی» 
إلى قبوة شحاته المقيرة» بمكث فما طول الهارء ينظر بعيو نص تفعة 
إلى السماء »كأ نه عابد وتی إلى شر فةلا روح فها . 
تثامب مر ةأخرى .ثم مديده فى حركة متراخية و تناول‌جر يدة 
على الطاولة. وحاول‌القراءة . غير آن[حدی عينيه كانت داماخارج 
الصحيفة . تنظر فى كل جبة وتدورفی محجرهاقلقة» كبلية فى فنجان 
تستقر أخيرا علىالشرفة المعبودة . 
مرت ظة وهو على تلكالحال . ولخجأة حدث أمر جعل سليم 
ترك جر دته تسقط على الطاولة »وأخذ ينظر أمامه فى انتباه» ذلك أنه 
رأى مبروك الخادم خرجمن المنزل حاملا نحت ابطة«بقجة»صغيرة» 
لك مااسترعى انتباهه واغتهامه أن ميرو ك يلس قفطانالطلعة»ثويه 
النظيف الوحيد. الذى ید خر ہل یام الاعيادوالمو اسم والمو الد ‌شی» 
"خر آغرب وأ :أن مبروكیتوجه‌یکل‌هذا إلىمنزل الدكتور حلمی. 


سد © ي سی 


والواقم أنمبر وك بعدأن ظبر بالباب وألق عل الشارع نظر ة. 
شاملة : أدار وج به وخطى بعض خطوات نعو النزل اجاور 
احبوب وهو نتمم مق 

« وأنا مالى ماهى اللى قالت لى » 

عندئذ بض سلیم نصف وض و صاح : 

- یامروك .۱ 

فالتفت اليه | لخادم وابقسم “و لکنه يفول بلفظکلبة بل استمر 

« روح ۱ سکر و تعای ع الیل . » 

فقام که بصیح و يشير إشارات قوية : 

مه هنو . أجمع. . آما أقول لك يامبروك ! ا أما أقول لك . 
کبة واحده وروح ۰۰ 

فلم يرد Ln‏ یغی . ثم أدارله 
ظبره ومضىءوصار مش ی كأنه يرقصء حتی باغ باب منزل الدكتور 
فوقف على عتبته والتفت إلى سل » وغنز له بطرف عينه ولعب 
حاجبه ب دخل توا 

وز جر سليم ودمدم بين أسنانه : 

ها حيوان... یح . . . 

ولم يفت مصطن بك الجالس خلف سلیی‌شی.من کل ذلك فايقسم 
و مضى عو عشر دقائق وإذا ا مأةملتفة فىإزار أسود؛ قدظبرت 


سيم و ٩‏ ليد 


على عتبة المنزلرقم ەم أىمنز لسليم »ووقفت‌هذە ا رأة ظة سا كنة 
جامدة» تنظر إلى القمو ةنظر ات مسد دةطو يلة»من عبنین يبر قا ن على جانى 
قصب البرقعالتحاسية,ثمفى حركةخائية دل عل السأم والغضب:أدارت 
ظبرها للقبوة» مشت ف شارع سلامةمتجبة إلىميدانالسيدة زينب . 
ما کاد يراها سلیم حتی‌نیض ناسياً جر ائده وعصاه فوق الطاولة 
والکراسی »وأسرع فأثرها فلحق ببابعدثلاث خطوا تمن خطاه 
الواسعة : وهی تسیر أمامه يحسمها المت المثرنح فى تؤدة و تسل 
انا عدن 
فتل سليم شار ره بسرعه و تدم ۳ ماح 557 
وقال ۳ 
- باسللام على کده ! باقشطه بلدی ! خدامك ياهاتم » عر بية 
والا آوتومبیل ؟ ‏ 
فعر فت صو ته یا ال فو قفت والتفتت إليهوةالتفى شىء من 
الزن وخبه الامل : 
هو انت بسلامتك ! 
شپت سليم وخجل قايلا و کم دهشا : 
زئوب4 | 
قا تمت نحت |ام قع فى كأبة . . وبغير آن ۳ بانتظار جو ابه. 
ات تختلس نظرات قلقة » إلى قبوة شحاته خافها اکا ٤ا‏ تبحث. 


م € جت 


کن تی اون کین د 

وأحس سل الحيرة لهذا ا مو قف»فقال م تبکاوهو عاول إخفاء 
ذلك بالضحك : 1 

س ها. . . ها . . . الله يجازيك . أناكنت فاكر . .نهايته بقا. 
دنت راعه فين ؟ 
فقالت زئوبة وهی شاردة الفتكر غائية الذهن : 

ند نا 

وكأنما تذکر سلیم عندئذ سؤالا هاماً فأسرع يقول: 

- على فكره . الولد مروك دخل دلوقت بت‌الدکتور ٩.‏ 

وانتظر منها إجابة أوتفسيراً » ولکنها ظلت صامتة » ثم قالت 
لأخير | وهی ساهمة وعیناها تفتشان‌پینقاعدالقبوة فی‌آخرالشارع. 

٩ مین‎ 

فنظر إلا ملیا : 

مين ازای ؟ بقول للك مبروك. . 

فعادت إلى نفسپا والتفتت إلبه وقالت : 

- مروك ؟ ماله ؟ ماهو راح فى مشوار . 

مشوأر...! 

س آه . . راح يرجع فستان سنيه حَلمىء الل یکنت قاعده أفصل 


عليه ۰ 


سيد ٩۷‏ سیب 

فأقتنع سليم وسكت قليلا ثم عاد يقول بصوت را 

- ومشوار زی دهخطوتيناثنين »بلس له الحو انده قفطان 
التشر يغه بتاعه ؟ ! ۱ 

فأجابت ز نوبة بعدم | کتراث : 

هو داعا كده هار مايروح هناك . 

ملق ذا سلے : 

ييه با هو داما كده نهار هايروح هناك . ! 

فقالت زنوبة وهی لاهية : 

_ له حق . ماش بروح للناس وسخ . 

فدمدم سلیم فى غير تصديق : 

حيسم ... فى عله . نبایته انت رأيحه فين ؟ 

فترددت زنوبه ونظرت إليه وارنيكت قلیلا ثم قالت 2 

- آنا۰؟. أنا عايزه آروح عند . . . « زهرة »بالخياطة . 

فسا ما سليى : 

هنا فى البغالة ؟ 

فأجابت إسرعة : 

دوه 

فأى ۰ حركة لينصرف وقال وهو يبتعد عنها : 

طيب بقا أما ارجع آنا . . وابق سامى لعل زهره أن كانت 


روي و 

ثم استدار ومشی عائداً إلى مكانه بالقبوة . 

لبنت ز نو بة لحظة جامدة» وكأنها مترددة» وكأن نفسبافر يسة لشى.. 
خى؛وجعلت تفکر کا يتاح لثلباوان له عقلیتهاآن‌شکر.ول تدر 
ماذا تصنع . فألقت نظرة أخيرة على القبوة» ثم آرجعت بصرها 
خائب الامل » وسارت ببطء متجبة إلىعي_دأن السيدة زينب.. 
وو إل شوم اا اس تن 
قضبان نافذة الضريح »وحدقت عقام بات رسول الله ذی النقوش ` 
الفخمة » ثم طففت ترتل فى سرها وق حزن سورةالفاتحة للسيدة 
الطاهرة ... وميدان السيدة زينب محطة رئسية اركيات. 
« أمنبوس سوارس »» والمار به لايليث أن ترق أذنيه من حين 
لآخر صوت العامل السائق بصیح : 

- يلله الموسك ! السيدة نفيسة . الموسك . مومك .موس 

وكانت زنوبة أول من نه هذا الصوت ووجبتكلة الموسى 
فکرها إلى شىء فى رأسها . فترددت لحظة . ثم جأه استقر عزمها 
فشت بقوة إلى مركز الاومنبوس» وصعدت مسر عة إلىأولعرية. 
ممثة للسير . 

ه هه 


ل ا 
.عنيقةمخترقة الاحباء القدعة لمدينة القاهرة» حتی وصلت أخيراً إلى 
ا می سکی» فنزل من الركاب من نزلواشر أبت رقاب الباقينف العريةإلى 
:جارج ينظر و على جانی الطريقإلىالمتاجر والدكا كين الى لاعدد 
الماء وقد عرضت بضائعبا التى تر الانظار من أقمشة من الحرير 
.والقطيفة » مزركشة بالقصب اللامع والترتر البراق» ومن مصوغات 
.ذهبيةحقيقية وقش ر که . ومن أحذية وشباشب د بكعب وزحافى » 
على آخر طرز . ومن خردوات ودنتلات وبياضات لزوم البيت . 
.وأو انى نحاسةءوأخرىمنالصنى:وملاعق ومغار ف خشبيةومعدنية » 
.و بالاختصار کلشىءمو جود فىهذهالسوق المشبورة» وكان الزحام 
دا كالمعتاد» وسوارس تلق صعوبة فی‌شق‌طر يقهابين أمواجالناس 
امجده‌عین‌کالفل» ی شار ع امو سک‌الضیق. بعلو صياحهمر تشتدح ركنهم 
,و جج بم » کلہم تجاروبا عةومشترونومتفر جون » فالتجار والباعة 
.يصيحو نمناد ين على بضاء تم متناز عین الزبائن؛ < الب آقو الم ورخص 
1 مام“ وحلفهم وقسمهم بالشرف والاعا ن عل جودةالصنف وعل 
أنها فرصة حقيقية وأوكازيون على ذمة الوا جه . والمثسروننساء 
-ورجال شاهدون وجاداو ن وعارسون » متناولين الاقمة بين 
ایدم یف رکو نہاو فحصو ن متا ها عنف »شم يسا ومون و يناقشون 
فتعلوا ل صوات و تكثر الأقسام.ويشتدالشد و الجذبءو يسي لالعرق 
عل الجباه والو جوه»و يضاف على هذا ارج وا مر ج صوت صناجات 


سس وھ س 


جائع الع ر قسو سء بزاح الناس بقدر ته مرمع بطنه, وأبزيقه النحاش 
فى بده »ولوح الثلج المركب فوق القدرةلا يبرد شيئا ولايصل إلى 
الشراب وإنماوظيفته جر دالاعلان « حاسب على سنانك ! آنایاع 
الشربات ماليش دعوى بسنانك !» ثم يدق دقة بصناجته ولا 
كوبا ازبون؛ ثم بصیح فىلهجة آخری:«صبر جميل ! فقر بلادین‌هو 
الغنى الکامل ! سنانك حاسب !» ظل ركاب سوارس بشاهدون 
هذا كله مننوافذ المركبة:إلازنويه فإنها وحدهالیشت جامدةسا کنةه 
لاتعبأ فىهذا اليوم با لمو سكى ومافيه.ومتتحرك ول تصح‌من تفکیر ها 
وما شغل بالا إلا عند ماعان حلنزولا. وكانعندسيدنا الحسين» 
حبك وقفت الامنبوس ؛فنزلت زنوبه وکا ما كأنت عل عل تام بالجبة 
الى تقصدها »فا ما كادت نطأ الارضحتی جعلت تسیر هذ اا جى 
من شارع إلى آخر »ومن حارةإلى حارة» لا تلوى على ثىء و لا تضيع 
ثانية واحدة . 
فى قلب هذا الجى..عطفة سدصغيرةمظلبة افر ف 
الناحية أن مبتدى لها مجرد المصادفة . إلى هذهالعطفة كانت زنوبه 
تسیر . وبلغتها بعد مسير ربع ساع ووقفت بابهنزل‌هو اللاخير 
من الجبة المسدودة . ۱ 
ترددتزنوبه قليلا شم طر قت الباب‌برفق او ال 
"الاب وظبرت خلفه :امرأة حوز جعلت تنظر إلى زو به فى تقطیب 


۹ س 


نظرة المتسائل . فقالت ما زئوبة فى شىء من الخجل : 

جايه لاش محان . 5 

فأفسحت لا المجوز طر بقا وأجابتها فى خشونة . 

- أدخل من هنا . 

' دخلت زنوبه وأغلقتالعجو زالباب ورا ها مقادتها إلمحجرة 

واسعةقليلة الا ثات»واًشارت إلى شلتة على الأأرض خاليةيحوار 

امرأة ترضح طفاپا ثم قالت ازنوبه : 

اقعدى أسترحى لا بیجی دورك . 

وانصرفت من باب فى صدر المكان . 

عات از وه قل الشملتة وأخذت تجيلالنظر فاحو شاه ف رت 
نسوقجالسات عل الارض ملباپنتظرون آیضا نو بتہں . وکن‌کلین 
مجتمعات وو جو هہن إل باب الصدرءوقدلیتن صامتأت يحدقن بعیو تون 
فى ذلك الباب.. کا لوأنه باب الله . وکانبر تسم عل‌ملاخ‌هاته النسوة 
معنّى واحد . حى ليخيل للرائی أن فکرةه احدة تجول فى روسن 
كلبن» و توحدهن جيعات . وكأنبن فى صلاة المعة حيث تنفصل 
النفوس فى لحظة من أجسامها| ل#تلفة. و تنسی كل روح حماتها الخاصة. 
لتجتممكاما و ندوب جیعباو آتصب‌فی‌شیء واحد : احر آب»ولسیت. 
نو به نشبا لحظة تحت تأثير ذلك الشعو ر الذی كان مخضع لهباق. 
الفساءء ولشت جامدةصامتة وقتاً تنظر مثلمن إلى باب الصدر . 


کا 
وأخيرا التفنت فى هدوء ولطف إلى جارتها المرأة ذات الطفل 
وهمست فى أذنها سائلة : 
كه اذلف جايه للشبخ يا ادلعدی ؟ 
فنظرت [لما المرأة وأجابت : 
اوه اا 
ثم قدمت لطفلها ثديا كضرع البقرة وأضافت وهی تشبر له 
تا ۱ 
- علشان الولد بعيد عنك ! 
قاقتربت زنوبه بشلتتهامن اهر أةثم مالت و الطفل ف رفقوقالت: 
5 اسم أله عليه ماله ؟ 
فرفعت اأرأة غطاء أز رقكان يغطى و جه ابنهاالصغيرثم أجابت: 
عينيه . ربنا مایو ريك . شوفى ! 
ألقت زنوبة نظرة عل عينى الطفل الى يأكلبا الرمدوقالت : 
س مش رحت به للحکیم ۹ 
فرفعت المرأة رأسها والتفتت إلى زنوبه التفاتة احتج وقالت 
«صوت انعر فة والثقة : 
٠‏ س حکیم ؟ 1 ثم ياختى الحسكابيعر فوا حاجة ؟! دا آنا ماخليت 
شیء إلا جربته . یاماوصفو! لنا ياختى ٠‏ ربنا هو العام . فيهبقا 
أكثر ولا أقوى من العسل الاسود» وكل لبنت والششم المغرى 


5-3007 
والدؤة العلق . لخداسم الله على مقامك لبخة سبلة الجار السخنة . 
وکل ده لا نفع ولا وشفع. تقولى ايه . ۱ 

فسکتت زنوبة لحظة ثم سألتها فى بساطة : 

والشسئ سمحان 0 0 

فصمصی المرأة بمب اأسفاً بل زنوبه : لت وی من 
رأسبا المغطاة بالملاءة السوداء : 

- يعرف ؟ بتسألى يعرف والامایمرفش! دانت بان عليك 
یاختی ماسمعتيش به . باندامة | بقا اللي دلك على الشيخ سعحان 
الأسيوطى ماقال لكيش على كر اماته ؟ ؟ ! 

فقالت زئوبة فى أدب : ۱ 

قالوا ی کثیر . لکن أنا لسه ماجربتش .. 

فقاطعتها المرأة واندفعت تقول : 

اناا عت ا قرس آنا ا 
الولدده»كذت بعيد عن كما با حبلش»و ياماعملت علشاناطبل. یادهوتی 
على اللى جرى لى . الراجل جوزى نفسه‌نی الخاف.و یصیح وسات 
يقو لل» ياوليه ياتحبلى باأر و حانجو زعليك و أ جيب لك ضر ةءقو لىل بقا 
ياأختى أعمل إيه ؟ الربهو العالم. لاخليت طب و لادوا.ولاسرولا 
عمل کله و حيا تك مافادو لاعاد.و بوم من الا یام جار تی أم حسنين إلمى 
ساب یر قا لت لی قو می یاخنی‌ر وحی لو احداسعهالشيخ وسعحان»ور | 


ی 
سيدا (لسین»اناس بتحک لى عنه تقو ل.والتهوحياتك ما کدبت 
خر . . تعر فىمسافة ها کت الججاب ولسته وفات شهر والشهر 
للی هل" محسبت ببطنى رقعت بالزغروط . . 

فسألها زنوبة تلك العا كين بليجة استغراب ساذجة : 

جالك الحبل ؟ ! ۱ 

فا جات المرأة على الفور: 

- آمال ياختى . الحبل عقبال أملتك . بعد الحجاب بشهر . 

الوه ها کمن 

وهنافتح فا باب الصدر؛ وظبرت بالعتبة ار لعج زوأشارت' 
إلى المرأه ذات الطفل قائلة بصوتها الجاف : 

يلله قومی دورك انت وابنك . 

فان ت المرأةعلى طفلاونظرت إليهء ثم التفتت إلىز نوبهوقالت: 

- یاختی الولد نعسان.طول ليلة أمبارح يا کبدی‌ماداق‌النوم 
إن كنت مستعجلة ياختى قوى إنت بدالى ٠‏ 
۱ فنوضت زنوبه بسرعة . وشکرت المرأة ودعت ها الله والنى 
دنا الست و بأخذوا بناصزها ومنو ابالشفاء على ولدها . کم 
آسرعت إلى الباب و تبعت العجوز . 

ما اجتاز تز نو به عتبة باب ا حچر ة 
الشيخ»و هى حجر ة مر بعة الشكل» ضئيلة النورءليس بها من نو افدلا 


نايت + يوك 


طاقة مشيكة بالحديدقرب السقف .ولام نأثاث (لابضع شلت على 
الارض» حول خوان صغير فوق حادة يمية عتيقة . 

وفى وسط تلك الحجرة يقوم ضري الشيخ سمحان . ولم يكن 
ضريحا بالمعنى المعروف . وإِنما شىءكالقفص محجوب عن الانظار. 
نفطاء از د کثیف» وعلى سطحهصف من شمعدان نحامی‌قدم» وله 
باب صغير كالكوة ذو قضبان فى لون الذهب .. ۱ 

-. عند ذلك الباب الذهى للضري أو القهصككانت تجل سام رأة فى 

متو سطالعمر»مينة ولكن فى وجهپایمض ملاحة . هذه کا بقولون 
امرأة الشیش فبى وحدها الى تتصل به بواسطة هذا الباب الذهی 
الصفیر . وهی :الى تنقل كلس لفی إل الزوار السائلین . ولکن 
الشیخ نفسه» لم بره أحد قط كيف ول اذا هو محبوس‌ف‌هذا القفص 
أوالضري؟لا أحديعل. ولع ل أحداً ما تساءل عن ذلك . کل مایعرفه 
الناس أن الشيخ سمحان الأسیو طى» ذوقوة خفية وأسرار حقيقية 
وأنه على اتصال دام مع « بسع الله الرحمن الرحيم » آهل تحت . 

وقفت زنوبةجامدةتنظر إل الضر إلى أن أشارت طاامر أةالشيخ. 
إشارة صامته» تدعوها إلى الاقتراب والجلوس على [حدی الشلت 
امجاورة لها . خلست زنوبة حيث أشيرها . وعندئذ نظرت المرأة 
لها فى تحديق تم سألتها بصوت مترن خافت : 

شاورت نفسك ؟ 


ا 
خسکنت زنوبة کک فى تردد : 
اوو لكن ى 
فقطبث المرأة جبينها الذى تكاد تخفیه قطة المنديل کل ثم 
قالت : 
- لكن بس إيه ؟ ؟ 
فأجابت زنوبه فى خجل : 
یتست وو قال 
فرسعت المرأة على شفتها ابتسامة احتقار وقالت : 
غلى ! جنيه واحد غالى !. . علشان اللى فى بالك تنوليه ؟ 
ارات هچ وی نیب ال هکره بيك 
فقالت زنوبه بصوت خافت : 
- والنی لو كنت غنة 4 ما كنت با خر 
فقالت امرأة الشیخ فى رفق : 
صل عل‌النی باخنی‌انت فا کره الفلوس‌دیآناطالباها لتفسى؟ 
ذا كرنه دى حاجة راحة يدل جيوبنا . ! أبدآ وحياة راسك . احنا 
مش محتاجين بعد الشر. ياسلام ! الجنيه بتاعك ياختى راحين نشترى 
لكيه اسم الله عليكءخر وف أبيض من غير [شاره ..وندعه على اسعك 
هنا على الباب ده» وندهن العتبة بدمه . على الله برک الاسياد إللى 
سامعیننا پنفتح لك باب السعد واطنا . 


لبعد ۷۷ مت 

فدق قلب زنو به اة لکلمتین الاخبر تينء وخفضت نظرهة 
الحظة فى حياء ثم عاد إلها الهدوء والسكينة فا خر جت مندیلها من 
صدزهاء كم عقدة ق‌طرفه وتناولت جنرامن بان قر دار 
بالندیل » ووضعته على الخوان الصغير بيد مرتفة وهی تقول: 

بس خروف ؟ مفيش حجاب ولا حاجة ٩٩‏ 

فأجابت أمأةالشيخ وهىترمق الجنيه على ا لخو ان بطر ف عينها : 

- أمال ياختى أمال . حجاب ونخور وتبييت أثر . أناعارفة 
عخو رك ماتخافش : فسوخ وشبه وجنزاره وعنزروت وفرفاره 
ورمش عين ال جان . لازم إكحجاب تلبسيه دايا ولاتقلعيه أبداً ٠‏ 
حا كانت اسم الله سلطانى دقتك خفيفة . اصبرىكان لما اسأل لك 
الشبخ : و 

وقربت فبا من الكوة أو الباب الذهى ونادت : 

58 باشیخ سمحان ! ۱ ۱ ۱ 

وعندئذ سمع صوت ضعیفت» كآنه جئة مقبورة فييوم الحشر 
ينبعت خافاً من أعماق الضري الظلة . فالتفتت المرأة إلى ذئوبه 
سرعة ينانا : ۱ 

-د قولى لى قوام اسمك واسم ابوك وجدك ؟ 

فردت زنوبه على بل : ۱ 


س اسمی ز نو ه بفت رجب بن حموده .۰.۰ 


۳ س 


فعادت المرأة إلى باب الضریع وصاحت : ۱ 
- پاشیخ سمحان ! . . امعپا زنوبه لت رجب بن حوده..- 

وساد سکون هائل عميق دام لحظة . ثم لخجأة ... عاد ذلك 
الصوت الضعیف البعید غير ال جلى »وألصةت المرأة أذنها عل‌الماب. 
الذهى وجعلت تنصت بانتباه . وأخذت زنوبه ق اهتمام تتبعبا 
د تمعن صبر نافده وقد مدت غنقباووجبت أذنهاهى الاخری 
علپا تسترق بضع کلمات ۱ ۱ 

ول تلبث المر 5 اد رقع كران لق رانلج عل 
زنوبه تفضى إلمها بالنتيجة . 00 

اسمعى ! الشیخ بيقول عانز أثر من شعره ... بس على شرط 
بنکون من عن الرأس عند مفرق الشعر . 0 
: فدمدمت زنوبه يصوت انك ف ا واضطر اي : . 

ق ۱ 

فنظرت الما المر 5 

ع قیفر فين ٩‏ 1 مر اللى ف يالك : 

فدمدمت زنوبه مرددة وكأءا تقول لنفسپا : 

او هق كمرة ۱۹ 

فأضافت امرأة الشيخ مؤكدة : 

- من حن الراس عند مفرق الشعر . إياكتنسى . ان كنت. 


س 96 اك 


شاطره» قولى للمزين اللی ييحلق له واغمز به يجيب لك طلبك .(سععی 
كان یاختی . الشیخ بیقول يازم لك کان قلب هدهد يتم . 
فسأت زنوبه مستفسرة بصوت ساذج : ۱ 
قلب هدهد؟ 
فقالت المرأة مؤٌكدة 
- یتم قلب هدهد یتیم . أوعى تفسی . 
فسألا زاو به : 
وبس خلاص ٩‏ ؟ 
فأجابتها امرأة الشیخ : 
جد هان وول رل الاب ال مرل من دول مات 
الشیخ قال من تحت . وهو اعل بالسر والكرامة» کل‌من‌کان راجل 
والاحرمه لبس دی الحجاب » يصبح يلق اللى فى باله تحت رجليه 


كان عصر ذلك اليوم يشبه تمام الشبه أيام الربيع . سماء صافية 
.زرقاء؛ ليس فما نطفة ساب . ومس مصرف نشاطبا الملتهب اتلد 
نبا إل شاب . ترس ل عل الفاهرة قیظا لافا بلطف من حدنه 
قلبلا سیم النيل المسكر . . 
فى تلك الساعة كانت زنوبه ومحسن على السطم جالسین فوق 
حصيرة صغيرة » فرشاها تحت حائط الجي رانك يستظلا به» وهو 
الخائط الذى يفصل سطحهم عن سطحمنزل الدکتو رحلی» وكانت 
نویه مشتغلة بتطر بزفستان لا وعل وجهبادلائل الفكر. آماحسن 
فكان لابساً بذلته الجديدة وفى بده كتاب بقلب صفحاتهد ون أن 
يبدو عليه الميل كثيرا إلى القراءة . وكان السكوت قد طال بنهما . 
وكأن كلا منهما مشتغل بنفسه وبأفكارة عن الاخر .ون أسدهها 
قد نمیو جو د الاخر خر 00 أن تقطع هذا 
:الصمت» فتكلمتقا” ائلة محسن ق غير اهتمام وبدون أن و 
جد کنات [ إنه اللى معاك ؟ 
فأجاب محسن باقتضاب »واهمال وفتور »دون أن ۳ إللها: 


- ديوان شعر . 
فدفعت ز نو ه الابرة بالکستمان الذى 1 باصعا ثم قات : 


۷۹ سس 


- ديوان إيه . ؟؟ 
وصمتت زنوبه لحظة» ثم تنهدت و قالتوهى تقص قطعة شاش: 
و انه ناف عل عدي | إذا كنت بس أعرف أقرأ واكتب!! 
مش ناقصنی باخسارة بس إلا الكتابه والقرایه ۰۰۰ 3 
فر فم حسن رأسه اما ونظر إلها بعين ساخرة وهسن ف 
خث مدداً: 
ا 
لم تلاحظ زنو به خر بته»و يتت نظرها على جزء من الثوب قد 
انتبت من حيا كنه » ورفعته فى يدها وتراجعت برأسها إلى الوراء 
تتمعنه و تفحصه عم قالت محسن فى تباه وتاب : 
ب بص يأمحسن ! . . . بکره تتفرج عليه لما یکل . 
۰ نظر "محسن بخیر ا کترات ماد الامر ۰ لکنه اة تذکر 
ماجعله حمر قليلا . فقال بإيجاب بالغ حد اتتحمس : 
الله ! فى غاية امال ! 
“م أضاف بعد قليل فى تردد وخجل : 
5 التفصيل ده على رسم فستان ۰۰۰ 
فأسرعت زنوبه وأجابت فى تفاخر : 


سنه ! عام‌عل كسم بدلةسنيه حلم ىالجديدة عام . انت شفتها؟ 


re 

فاضطرب محسن متلا : 

شفت ۰ . . مين . . ؟ 

فقالت ز نویه : 

س یدلنها . . بدلة سلية الجديدة . . . ماشفتهاش ؟ دی حاجة 
يجان . آخر مو ضه . دی الوقت تشو فبابعينك بامحسن .كان شو بة 
تطلع سنية فوق سطحیم وتناوها لى من فوق الحرط 

لفق قلب محسن ونظر إلى عبت هكن لابصدق , وكأئما يطلب 
التأكيد ۰ ولکن زنوبه استطردت تقول وهی ترفع رأ سبأ و تنظر 
إلى أعل الحائط : 

آنا قلت لما من الصبح على كده . ياترى تأخرت ليه ..؟ 

وار دس و و 

جايه هنا دی الوقت ؟ . . قصدى بداتها . . يعى البدلة ... 
وار تبك فى کلامه فسكت فى الخال . ثم . .كأنما كان قلبه متلا 
بفرح مکتوم» ففاض اة وانفجر يتكلم فى حماسةغرية : 

اوو اع اوه ... عايز أشوف رسم فستانك الجديد . 
لازم أشوفه واتفرج عليه . ل و کنت تعرفی يا عحتی . والتهالعظيم . 
أنا أحب دايا أنك تلسى کویس . لان الواحدة الجيلة لازم آنا 

تلبس کو »* 
فأجابت ز و به وهی تنظر إلى 5207 


e 

معلوم . 

فاستطرد محسن فى حماسته : 

دا فیح . تعرف بای ...یکره الناس تجئن عليك . والله 
العظيم بکره تبق كو سه . والناس تقول ياسلام ... 

تففضت زو به بصر ها فى حماءءكأنها فتاة وقالت بصوت بطی« 
خافت فه رنة التظاهر بالتو اضع : 

- بلاش كدب ... 

وؤأة مرت خاطر ها فکرة اضطر بت شاقللاءوعادت متشاغلة 
بعملها فى غير اکتراث » ولکن عقلبا جمل یفکر و بحث .۰۰۰ 

واستمر محسن فى ثرثرته الماسیةموهی تحر ص على الإصغاء له 
إطر انه فى زهو داخل مولو أنها لبت مشغولة الف-كر بشیء ٠٠٠‏ 

وأخيراً بدا علها أنها اهتدت إلى مائرومءفا لتفتت إلى محسن 
وقالت عنو وعطف غير طبيعيين : 

انت کان يامحسن حلو والنی بسترتك وبنطلونكالجد يدده. 

فقال فى لحجة فرح 0 

حت صح ؟ ؟ 

فقالت زنو ه وهی تنظر إلى شعره : 

والست الطاهرة . . . بس ياخسارة . . 

فسأها محسن فى قلق : 


کک 
ابه ؟ 
فقالت زنوبه فى تردد. 
- انت بتحلق شعر ك عند مين ؟ 
فرفع‌محسن یده‌بسرعة إلى واه واه قرو ۳ 
بطرف عینه نظرة خفية سريعة إلى أعلى الحائط ثم قال : 
- ليه ؟ شعری ماله ٩‏ 
فقالت زنوه متلطفة : 
- لا .. . مفيش حاجة . . بس يعى .المزين بتاع كمش شاط 
قوی . 
فقال محسن : 
الاوسطی دسوق ؟ 
فقالت ز نو به : 
س آنا عارفه ؟ هو مغ رش غيره فى الط ؟ 
فقال محسن : 
- ماله ؟ دا المزين پتاعنا کلنا . . آنا و آعماییو . . .وكلنا . . 
فأضافت زنوبه بلبجة ذات مغزى 
35 ومبروك الخدام . 
فرد محسن فى الحال : 
- وماله ؟ حلاقته وحشه فى [يه ؟ 


بان اعد 

فارتیکت زنوبه وسکتت .نم عادت بعد لحظة : 

ل پس نمی كان بدى أقول إن اللى يلس بدلهزىبدلتك 
عق له يحلق عند حلاق الناس المعتيرين ۰۰ 
.0 قرفم بحسن عینبه وصوبها إلهاءكأنما يستفبمعنم رادها . وقد 
عالمه قلق خفيف نی عبارتها . أهو لوم خن توجبه له ول ثوبه 
الجديد وتأئقه الحديثالعبدأثر اهاأرادتالتليحإلى أنه أصبحالآن 
هلياسه وتأنقهميزاً عن أعمامه ورفاقه» و لكنلهجتماوملامحباما كانت 
تدل على أى لوم . واستطردت زنوبه تقول : 
أ ارت منك . ماكنت أحلق إلاعند حلا ق الاغنيا 
المعتيرين . أنا عارفه انت عامل فنس ككدهليه :أك غنى » والا 
يكن انت مش عار ف الخلا ق الكو يس فين؟أه..شو فالبخخت الحلو. 
آهو جارناالغی اللتزم‌اللی‌سا كن تحتنا. لايدعنده حلاق مفيش بعده. 

ققال محسن مسرعا وهو يقنفس الراحة ویشم ابتسامة من 
فهم اراد : 

مصطق بك ۰ ؟ 

فقالت ز نو ه‌سائلة 2 اهام يبدو من عينهاء و لكن فىثردد وقد 
!حمر وجهما قلیلا : ۱ 

تعر ف باشاطر بحلق عند مين ؟ 


فنظر لپا محسن طرف عبنه وأجاب وعل شفتبه (بقسامة : 


EY 

- أيوه أمال:أعرف . أنا شفته مره قأعد عند الحلاق‌الكبير 
#اللى قدام الجامع . اللى مكتوب عليه ه صالون السکال » . 

فارادت زنویه زيادة الاستیضاح فسألت : ۱ 
قدام جامع الست ؟ يعنى فى الیدان جنب محل .. 

وم تتم عبارتها . . فان صو تا و | او ق نت الآخر 
اامحاور ناداها قاعلا : 

س أبلتى زنو به ! انت فين ؟ 

ثم بدا باعلا الحائط رأس جيل ذو شعر آسودلامع. فر فعت 
زو به عيذها ,آنا محسن فقد اصفر وجبه بغتة م أحمر وجمدق 
مکانه خافضا بصره مسدداً یاه إلى كتابه الذى ببده . 

فقالت زنوبه منادية : 

- تعالى باسنه ! 

ولکن سنيه لحت محسن فقالت برقة ولطف : 

نك مت لا معلركق يفا سونو فك ان :د 

وف الخال اختق رأسها اميل وراء الحائط . 

فصاحت بها زنو به وهی تنهض لتلحق وتمسك ہا : 

ب تعالى . . تعالى اسوسو !. . مفيش حد غربب.دامحسن 
راحه تنغطى وتستخى على عيل صغير ؟ حأ تنكس منه اليف 
میم أله متعليه فى المدارس ؟ . تعالى . ؟ 


وف 
فعادت سنبه إلى المحائط وعل شفتما ايتسامة «ؤدية ساحرة وقالت :: 

نتا آخدتش تال 2 

م النفتت إلى محسن فى تحفظ وحذر وقالت بلبجة خلابة : 

بونسوار با محسن بك ! 

فار تىك ن واضطرب وم‌ض واقفاً على قدميه بسرعة. 
وانجات متلهیا وهو ينظر إلى الارض : 

ا 

ومدت زنوه يدهأ من فو ق الجمائط وهو لا زید ق ار تفاعه. 
عن‌مترو بض‌متر» و تناولت رجه صغير و کانت فى يد سنه وهی تقو ل: 

جبت الفستان ؟ هانى يا اختی وتعالى عدی من هوق الحيط. 
ونطى هنا عندنا زی العاده . 

فأجابت سنه معتذرة فى حلاوة : 

ما اقدرش اقعد ياأ.لا. ماما منتظره تحت عاشان أضربه 
لما باو . 

فقالت زنويه متسائلة : 

ولوقكه دار قت ۱۶ 

فردت سنية مبتسمة : 

أبوه دلوقت . . دلوقت . 

فقالت زنوه فى الاح : 


مسج 
- أقعدى خمس دقایق بس . يعنى حاجة خمس دقايق ؟ طب 
اقعدى وأنا أنزل معاك . 

فقالت سيه بفرح : 

حيسم يا أبلا ؟ 

آی والست الطاهرة ! بس اقعدی الاول علشان تشو فی 
فصلت فستای إزاىم. وبعدين نتزل سوا. ٠‏ 

اجات سقيه ٠:‏ 

- قبلت علشان خاطر ك . هاتى إيدك يا أبلا من فضلك . . 

وأسندت يدها الناعمة على كتف زوه العريضء وتفزت إلى 
الحصير ة وهی تقول ممتسمة : 

آدیی بقيت على سطحم . 

و جلست لمر أتان آحداهیا جانب ال خحری ۰ ا أخذ محسن 
یفتحی عنهما قليلا قليلاء حى صار فى طرف 2صیرحبث لا مفر 
بعد ذلك . . . 

وأسرعت زنويه فأخذت البقجة وفتحتها وهی تثرر وتقول, 
وقد انخذ صوتبا مجة الجد مع بعض الدهشة : 

- ومن أمتى ياختى ننتك عب تسمع البيانو ؟ ! 

فأجابت سيه : 


دا ییا أبلا . ماماتحب البيانو..خصوصاً بوم‌ما کون زهقانه 


النزارده هی قاعده لوحدها فى الببت: . مفيش وراها زيارات ولا 
مشاوير ولا حاجه ٠‏ وبا خرج من بدری زی عادئه يقعذ عند 
أ اغا ارال اه شرف نا ای والنى ماما كانت عايزه 
تعمل لك زيارة الهارده وأنا اللى منعتما ٠‏ 000 

ققالك دونه فى احتجاج : 

لبه با ستيه ؟ يا ندامه !.. 

فأجابث سنیه فصوت لعوب مرح وهی تشير إل فستان زنوبه 
 .‏ علشانكنت عارفه إنكمشغو له يفستانك . وخفت الزيارة 
طك . مش عملت طيب يا أبلا ؟ 

فقالت زنوبه وهی تربت على کتف سليه أجميلة : 

يا سلام على ذوقك ولطفك ياسنيه ! لکن والنی مالکش 
حق . هی ندنتك كانت حاتعطلی فى ابه ؟ نمایته . . . بلله نشو ف 
التفصيل بالعجل وننزل الا ما يصحش سیب نينتك لواحدها . 

وتناو لعفن انها بسرعة وء رضته على سنية قائلة : 

آدی باختی سلامته فستاق الجديد . شوف القماش ۰ كريب 
دی شین من لمال . لکن ما بش زى قاشك . أعمل إنه غلبت 
أسألعند اللى اسه بلاتشی والمواردى وال جال ۰۰۰ لفيت يَاختى 
لما دابت ا . لكن أرجع وأقو ل أهو رده يقضى. ما تفتکر يش 
له رخیص . القن واحد ياختى:وحياتك . ..روحى اسألى . . 


سد وهر اعد 


3 ثم التفعت إلى بحسن . أهو فستانى راح ببق زی ده . 

فصار وجه الفتی کالنار احمراراً وحزارة وأجاب lz‏ ف 
صوت مرجف : 

دا بدیع چدا | ۱ 

فتحولت زنويه نحو a E‏ 
وقالت : 

- شايفه ازای با سوسو فستانك به . 

فرفعت الشابة اججميلة رأسها وألقت نظرة مؤدية على محسن . 
فض هذا بصره وردد مؤكداً فى تاعیم ۳ 

دا 

ثم م عرکه ما طائشة مد بده سحث ۳ وهو بتجنب ب انظر 
ین : ۱ 

ولاحظت الفناة حبرته فا خفت انتسامة خفيفة منت 5 
السوداوي نكعينى الغزال ذوات الا هداب ااسودالطو ال ونظر ت إلى 
الكتاب الذىف يد محسن وسألتهفىشىءمن التحفظ خالطهد لاو ر: 

ا اليس سه 
فأجاب محسن بدون أن ينظر إلا وهو يشير بأصبع مر تجفة 
إلى عنوان الكتاب : 0 

- لا .. دا ديوان شعر . . مهيار الدیلی . : ر 


تست 


فقالت سنه بصو تما الرقيق : 

حضرتك تحب الشعر ؟ ! 

فتردد محسن لحظة»ثم رفع رأسه ذأ كن صم أن تسج تلا 
وقال لها وهو حمر ولكن ف ابتسام : 

e 

- أنا ...فى الحقيقة . . أفضل الروايات . ومع ذلك أحب 
بعض قصايد وأزجال آغنها على البيانو . 

وما معت زنو به كلمة الغناء حى وضعت فستانها فى حجرها 
والتفتت بقوة إلى سنيه وقالت فى تحمس : 
۱ ومحسن کان خی . ماتعر فش أنه بغی ؟ داعلیه صوت 
یاسنیه هانم آنا ماحکیت لکیش:انه وهو صغیر کان اسم الله عليه 
بيغنى مع الاوسطی شخلم العالمة فى التخت | 

فدهشت سنبه وقالت : 

بنهزری والاکحیح ۱؟ 

ثم نظریعه إلى محسن بعين الاستفپام 

ولکن محسن تحاشینظرتبا؛ وطفة یب فا کال 


بصوت خافت وهو 0 
- دا كان زمان .. 


و نی 

فسألته سذيه مرتسمة وق سرور لیذ : 

5 حح كنت فى التخت ؟ 

: فأ جاب وهو حاول هذه الرة أن ينظر لها . . لكنه مالس 

أن غض (صره أمام عيذمأ السوداوين الخلابتين : 

سے کت فاو ی ده 

وار عر فعالت راجية: 

- محسن ... غنى لا : « قدك أمير الأاغصان ... » 

فصاحت ستيه الميلة فى إيجاب : 

غنوة عبده المولى المشبورة ! لكن دی مين يقدر بخنها ؟ 
دی قدبمة وصعبه خالص ! 

فأجابت زنوبه على الفور وهی تشیر إلى محسن بثقة وتباه : 

عارفبها اسم لنی حارسه قول بامحسن 1.. 

فأحمر.وجة الفتى الصغير وارتيك ثم قال فى لعثمة : 

د انا ها رشان :ذاو نهد شا 

فابتسمت سنية بفتنة ومكر وقالت : 

ب ربا حسن بك ما يعر فش يغنيها من غير آ لات › 

فتتفس سن ااصعداء وقال وهو بویء براه بقوة علامة 
اللصادقة : 


عن وه فیح . .ام 5 


س ۸ س 


ولكن زنوه نظرت إليه بطرف عینپا وقالت : 
- آه ياكداب ! دا انت لسه امبارح مغنيرال تحت ف الفسحة 
أصلك انت بس مكسوف دلوقت . . 
فرفع محسن ا متشجعاً وقال : 
- لدا أمبارحغنيت لا نك مسك ت لى قطعة اشوريةبصفةرق 
فانطلقت سنه تضحك علءفها و قفدت اساسا المتظمف 
كأتها حجار ةكر عة مرصعة . ول يهم محسن آول الامر سیب 
ضحكبا , فقد نطق عبارته الا خبرة بساطة وبشكل عادی . فالتفت. 
إلها فى احتراس وتحفظ وأدب . وما أدرك أنه جح فى حملها عل, 
الضحك حى أحمر وجبه فى الحال شم اش بعدثذ شيئاً من‌الز هو .. 
وكأن قليه تداعبه أنامل سعادة دقيقة خفية » جديدة عليه <تى, 
الساعة » إذ لاعبد له بمثلما قط من قبل » ونهضت سنیه وهی بتسم, 
وتقول عارضة عليه فى جد : 
- طيب وإذاكان بدل الرق بیانو ؟ ؟ 
فصاحت زنوبه : 
- والنی عليك نور ! لکن ياترى نننتك ماتقو لش حاجه : 
فقالت سنبه وهی تلفظ الکلمات ق دلال : 
نت بالعكس . ماما ِب ووی غناوى المرحوم عبده. 3 3 
علشان وهی صغيرة سمعته كتير فى حیاته . : 


تالش ا یت نالعا دوس دوس ادر 
ب تقال تهتنا قا مک : 
ومع أن الفتى أحس فىأعماق قلبه سعادةلاتو صف هذه الدعو 4 

نقد تردد فى خجل . 

ل 

فقالت سنيه بصو تما الحلو وهی تقترب من الط : 

تعالى يامحسن بك . مالکش حق تتردد . آنا وعدت انی 
رأحه أسندك بالبيانو . « بارول دونیر » ! 

فدق قلب محسن دقاقو با كأناهو خائف . ولكنه :م ضأخير 1 
وائجه نحو الحائط م فعلت المرأتان 

ل مض ظة حتی كان الثلاثة قد عبروا ذلك الخائط الفاصل :. 
وأصحو اى سطح الجيران. أى سطع منزل الدكتورحلمى.وهناك. 

سارو إلى ياب الس طحا لۇ دی السل»حیت نزو اٍل‌دا خل البيت. 

وعندذاك وجدوا آنفسپم‌فی ردهة واسعة جميلة الریاش»ملومة. 
با لسجاجید والآرائكالموشاة بالقصبومعلق عل جدر انبارو وس 
غزلان سودانية محنطة وأسنان أفيال . وکذاعل بابالدخل‌معلق 
۳ مساح هائل محنط من تماسیح السودان . 

و تساءل مسن فى نفسهعن سرو جو د تاك لك ار السودانة بر 1 
وسرعان ماتذکر أن والدسنية الدكتور أحمد حلمی,کان‌طبیب بش 


سم ٩.‏ س 


اللصرى » ولابد أنه قضى زمناً فىالسودا نكأغلب رجال الجش - 
ترکت سنية ضيفها فى الصالة وأسرعت تبحث عن والدتها . 
.فوجدتها فى حجرة نومبا وقد مدت حادة صلاة صغيرة وهی تم 
صلاة العصر . فانتظرتها سنية حى انتهت من الصلاة واقتربت منها 
فالات 
اا انا ت معا نا ضيف آبای زو وی 
5 وقفت مترددة . 
وأخذت والدتها تصلح وضع طرحة الصلاة الحريرية البيضاء 
هوق رأسها.وقدطوت السجادة الصخيره ثم مضت وهی تقو ل فرحة: 
والله که . . أهلا وسهلا بها . . 
فا ضافت سنية على تل متظاهر ة ۳ الا كتراث : 
هی وان أخوها حسن ۰ 
فنظرت لها والدتا وتات : : 
ابن آخوها ؟؟ 
فقالت سنية فى شىء من القوة : 
اوه ابن اخوها محسن . 
فتجهم وجه والد تما قللا وقالت : 
- أهو ده اللى ناقص . جايبه راجل هنا : 
+تضاحکت سه E‏ : 


سسا ٩)۱‏ سدم 


س رجل ؟ ! ودا امه رجل ؟ ! ولد صغير زی ده ! 


ثم اتذذ صوتبها لهجة الجد. 
- ماسمعتيش اماما ؟ بیقولوا إن صوته جميل قوی دلوقت 
.خی لك غناوى عبده الخ#ولى . 


فكبر اللاص على الام وقالت مستنكرة : 

- إبه اللی انت بتقو لبه ده ؟ ماشاء الله ! یی لى أنا؟ رجل ٩:‏ 

فقالت سنيه فى شىء من اطفاء : 

- برده بتقولی رجل ! قلت لك باستی مش رجل ؟ دازى 
:بنك أو ابن ابنك . ۱ 

ولكن الام ل تشأ الاصفاء وقالت وهی تدر ظبرها لابنتها : 

- مابقاش إلا كده ! هی دی رخره موضه ؟ ! عايزانى أنا 
رخره أقل عقلى . . . على آخر الزمن ؟ ! 

فل يجب سنبه ولبات لحظة سا کنة تذظر إلى والدتها فى غرظ . 
.واستطردت الام تقول 

س طب أنت بایتی زی بتوع اليوم . . . ماشبين على السخامه 
:الموضةءماحد يقدر يقول لک تلتالثلاثة كام. وأمك رخره عابزه 
.مها أيه ؟ ؟ لا اععل معروف . سبدی فى حال واعتقينى کر امه 
للنى . . . ربنا هديك 8 

فضاق صدر سنیه وتناولت يدو الدتها تريد أنتقودها وهی تقول 


عض ال دة: 200 

- ماتضحكيش علينا الناس . قلت لك e‏ ا 
شو فيه بعينك . . تعالى . 

فقالت الام مترددة فى ضعف وخوف : 

د ۳ 

فقالت سنية فى الحال بقوة : 

- مفش لکن . انك بتزودها و تبالغی خالص . تعالى 2و فيه 
الا ول و بعدین تکلمی 

بس یابتی . . ماتسحبنيش کده . . امل فى معروف. انت 
اللوداماً ساحبانی وراك حاتضحک عل‌الناس . المره دی وحياتك. 
مأ امع كلامك أبدا . 

وحاولت أن تخلص من ند ا 

ولکن سنیه ‏ تتركها وقالت محتفظة ءظبرها الجدى الآمر 
ولكن فى شىء من الاطف والرفق : 

-. لا يا ماما : لازم تسمعی كلامى , علشان أنا عارفه أ کثر 
تكب ال د ۱ ۱ 

فقالت الام يائسة : 3 

-- روحى أنت ...روحی انت لواحدك. . ليه بس أنارخره. 

[ه يا وعدي يانا . . . دا كان مستخى لی فين ۱۱۰ . 


فقالت سنيه بيضوت الغضب وهی تجذب والدتها : 
لازم تبجی معايا ياماما . ما يصحش أبداً . أنا وعدت . 
١‏ ماآقدرش أرجع فی کلامی . يقولوا إيه ؟ يلله بنا بقا . . . قوام . : 
إلا دول منتظرين فى الصالة من زمان . . 
فقالت الام وهی تنظر إلا 9 ۱ 
رظ | س ea e‏ الس با البرقع. 
خفقدت الفتاة ص رها و صاحت : 
برقع ! بادی الخمصييه . . برقع علشان ولد صغير !. 
انت راعه تضحی علا الناس بالا کید . . e‏ با ماما 
آرجوك مفش زوم . صدقينى و کان دا شیء ما يصحش » كانت 
آبلیزنوبه آول من لاحظ .. كان ما تصدقشزنوبه ؟ واحده زيك 
ومن عصرك ؟ !ومع ذلك هی‌اللی جایه‌این آخوهاعلشانیشو فك 
ولوكانت شافت إن دا عب ما کنتش عملت كده . 
ويظبر أن هذه الحجة الاخيرة أقنعت الأم؛ لكن على الرغم 
من ذلك فقد نظرت لظة اانا ا تبحث فى عینهالاخر مرة 
عما تقتنم به وتطمئن إليه . ثم لفت رأسما التى وخطبا الشيب لفآً 
محكماً بالطر حة البيضاء » محاولة أن تخق معظم وجبها وقالت : 
وم فين ؟ 
فتنفست سده كن أغانها الله اراو ف د أمبافى 


n (£ 


صمت حی وصلت بها إلى الصالة الكبيرة وعندها ركت سنيه آمپا 
وتقدمت بسرعة نحو محسن وزنوه الجالسينعلى احدىالارائك. 
وقالت لها معتذرة عن التأخير والابطاء . 

ماتأخذو ناش ! ماما كانت فى الصلاة . . 

واقتربت عندئذ أم مله © هدرت راسا لتقل وات رود 

وهی تقول : 

أعلا پزنوبه هام ! ياميت ألف مرحباً ! 

شم التفتت إلى محسن ومدت له يدها الى بالسلام بنا عى. 
باليسرى تحبك وضع الطرحه لتخئى ما ظبر من وجهبا : 

شرفت با محسن أفندى . 

ثم بلبجة مخاطا السامع خالى الذهن ترحیبا أو مجاملة أضافت : 

دا اسم الله آمو رجل .. 

ولفظ محسن کلیتین أو ثلا مضت مضفاثم استمر فىاطراقه 
ونظره إلى الارض . 

وكأءا أرادتوالدة سأيه أن تظبر ترحيبها عحسن فاستطر دت 
تقول موجبة اليه الكلام » فى صوت جدى رزين : 

نينتك با محسن افندی ست اة طبية 

نم لكي رات تسل وتا وق 

تعر فى والدنى يا تيزه ؟ 
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فتدخلت زنوبه مسرعة فى الحال + 

- يا ندامه . . . أمال ! ما كنتش عارف یامحسن ؟ يس دہ 
شىء بق له زمان . 

فصادقت أم سليه : ۱ 

- زمان قوی . فى عينالعدو. دلوقت هلبت تکون نسيتى.. 
فين من أيام ما كنا بنات صغار . أصلنا كنا جيران أولاد حارة . 
وکنا تلعب كلنا بنات الخار همع بعض قدام ينتهم . ننک کانت بذت. 
آتراك من عبله تركيه وكانت أصغر نا لکن‌کانت شیختنا. وکلنا كنا 
تخاف منم ونحسب حسامما بات الجندى الترى أو شنب أصفر . 
ومفيش لعبة إلا ونعملباهى الريسه؛ وکنامسم|!لنکر بنت السلطان. 
وكانت حب ميز نفسها عنا . إن لسنا فى العيدأجمر » تلس هی أخضر 1 
وإن لبسنا أخضر: تليبس أحر . ويا ويلنا نهار ما تزعل منا .كانت 
تقول أنا بکره أبق غنيه خالص. وأشتریی عندی جوار 
وعبد ,. آه.. أيام فاتت با محلاها .  .‏ 

وأمسكت عن الکلام ورفعت رأسها إلى ااسماءكأنها تحن إلى 
. طفولها اللذيذة . . 
وكانت لحظة صمت وسکرن . .. 
قطعتها أخيراً سنية قائلة فى طجة مرحة مبتبجة : 
بلله كلنا على البيانو . . . على الصالون . . . من هنا . . . 


بن مد 

«وسارت تقود خلفها ابمیع» حنی دخلت,هم صالون الاستقبال 
نذا الشرفة الخشبية » الى تطل على شارع سلامة » وقبوة شڪاته وهو 
حجرة متوسطة الاتساع مو ثثة رياش على الطراز الأورولى... 
من‌مقاعد فو تیل » ووسائد ومصاییح كه ربائية » ومن بيانوأسود فى 
.زاوية المكان . . يقابله باب الشرفة مفتوحا على اتضاعه 

قفرت سنبه فى خفة الغزال على البيانو. وبدون أن تمتظرحتى 
بأخذ کل مجاسهءكانت آصابعها ا تمر نة قد مت على مفاتيح البيانو 
العاجية ؛ وأخرجت صوتاً سريعاً كتغر بدالعصافیر .ثم وقضت ما 
.والتفتت إلى ضبو فما » وقالت مخاطبة الفتى الذى أتخذ له مقعداً فى 
.طرف الهحجرة : 

ليه قعدت بعید كده يأمحسن بك ؟ 

ای إل كع شونا وه[ 

تفضل هنا . 

فض محسن بسرعة كأنما وخز بأبرة» وأسرع إلى الكرسى 
المششار إلبه کا يصدع الوسيط النائم بأمى منومه . 

وعندئذ قالت سه مماسمة : 

- اوی كده . دلوقت تقدر تغنى معايه . وریی بتا ازاى 
"متدىء الغنوة القديمه دی ؟ 


وضردت بد واحدة مه جعات تدندلېا (صورت خافت . ثم 


E 
االتفتت بقوة إلى والدتها وزنوبة اللتين مافتئتا تثرثران سس‎ 
: ساعة دخوهما وصاحت ما‎ 
.. امععو ا بقامن فلع . رامین نتدى‎ ۱ 
: فردت زنوبه‎ 
ا ه ابتدوا ربنا يقو يك . . آدحنا سامعین جاهزین‎ 
e التفة ت إلى والدةسفبة الت جوارهاوقالت اف تفا خر و‎ 2 

ولوقت تسمعی عبده او ! 

فدهشت الوالدة وقالت مأخوذة : 

- والنی صبيح؟ یعرف اسم الله يذ غناءعبده؟عل صر همض 

فا شارت سنیة بالسکوت ثم نظرت إلى محسن وقالت : 

يلاه بامحسن يك 1. 

فار یف الفی.. لکنه لم يربدا من‌الامتثال فنهض واقترب من 
آلییانو وهو لايدرى مايفعل . ونظرت إليه سنية وأناملبا فوق 
الفاتیح قالت له بابقسامة ونظرة تسكران : 

بن أما اقز ل لكالحقيقة يامحسن بك .ياك تعتمد عل بصحيح 

وكان صو تما كالموس. ق. فأحس الف بألدم صعد فرأسه و شعر 
جُنشرة حارة .وأحن: فى فده شاعة الل فة الى هجة عتاب خفيفة : 

- دا وعدك ياسنيةهام ؟ يعنىفى آخر لظة ضحكت عل دقی. 

فضحکت سنية » وبدأ فما واسنانها كالكأس السحر ية » تقاب 
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الرؤوس على البعد بغير شراب . وأجابت : 

آژکد لك . ما ضحكتش على دقنك . بس أصل الغْنوه: 
صعب . ولسهمااعر فباش؛ ابتدى انت لول ياحسن بك أرجوك 

9 لم اعتدلت فى جاستها إبذاناً بالا داف ۱ 

تردد محسن اظ وارتبكءثم فتح فاه و أف ا فا ولم 
رج ونا .فنظر ت إليه سيه توملا اخنءبنظر لا تعصی» عم کی 
تشجعه جعلت تضرب عل البيانو ما تظنه النخمة الاصلية لمذها لاعنة.. 

وعند ذاك مع الحاضرون وا خر ج وير تفع رويداً رو دا .. 
متنا قليلا بادیء » الامرءلکنه أخذ يبت ويستق » ويتضوعع 
فى فضاء المكان حلوا حاراء فى نغم متنوع دقيق .. 

ول تکن زنوبة تصغى و لستمع بقدر ما كانت تنظر إلى وجه 
والدة سنية؛ لتتعرف فيه مباخ رقم الغناء » عق [ذا ما ا کدت من 
دهشتاو ا واستحسانهاء أخذتتم ز ما رأسها فى تباه ونفر» و تشير 
ها إلى محسن إشارات الثقة عقدرته ونبوغه . ۱ 

وأخذت والدة سذية حقيقة بصناعة محسن ومپارته . علت. 
تنصت بانتباه غر يب .. 

وكانت سفية #صغى أيضأ إلى محسن بسرور ولذة .وتنظر إلى. 
ا ل و مارو اوور فيطل ا او 
مافطنت قط الى أن المغى إنما یعنها هى.ويفكر فما هى وهو یغی, 


أغنية عبده : 
د قدك أمير اللاغصان 
« وورد خدك سلطان 
ه الحب كله أشمان 


د الصد وبا اطجر ا ۷ 


بع لسن كار 
على الازامر 
يا قلب حاذر 
جزا الخاطر 


« 


ی 


لص كاس 

قن روما عا ق إلا بار ليق 
الدنيا ولا عکن أن يكون فما أسعد من محسن فى ذلك المساء . 

وك أن أثر الصدمة لاعس إلا بعد حدوثها وقت.کذلك الفتی 
محسن هزه ودهاه وجود سنیه فلم يدرك مقدار ماظفر به من سعادة 
إلا بعد أن غادرها. ما أجمله حلا ! عکن كل الذى حصل‌هذا العصر! 
وهو الذى ما كان يتوقع جرد مس طيفبا . لقد رآها وتوصل إلى 
محادثتها . تلك الى ماحادثها قط وما رآها قط من قبل الاخفية من 
ثقب الباب هو وأعمامه » وقد جاءت وما لزيارة زنوبة . 

كان ذلك منذ ڪو شهرین وكانوم جمعة . . و « الشعب مجتمع» 
على أتم مایکرن من صفاموهاء» فأناثم مبروك جری ويغمز بعينه 
مشيراً الى حجرة زنوبة قائلا : إن عندها ضيو فا وفهن « ضيفة » 
2 قبل أطراف أصابعه ۲ 

فقام اشعب يتقدمه البوز باشی سلجم اوهرع إلى باب حجرة زنوبة 
المقةل . وهنا انحنو ! جميعاً على ثقب لباب وه یتدافعون بالنا کب 
و تضاحکون بصوت خافت» كات صافية کضحکان الشاب اطنثه 
ثم نظروا إلى الحجرة فاذا ثم یهتون مهال ما رأوا مثله من قبل . 


سيت [ . | ~~ 


ومن تلك الساعة جعلوا يتسابةون إلى ثقب ذلك الباب » كلما علمو ‏ 
بمجيئها لزيارة زنوبه » ذلك كان أول عبد حسن بها . کان فرداً من. 
« الشعب » بخرى هع 0 إلى ذلك الياب ويتأملمعهم و بتعید 
تلك الصورة . أما الآن نأ بن م ا ات من عندها منذ لظه . 
ونه قد کا . وانه قد جلس جانما . واه رما قد حاز اياما . 
وانه سیراها من‌الیوم . سبراها كثيراً . کر فقد طلست هی [لبه 
ذلك کی يعلمها الغناءعلى أصول الفن» وقدو اففتماوالدتها و أآقرتهاعل 
ذلك . أمكن کل هذآمابن عصرو مغرب؟ اناد وأی‌معجرة 
وأحس مسن فى نفسه الحاجة إلى أن يفضى منائه اطائل الى 

اع . ولكن إلى من ؟ 

و تذکر محسن مندبا پا اطربری حمله دابا کاحمل أهل السنة 
الصحف الشر یف . 

فليخير مندیلها إذن . 

وتاقتی نفسه الى الانفراد والانزواء فى مکان قصی» ليخلوإلى 
ففسه » وليلم هذا المنديل العزيزءوليبوح لهكثيراً وصاد ثه طويلا .. 

ولكن ا جميع كانوا قد عادو | من الخارج وقد جبزوأ العشاء . 

غرق محسن فى أحلامه اجميلة » فلم إسمع الجلبة 0 
القامتين حوله » انهم محئون عن ميروك . ۱ 


a 
وسل وعبده » نظران فى ختق الى باب الفسحة الخارجىمن‎ ۱ 
. وقت لاخر‎ 
: : وسلم يفتل شاريه و بقول‎ 1 
! دی مش عادته أبدا يتأخر عن العشا! .اطول هلر نجى‎ 
. فیجیبه‌عبده با شار ات عصدة من يديه‎ 
وکانت زنوبة تراقب ضبق صدر ہما هذاءق صمت وقلق‎ 
۱ واضطراب . ومن آن لآن حاول مهدثة اترهما و تقول لما‎ 
. اسه ندری على الیشا . مستعجلين لبه 0 ”ی حنی نام‎ 
ودلوقترحت أحه ز عق وعينيه مخمضةه ؛وقال لماتنطيق لي عل‎ 
الارض ماهو قايم ولا متحر ك‎ 
الق کل من عده وس کا ر یج ری ارس‎ 
: الشر يف . وقال عبده متبرما متأففا‎ 
۱ ع انان عل‎ 
ومضت فترة صمت ثم لتفت سليم غا ةا لزنو چ وماطا ف خیث:‎ 
يعنى انت مش عار فه مبروك راحفين ؟‎ - 
ار تر ید اث ی الاجا بة ومشت‎ 
ولمح عبده ارا ا آحدالارکان فيض‎ ۰ 
: وسار حی اقترب منة كذلك وقال‎ 


سم الى ١‏ سب 


و أنت بامحسن جعان والاشعان ؟ الله . . مالك النهارده ساكت 
كدموقاعد لوحدك ؟ 
وفى هذه اللحظه آقبل سلیم ارت كن زنب كن تور آمر[ 
و سأفاقی چ ذات مفری: 
و مروك راح فى مشوار ... عند ... مثلا ... 
فتظاهرت زنوبه بعدم ماع قو له . وكأنا رات أن تشغليما 
عوضوع آخرء فضربت علىكتف محسن بلطف والتفتت إلى عبده 
وقالت فى صوت المفاخر : 
- اسم الله عليه محسن جنن بيت الدكتور حلبی اللهارده 
بصو تة الحاو . الست الكبيرة أم سنية بتحلف أن دی صنعة عبده 
الم ولىبعينها . لغاية أن سنيه هاع‌اللی‌ضرما على البيانه مفيش بعده 
«طلمت منه محفض يعلبها الغناء ... ' 
| وسمع محسن كلامها هذا فأستاء وأوجس خيفة إنه ماكانيود 
أن يعلم أحد من أعمامة .هذا . على الاقل بمذه السرعة ... 
وقد أضات . فان إفشاء زنوبه لهذا ابر نتج فى الحال ره . 
ما كاد عبده یسمع قو ھا حى | نم شمه دهش أوذهول ... ونظر 
إلى محسن نظرة شك وارتياب . ثمكأنما أدرك أخيرا سرصته 
«وانزوائه هذا اليوم . ولم يفت سليم كذلك أن يلاحظ عل و جه‌الفتی 
"لصغیر الأثثر العميق الذىتركته فى نفسه تلك الزيارةلبيتالجيران . 


س ع ° سه 


فغتل شار به و تنحنح وقال فى طحة مش أسم باردة لاذعة : 
نت ماشاء ألله | صنعه حلوو توکل‌الشبدامعی‌راتبی اأسو ت: ٩‏ 
ياترى م الاجرة على كده باسی محسن ؟ 
فرفع محسن عيفيه وحدق فى سليم بخشونة وجفاء ولاك 
الرد علية . 
وزاد هذا من‌الشك فى أمره.فالتفت عبده إلى زنو به وقال لما 
فى حدة شديدة : 
- حضر تلك بتأخذيه يذنى عند الناس ؟ مش ناقصی(لا كده ٩‏ 
فکتم محسن غضيه وملك نفسه ورد فى هدوم 
سوانت شأنك أنه ؟ 
فاحتد ع.ده وقال متقدا : 
عقولا 4 قا لاه ؟ انت فام نفس ككبير ؟ انت‌ولد 
صغير . انت جای هنا علشان تذاكر درو سك مش علشان تعمل 
أو سطی‌عاله !.انت قدامك امتحان الكفاءةالسنهدى. واللهإذا کان 
أهلك , ث بعليو . . 
فلم بطق محسن وصرخ قائلا : 
-. مش شغلك . . انت 
ثم نمض فى حركة عنيفة ليغادر المكان » وهو جالد نفسه مر, 
فرط الغضب . وللكن زنوبة أستوقفته وقالت فى دعة ورفق : 


— Yg m~ 


راج فين باعسن ؟ 

فلم يحب وتخلص منها وسار قاصداً سر ره . 

فتبعته زنوبة خطوة وهی تقول : 

مش راج تتعشی ؟ 

فأجاب بحسن باختصار وخشونة دون أن يقف : 

لآ ۱ 

فعادت زنوية إلى عبده, ونظرت إليه بعين اللو م والعتاب قائلة:: 

- مالک ش حق تزعل . والنی.ما کان لازم أبداً . فها إيه له 
بعلم سنیه الغناء ؟ ماهى اسم الله رخره رايحه تعلبه ضرب البيانو .. 
فاهتز عبده غضيا : 
- بتقولى له ؟ 

وضدك سليم جک صفر اء وقال لعيده : 

ب سامع 0 هو يعلمهاالغناء وهی تعلبه البياثو ا 

فالتفتت yT‏ رة ة فیم معناها وأراد 
أن ي تدرك . 

فقال متظاه رآ بالثر اهة والنصح 

- طبعا قصدناكله مصلحته: علشان المذا كره بس . . و . . 
أهله > . و .۰ فصادق عبدمعل كلامهبر أسه بنیا عيناه تائبتان ف الفضاء. 

وق هذه اللحظة أحس الاثنان بالاتفاق المتبادليعودينهما . 


خد 
ذلك الاتفاق القدم الممزوج بالصغاء . 

۱ خلع محسن ملا بسهود خل سريره وانزوىبين أرجاءالناموسية 
7ا لمسدولة علیه» ينشد الوحدة واه اللتين لاسما إلامن كانت 
له حجرة خاصة . 

لوقه س كلاه تلك المعيشة: 00 تخاص ف حجرة 
واحدة . لاول مرة أحس الحنق على تلك المعيشة المشتركة » الىكانت 
دام منبع هناء وصفاء وغبطة للجميع .. له و لاعمامهر ليروك الخادم 
5 « الشعب » حسب كلتهم المتعارف عليها . 

خن محسن رأسه تحت الا غطبةء يريد آن‌ینسی صوت رفاقه 
البارة الام نح لا یصفی الا لضوت ةه الاو الرسیق 
الساحر ...و جعل یذ کر و یستذ کر حوادث ذلك النپار السعید . 

ل همل محسن شيئاً . حتى التفصيلات الزهيدة . ول يتر ك حى 
ما لا تعبه الذاكرة عادة من أشياء وحركات وکلمات تافبة . طفق 
يستعرض فى مخبلت هکل شیء له صلة حادث اليوم. ولبث أخيراً ی ذکر 
و يتأمل: کف كان لجاب سنه و حماستها وقتما انتهىمن الغناء . وتلك 
الابتسامة التى نظرت اله ما وهی تقدم له كوبا من شراب الورد 
مكا فأةله ڳا كانت تقو ل. و تلك الا دیو ال نامل الى قدم تالكوب 
بو تلكالسیات اللذيذة. والنواجذ. والنظرات . . والأهداب. . 


ست له ٩‏ سه 


وأقفل محسن عينيه ی براها . 

“م طلب النوم علا تبدوله فى حلم . ولكن هل يستطيع النوم 
تلك الليلة والقلب يقظانكأنه إله ؟ 

هرب النوم من عين محسن . وعلٍ أنه لن ينام فى ليلته تلك .. 
إلا إذا أذنت هی له . . وتذكر قول مهيار الدیلی : 
وابعثوا آطیافع لى فى الکری ان أذتم لو داز اما 


لسا 

إن صبر عبده وسایم له حدود . وغدت عاولات زنوبه -.ف» 
بدئتهما وتصبيرهها ‏ لافائدةمنها . فقد صماآخیر آعل عدم انتظار ۱ 
مروك وقاما إلرمائدة ال كل فى تذمروهياج» وصاح عبده فى جة. 
عصبية . آمرا زنوبه أن توقظ فى الحال حنق ومحسن» وأن تغرف 
اعشاء بلا توان . 

وما كادت زنوبه عتثل وتخطو حر غرفة النوم کی توقظ 
النائمين »حى فتح‌باب الفسحة الخارجى»وظير ميرو ك يلرث کالکلب. 
التعب » ويقول بين أنفاس متقطعة : 

- آه.. آه . . ! انقطع نفسی خلاص . . من المثى واللف . 
بامسلبين . 

فالتفت اه عبده و سليم 
مالك كده ؟ كنت فين ؟ 
فأجاب مبروك بصوت احتضر : 


فى دهشة و ساله عيده . 


اطدهد اليتهم ۰۰. 

فو ضع سليم بده على أذنه منتفیماً : 
یه ؟ ؟ 

عقال مروك بصوت المتأره : 


ال سس 


- الهدهد اليتبم .. حسينا الله ونعم الوكيل فى دىالمدهد. . 
(لیتیم . ٠‏ ياعالم ٠‏ . . البقم انا نام و وید 

ووقفت زنوية فى 0 وقد دهاها الخوف . 5 تنظر 
خفية إلى عبده الذى قطب جبينه وسأل مبروك فى لهجة جافة : 

- الحدهد اليتم یه ! آنا مش فاهم حاجة منك أبداً . 

والتفت إلى سام قأئلا 

وأت فیمت منه بامی سام ۹ 

ففتل سلیم شار به ووضع أصبعه على جنه وقال : 

جد اة قاعد افش فى عقل تال معن و اللغز . 

وعالكت ز او به نفسما و جعلت اشير إلى مبروك خفية ی 
كن الكلام . ولك ن مبروك لم يفطن اشارا على ما يظبر ۰ 
جود أخذ شر ك کی و هو ل 

تا بارکی 1 من العصر وحباة دقن له وان دار 8 جرى 
من الحسنية القلمة زيمم للدراسة ... 

ثم رفع رأسه والتفت إلى زنوبه وقأل : : 

کل‌ده علشان خاطرك وخاطر بلاقافية الد هداليتيم ات 

ف اليلد كلبا. ما مالفيتش ألا هد هد وأحد. ولااعرة فش ما ا 
والامش بد م فاا لش باست زو به ہم بلغة هن غير 


مؤّاخذه 5 الطير ؟ : 


سب م۱ سید 


.ول يفطن أيضاً لغمزات زنوبه الى تدعوه خفية إلى|اسكوت. 
أمام الحاضرين . واستمر یقول  :‏ 
القصد واناراجع قابلت الو ادبلحه صی الجز ار . قال مالكش 
دعوه؛ هاتر بال 13 أ جيب لك حتة دين نتفه هدهد على ذو قك» بتيم 
م نأبوهوأمه . و ان‌عرفت له «فامیلیه». ابقر جعه‌وقو ل‌مایازمنش. 
فقبقه سليم ضاحكا وقال لبروك وهو يغمز عبده عرفقه» ی 
بجعله يضحك أ را هو الاخر : 
- أحسن طريقه تروح تبحث عنه فى ملجأ ال يتام . 
ولکن عبده لم يضحك » ول يشأ أن يمزحوءزد؛ بل ظل فى 
عبوسه و خشو نته متسائلا : 
- فبمونى إيه أصل المكاية ؟ 
ثم التفت إلى زنوبه وقال لها : 
- هدهد يتيم إبه اللى انت طالباه ؟ 
فم يجب زنوبه . 
فالق عبده عليها نظرة مخيفة وصاح : 
ب برده السحر؟ مابطلتيش أمور السحر .. وضياعالفلوس فى 
الكلام الفارغ ۱ 
فاستعادت زنو به بعض رباطة جأشبا وقالت فى احتجاج : 
تحر ابه ! ما تقولش کده . دأ دوا . 


مت إل مسب 
فقال عیفه ف عضب زوع بلبجة نهک باردة ۰۰ 
نید دوأ 1 
فردت زنوبة بقوة : 
5 - آی والنی دوا (صحیح و صفه اشکی ... 
فقيقه سلیم ضایکا وقال 8 
اظبط ... دخلنا فى الجد ! أى حكيم با باشاطره يوصف. 
هدهد ۱؟ بدى أعرف آمیه أيه الحكيم ده. أظن كتب لك علل. 
التذكرة هدهد؟ أستغفر الله :هدهل ع آبوه‌لازم یکون بقیم» إلا 
لوكانوالدته أو والده مازال على قيد الحياة رفسد مفعول الدوا . ! 
وعندئذ صاح عبده بزئوبه : ۱ 
E‏ مستحيل فلو س ق بدك بعد اانهار ده مستحيل 1 خلاص ۱ 
کفایه . مانقدرش نطيق اماجات دی . کل زى الزفت .وفلوس 
ضايعه ف (اسجر ۱ فلو سنا ضابعه 4 مزا نيتنا راعه کہا ف السحر 
لأعرسان . 
جر ت زاو به صارخة 3 وقد آغاضا هذا الكلام : 
قطع اسان اللی یقول على کده ! آنا أسحر للعرسان ؟ 
فشر .1 طيب والست الطاهره أن ماسکتم عن الكلام ده مانا سائله 
ع أبداً . فلوسک تاخذوها على الصرمة القديمة . وابقوا انتم دبروا 
واصرفوا و اطبحوا وشوفوا شغل الببت . والنى ما أحط بدی فى 


س ۱۴ سب 


-حاجة . لما اتفرج حاتعملوا یه من غيرى .دنا لولاى علي لكانت 
یقت هلاهيلك بين رجليم . 

فاشتد غضب عبده وهیاجه العصی وصاح بصوت هائل : 

- بتقولى إيه ؟؟ فاهمه حضرتكإنكتهدديناكطيب اق بالله 
العظيم ماانت طايخة ولا غارفه . ها الفلوس اللى عندك حالا ... 
.ردى لنا باق مصروف الشهر اللى عندك حالا . . . مش عايزين 
بإدارتك . . خلاص | احنا نعرف شووننا . هانى الفلوس . 

فقالت زنوية من بين آسنانها : 

- حاضر على عينى . والنى بركةمن الله . وراحة دماغ . حد 
بکره راحته ! حاضر . دلوقت أسل لک اللى باق لك عندى . 

وفى الحال اتعبت إلى حجرتها ودخلتها 

وعندئذ ااتفت عبده إلى سليم ی قوة وقال : 

- تغور ! أحسن لنا ألف مرة امش موافق ؟ 

فأجاب سام فى مجة هزار وهو يفتل شاربية : 

موافقجداً أكلناءالحقكانبطال جدا . وحکومتنا العزيزة 
ابسلامتها مفرقة الميزانية فى شئونها الخصوصية والكلام الفارغ !. 

فأضاف عبده بسرءة وهو حافظ لوجبه الجدى : 

داشىء ګنن ويغيظ | سایانا جعانين نشتهى اللقمة.. مش 
این حتة مه ... 


س ۳ سب 


قال سليم مكلا : 
- وإن غلطت يوم واشترت وزهءلازم نقعدنا کل‌فهاشهر ین ! 
وكان مروك فى تلك الأثناء متكئاً ذراعبه على طرف المائدة؛ 
,بشاهد فى صت ماجرى آمامفء کا ار فرد منعامةالشعبرواية 
عالية الاسلوب . 
وحانت من عبده التفاتة إليه فسأله فى ا ال : 
انك امور با كته لسن افق" 
قصحا e‏ جموده وفرك عينه ونان : 
- واه مانا عارف . داهیه تلمن أبوالهدهد ای کل‌ده من 
تحت راس شوشته . لکن بقا مفیش ازوم تزعلواستزنوبة ٠‏ 
فصاح به عبده : 
- مانبقاش مغفل انت کان . عازن منك کلمه ورد غطاها : 
تحب تاك لكو يس والا وحش ؟ آدی المسألة . 
قأجاب مبروك على الفور : 
لا وحيأة سیدی زينهم آحب | كل كر یس . 
افابتسم سلیم وقال بسرعة . 
سا 
5 أذ وجبة هيئة الجد بغتة ونه عبده ده ق 
واجب علينايان نقول للياقين . . 


حت ١96‏ سم 


فصادق عبده على رأيه حركة من رأسة؛ وض ف الحال وسار 
متجهاً إلى غرفة النوم »ی خطر حنؤ بالانقلاب الجديد . الطريقة 
ال و الجحربة لایقاظ حن سريعاً سبلة ومعروفة لدی! بنیع: أن 
يحذب . للحاف من فوقهدفعة وحدةثم يصرخف آذنه صر خة مستطيلة 
لذلك با عبده مباشرة إلى تلك الطريقة دون أن يضيع وقتا ی 
مقدمات لاتفيد . وتحرك حنق افندى آخبرا وهو .زبجر ساخطاً: 
-- يأخلق هوه! آنا فى جاه التو ی‌ایعی أن نمست لى شو به حرام؟ 
نالك ين و ا ار الاين 
فقال عبده بصوت ثابت : 
أصحا ۰ قوم ای حنق امعم ار المهم آصیحالان فى حع 
المؤكد أنالحكومة مضيعة المزانية فى شئوها الخصوصة الفارخة 
5 حنفى وقال وهو مغمض احدی عينيه 
س وأنا مالى ! أنا ماليش فى السياسة . 
فقطب عبده وجبه وقال فى جفاء : 
-- آزای ؟ بصفتك كبير البيت . 
اقل حنفی عبت ال ری وقالبصوتمتراخ وف عدم | ترا 
وق أى جريدة ار ده ؟ 
فقال عبده فى شىء من الدهشة : 
فى أى جريدة ازای ؟! لا . لأ دا مش الجرايد . أا 


س وإ ا 


قصدى على حكومتنا أحنا هنا . فى بيتنا . كلامى على زنويه. 
فتقلب حنفى فى فراشه وأدار ظبره لعبده وقال وهو حاول 
العودة إلى النعاس : 
س طیب بقا اعتقنى لو جه ان الكريم ۱ 
ثم افظ من آنقه غطیطا ثقيلا بوذن‌ببدنه الفعل انوم . وحاول 
عبده أن عنعه بكل قو ته فأزال عنه الغطاء مرة أخری ۰ وهزه من 
كنفه هرا عنیفا وهدده جديا , ب دوب ماء بارد على دماغه إن 
لم يستيقظ فى الخال ... بالاختصار استعمل معه كل الإجراءان 
الشديدة الى تتبع ضده عادة في مثل هذه الأحوال : وأخيرالم 
يرالرئيس شرف بدأ من اللهوضءفقام فى فراشه نصف قيام » وهو 
يدمدم ويزبجر و یصخب ویلعن . فلا اطمأن عبده عل نهو ضةو على 
هرب النوم من عينه » تركه واه إلى سرير محسن . . 
ولکن ماكاد يقترب منه حتى سم اء صوت شجار پر تفع 
فى الفسحة . وعرف فيه صوت زنوبه» ففادر نا حال حجرة النوم 
وذهب لها توا سائلا فى خشونة ؟ 
- فین الفلوس ؟ 
فلم بحب زنوبة ول تتحرك .. . 
وأشار سليم إلى مبلغ جنیه فوق المائدة وقال : 
تفضل آدی كل اللى باقى .. 


ووو سد 


فنظرعبده إل الجنيه» ثم نظرإلى زنوبةوصاح فصوت أجش: 

مش عکن ! . النهارده ١9‏ فى الشبر ! فاضل ۱۲ يوم جنيه 
واحد رایخ يكفى ۱۲ يوم » دأ کلام فارغ ! 

فل تحب زنوبة » واا كانت نكتم ماما منغيظ حت ستار 
الحدوء , وأخير! قالت فى برود : 

مش مصدق ؟ انت حر . أهو مش باق لك طرف إلاده . 
ان كنت مکدبی تعالى فتش ... 

فأشار سلیم خفية إلىعمده أن يقتر ب منه: ومس له فى آذنه حرضاً 

او 1 

ولمح ذلك مبروك وكان قريباً من سلیم» واستطاع أن يشرئب 
ينمه ويسترق السمع فعرف قول سليم فتنحنح وهمس‌هوالاخر 
کا ما بخاطب نفسه : 


والله سی سلیی ما حبلته غير التفتش !. 


3 آردف قثملا ۳۷ عال : 

- صلوا على النى! مفيش لزوم. وکن الله الشر. واللىمكتوب 
على این تراه العيون ولو بعد حين . مش من .غير ما حذة جنيه 
واحد ؟ المد لله . قسمتنا حانعمل إيه آدى الا وآدى الارض ! 

فنظر إليه عبده طويلا نظرة غريبة . ثمكأءا هبطت عليه خأة 


فكرة من السياءء فو ضع لسر عه يذه على كتف مر وك وقال‌بصوت 


ستت کے 


ثابت مفکر رصين : 

اع يامبروك 1 الله الغنى عنها . خلى معاك المصروف . 
أنت تكونحكو متنا من الآن فصاعد . فام . انت . لآن معاك على 
الاقل مفيش خوف من التبذيرء و 3 الفاو سف املس الفارغ. 

فألقى الخادم نظا ظر ة استفبام أ و استئذان سريعة على زنوية م 
قال ى حيرة وارياك : 

بت لکن 5 

ففطب عيده حاجببه وقال : 

5 إيه؟ لكن بس إيه؟ شا يف المبلغ قليل ؟ قصدكيعنى مستحيل 
نعيش بالجنيه لاخر الشبر ؟ لكن ماهو ده المشكل اللىانت رایخ 
تخر جنا منه بحسن تصرفك . دی عبقر يتك . مش انت حکومتنا؟ 
تصرف . فاضل ۱۲ يوم على آ خر الشپر . فو تنا من‌الا بام‌دی على 
خير. اعمل معروف . أ كلنا زی ماتوکلنا . الغرض إن مبلغ الجنيه 
ده » يكفى لغاية آخر الشهر ولا نحتاج لوش زنوبة . 

فلفظت زنوية تک تبک 0 ْم ثم أدارت ظبرها ذم قفا 
من بين ۳ : 

- الله يسبل لک ٠‏ باخی براحة بالى . المد له يأجامع جات 


من ماجات می 


عم تجوت بسرعة إلى حجرتها ودخلتها وأقفلت وراءها الباب 


ET 
ع ضجه وعنف . فنظر عبده إلى الباب المقفو ل وضجته الى صمت‎ 
: الاذان وقال بغضب‎ 

فى ستين داهة . 

ثم التفت إلى سنليم ومبروك واستطرد : 

_ مش خلاص اتفقنا . 

فوافق سل فى تحمس: اتفقنا . . . 

م ضرب على كتف مبروك وقال : 

- فلبحى مبروك | يعيش مبروك ! بطو تنا معتمدة على ألله 
وعليك يامبروك افندى . 

ولكن عبده تدخل فى الحال صاتحاً : 

- مش الا یام دی ياحبيى ! من هنالاخرالشهر اعمل حسايك 
على الصوم والقناعة . جنیه واحد مش راح يسكفى طبعاً . امعم 
یامبروك ! اععل الستحیل . کل الا یام دی کل بوم عدس زی 
المرا كبية.والاجبنه قريش وعيش دره» زی‌الفلاحین . و الافول 
مدمس وسلطة وطعمية زى .. 

فأضاف سليم سر عه : 

سا زی امجاورين 8 

واستطرد عبده فى جد : 


- أيوه يأميروك : اعمل زی ماتشوف . تصرف . الغرض 


E 
كله الجنيه يكفى لخر الشبر . ولا ءوتش‌من الجوع بمبلغ زی‎ 
ده .خذ يامبروك . امشى بالحساب والعقل والتدبير‎ 
. محتاج لوصايه‎ 

ثم دفع إليه الجنيه . 

فأخرج هيروك من جيب جلا بدته كدساً كبير! من‌القماش بلون 
العنترى الذى يلبسه كأنما كان فصله من قاش العنترى كيساً . 

تن ان دس فيه الجشه وأعاده إلى جيه قال : 

پبرکة الست أم هاشم! ولابکون‌عندع خوف.الومن ما 
نوئش جعان . صلوا على نبينا اللى قال : 

«من توكل على الله کفاه ...2 


. أنت مش 


یسیع 

ذهب محسن إلى المدرسة فى اليوم التالى ووجبه يطفح هناء > 
والانشراح يكاد ينب من صدره . وخيل إليه وهو فى الترام فى. 
طريقه إلى الدرستء أن لله لم يخلق صباحا أجمل من ذلك الصباح ‏ 
ومر الترام عيدان «لازوغل» و بتلك اللامجار الوارقة حول اعثال. 
وصوت العصافیر وحرکنا بين الأاغصان . وصوت ال دأةوالصقر 
يرفرف کل مجناحیه فى الفضاء ... با . . كل ذلك براه الیوم. 
ويسمعه و یسترعی‌اهت‌امه. وه والذىمر يذلكالمكان متا اطر ات. 
قبل اليوم قوير شیتا.. أنرى الدنيا قد تغيرت منذ ذلك الصباس آم 
أنهو الذى قثي و صحف عون أي 

ودخل محسن فناء مدرسته وهو يود أن یکلم کل نسان يقابله 
ولو كان فراشا. غير أنه دهش إذ وجد الکان خالا . آتراه أق. 
مبکراً جدآ ذلك اليوم ؟ نعم فساعة الحائط حجرة ااضابط دقت. 
السابعة فى تلك اللحظة . 

وجعل محسن يسير ذهابا وإياباً فى أرجاء المكان وهو علم 
تأشاء جبلة » واا يضغط الفرح على قلبه فإذا هو جری قافرا 
إلى السل الكبير فى مرح غريب . . ثم ينزل منه واثياً إلى الارض, 
ويتجه إلى « الرشح» كأما يريد الشرب . ولکنه لا يشرب بل 


سے ٩۲۱‏ س 


شه إل قاع2 آخری وما إل الله ورابحة .. 

لاشك لو رآه أحد من عارفه فى تلكاللحظة:لدهش و لانکر 

أنه محسن . 
وأخيراً سكن جأشه قليلا. لكنه أخذ يستبطىءزملاءهالتلاميذ. 

وعل اللاخص صديقه الم عباس 

کان محسن بالنسبة إلى من فى سنه رز ينا عاقلاء لا بم لكأغلب. 
أقر أنه لا ل لعاب الصبيانية . فقلما كان ری جار يا قافرا كل ملاهيه. 
وألعابه فكرية لا مادية . آلذ أوقاته ما كان يقضما فى المناظرة. 
ومطارحة اشعر مع عباس ومن يتفق معبما فى طبيعتهما الروحية- 
الحادئة . لذلك كان مظبرهأ كبر من عمره . وکانت له هيبة المسن بين. 
تلامیذ الفصل الدائى الحزار والضجيج . كذلك عر ف أساتذتهذلك. 
فيه» فعاملوه معاملة تمتازة . وقد تنبأوا لهحظ باهر فىنتيجة الكفاءة. 

ذلك العام . 
كان حسن لاحب كثرة الخالطة . ميالا للوحدة نیا مدرسة. لعلف 
كان حتقر ذلك الصنف النزق من الشباب . إن أغلب‌التلاميذ كانت ٠‏ 
تحترمه وتحب الاصغاء إليهوهو يتكلم » وکثیرا ماکان التلامیذ بلتفون. 
حولهوحول عباس »لماحو هما جو ارا لجدران يتناظر ان تحت السام 
السكبير... حيث اللقاء المعتاد بیهما فى فسحة الظبر إلا أن محسن 
نفسه ماكان يصاحب أحدا خلاف عباس. انه بحد فيه طبيعة تماثيل, 


ی 
طبيعته .. ثم شيا آم : إهانه محسن وإخلاصه له واعتراهه 
'الصامت ما محسن عليه من ثأثير فى آفکاره وذهنه . 

جعل محسن بنتظر قدوم عياس برغبة متوثية لايدرى سدبها. 
تراه يودالافضاء اليه .. بشیء؟ وهل يستحسن هذا ؟ وهل یصح؟ 
عم عباس صديقه ازيم ١‏ لكن هل هو خليق بفهم هذه الآشياء؟ 
بو بصرف النظر عن هذا ایضا ... هل ملاك محسن حق (فشاء آمر 
إلا خصه وحده . ؟ 

ولكنهيريد الكلام هذا الصباح . يريدأنيخففمن وقرماعس 
تبان وهدأ ل أخرئ . لكنه لح عددا من التلاميذ يد خاو الفناء 
غا ع إليهم مساماو عد ثابلېجة م حة. يباسطهم ويضاحكهمءوالكلام 
دحم مه مما دهشو | له من وجعلوا بنظرون بعضهم إلى بعض 
.وهو ألذى يعرف بعز لته عم وبا ېم ثم الذين يسعو ن اليه خر جو نه 
تق سكو قله م : 

ا | ظہر عباس .فل يكد براه محسن حی تر كم ن کان معهم» 
وانطلق نحوه وجذيه من ذراعهوانتحىبه ناحية أخرى» غير جدار 
السلم الكبير حى لابحسهاالآخرون مناظرة أو مطارحةفبرءون 
يشاهدون . 

آخذ محسن بساله عن سبب إبطائه وتأخيرهءفى لحجة واهتهام 


دهش ها عباس » ولکنه آجاب بکل بساطة أنه فى میعاده وم يتأخر 


ا 
قط ... ولكن عحسن أل وأ كد معلقاً أهمية . . . 

فأجابه عباس مؤكداً هو الاخر 

بدا يا أخى !انت اللى يظبر جيت بدری النهارده 

ولكن بحسن استمر يقول فى صوته المتحمس غير المعتاد . 

ا 

فاز دادت دهشة عباس ‏ غير أنه | كتق بأن أجاب : 

ا 

فسكت بحسن ف الخال ووقع فى حيرة وارتباك . وذهب عنه 
تخمسه ول بجحد ما يقوله ردا . 

وطال سکوته إلى أن آحس أن عباس ینتظر وینظر إليه فى 
دهشة » فتضاحك خْأة واتعه إلى صديقه يفبمه أنه أر اد المزاح .. 

وجعل يثرار ویضحك ماولا تغيير الموقف . يتكلم فى كل 
-مو ضوح بسرعة . ویتنقل من مناسبة إلى مناسبة بغير مناسية »كانه 
يديد مجرد الکلام ۰ جر د القذف بنفسه فالثرثرة . . . جرد ق. 
ما شمل معدته من آشناء فارغة .. حى خفف عن ضغط القلب .. 
.والتفت إلى عباس بغتة وقد شعر حالته العصبية من طر يقّة کلامه 
.المتدفق المتحمس فسأله قائلا : 

مسن . . . مالاك النهارده ؟ 


فنظر إلہه الفى نظرة استطلاع وخوف ۰ وقل أحمر و جبه 


TS 
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فى هذه الرة اجتهد أن یتکام بصوت هادىء معقول... صوته.‎ 
المعتاد . وهكذا طفق الاثنان يتحدثان لحظة فى الدرس والمذاكرة.‎ 
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ا 

فنظر إليه عباس مبغوتا . ولكن مسن استطرد غير مبال به 

ب تعرفياعباس إيههى السعادة اللى بنسمع عنها ؟ آن کنت ‏ 
جدع ييح تقول إبه هی السعادة ؟ 

فرود عباس دهشا: 

السعادة ؟ ! أنا عارف ؛ 

يقال له محسن بقوة : 

سس ماتعر فش إمتى تكون سعيد ؟ ؟ 

ففكر عباس لحظة ثم قال : 

- يوم ماأبحح فى الكفاءة . 

فظبر على وجه حسن شىء من خببةالامل والغيظ والازدرا. 
بوقال من بين أسنانه لصديقه عباس : 

انت مغفل ! 

وهنا دق جرس الدخول إل الفصول فانطلقا ال الطابوق 
وبنفس محسن رغبة فى أن يتحدث فى هذا امو ضوع نهارابا کلف 
آما عباس فقد يجب اردمحسن الا خیر: ووداويعل منه لماذا هومغفل 

وأخذ التلامیذ مقاعدم فى الفصل . وکان عباس لس فى 
تختة خاف تختة محسن . فلم بطق صبرا على الانتظار وأخذ يمس 
سائلا محسن ناذا هومغفل ؟ ولكن محسن آشار له بالسکوت» 
واعتدل فى جلسته یستقیل الدرس فى بشر ونشاط زائدين على 


۲۹ — 

العتاد » وبسرعة بديبة فى الإجايةعلى الاسثلة وفى فهم الخامض, 
نها » وبتحمس اليوم وقوة يحب ها المدرس وسرما. . . 

جاءت فسحة الظبرواجتمع محسن وعباس >وارالجدارت. 
السلم الكبير » وأراد محسن أن يلق شعرا فى الغزل؛ وأحضرمعه. 
خصيصاً ديوان مهيار الذى عبه . ولكن طلبة الفصل منذ الحصة 
الرابعة »اشتغل فکرم بمسألة اختيار القسم الذى سيلتحقون بهبعد 
الكفاءة . وقد أثار تلك المسألة مبكرا عن ميعادها عادة مدرس 
الرياضة اليوم فى حصةالجبر . لذلك ماكاد التلاميذ يرون محسن 
وعباس فى موقف الناظرة والمطارحة » حى طرحوا على محسن 
السوا لالای : 

انت راح تختار أى قسم : الأآدنى أو العلمی ؟ 

فا تردد محسن فى أن قال : 

الادی طعاً ۱ 

ولکن عباس تردد قلیلا : 

انا ات القسم الادیی» لکن والدی عایزنی ‏ کون حك . 

قذبه محسن بمَوة نحوه وقال : 

امع کلام نفسك انت وميلك ... 

ثم آخذ بتكام قائلا :أنه لم مختر طريقه اليوم فقط . بل انهمنذ 


نت ۲۷۷ ٩‏ ند 

الطفولة بشعر الام تجه مله الخریزی » ثم تناول ذراع عباس, 
وضغط عليه بشدة قائلا : 

- عباس انت لازم تدخل أدنى ذف ٠‏ لازم أدخلك آدر 
ژلی عه 

٠‏ وهن اعترض ا ان و 

- واه مستقيل القسم الادی ۹ 

فالتفت محسن اليه بشدة وقال : ٠‏ 

- قصدك من جبة المالوالثروة! أنا مامهمنش الال والثروة .. 

فسأله آخر مستطلعاً ‏ 

س آمال ايه اللى مك ؟ 

فأشارحسن إلى نفسه و إلى عباس وقالفى تفاخ ر الشباب وغلوائه > 

کین اننا اللی نكون لسان الامة الناطق ! 

ونظر باس كأ ايزيده تشجيعاً وتا كيدا . وآرادآن‌یستمر 
ولكن خطرت له عبارة أبرقت ها أسرته ... عبارة تعتير لمثله لمن. 
ف سنه ومعاو ما ته وجا فاندفع قائلا : 

- عماس ! وظيفتنا بكر ه حانکون التعبیر عما فى قلب الامة 
کلا. ثم؟ باسلام | لو تعر فا قيمة القدرةعل التعبیر عما ف النفس.. 
التعبیر عما فى القلوب . 

وفكر قلیلا عم قال وقد لمعت عيناة بفکرة أخرى :ٍ 


مس اخ ۲ ( سد 


فا كرينالحكمة اللى فى كتاب المحفوظات « المرء بأصغر به 
تقلبه ولسانه > ؟ الامة كذلك ها قلب مهدی ولسان يدير القوى 
المادية اللى فا . المال وحده مش حاجه . وأخذ يفيض ف الكلام 
.بتدفق وتحمس حول هذا العی ... 

دق الجرس ودخل‌التلامذحصص بعد الظور. وجاءت الحصة 
السادستء وقداشتدشوق محسن لا لحرو ج کا اشتدت عاطفتهاتقاداً 
وظرالشیخ على بلحيتهالكثة و هینته الوقورةء فقام له التلامیذاحتراما - 
م جلسوا مجلوسه . وأخذ مجیلبصره فى اماضرین» ثم فتح دفتره 
وعندئد جمل الطلية الصغار بتبادلون النظرات فيمن سینادی اسعه 
ليلق على السبورة ارتجالاموضوعاً انشائاً ختاره بنفسه وارتجف 
.بعضهم من کارهی ارزو سلفم انا سوم والدرس بصعد نظره 

وسبطه فى عمو د الاسماء أمامه . کل خشی أن يسمع اسمه . 

قاس نطق المدرس فاذا الاسم :مسن . 

وإذا هو بنظر إلى محسن ويأمره قائلا : 

جد اف ای ال و 

فاطمأنالتلاميذ وسروا بهذا الاختیار . ول پتردد محسن . بل 
تن الخال وذهب ال سور ها 

وعندئذ قال له المدرس آمر!: 


نت ۲ ا ست 

- يا محسن انتخب موضوعا ثم تكلم فيه . 

فوقف الفی حائراً متردداً . إنه لم عضر موضو ءا ما . وليس 
فى ذهنه الساعة شىء . وطال وقوفه وتردده . 

فقال المدرس بلبجته المتئدة : 

. أكتب رأس الموضوع على السبورة ثم قسمه إلىنة طكالمعتاد 

فقال محسن فى فسه « وأنا عارف ليه الموضوع ؟» 

و غْاة خطر له عاطر احر له . وطرده من فكره فى الحال 
لكنهم بلست أن عاد له . ولا بدری أى شماعة فى تلك اللحظة 
وأى قوة كانت تدفعه إليه . ولعل شعوره الساعة القوىأقنعه أنه 
لا يستطيع الكلام الآن باسهاب أو لذة. إلا فىهذا الموضوع . وتناول 
فى الحال الطباشيرة وكتب صرکة اندفاع عنيفة : 

2 رأس ا مو ضوع :الب » 

ماكادت تظبر هذه الكلمة على السبورةء حتی‌هاج الفصل وماج : 
ودهش المدرس من انقلاب الفصل أمامه ولم يدر بعد سبه . فدق 
بقلمه فوق منضدنه طالياً السك ت وهو بصیح مهم : 

خر إيه ؟ خر ايه ؟ 

ورأىأنظارهممتجبة نح والسبورةفالتفت إليها هوالآخرءورأى 
كللة « الحبء فل يمالك نفسه أن صرخ مستتكراً : 

الله . . الله ! ما شاء الله ! امثى ابر اقعد محلك . بلاش 


سح ۰ ۳ سم 


قلة حيا] ومسخرة ! ۱ 
ومهت محسن قليلا لا نه لم يعتد هذه المعاملة من مدر سیه .فوقف. 
می‌تیکا حائراً . و لکنه لم يفةد تلك الثقة والقوة الى دفعته إلى كتاية 
تلك الكلمة الجر يثةء أمام طلبة مسا کین اعتادو | أن يسمعو ا كلمة العلم 
والمذاكرة والتحصيل و الثابرة . ولكنهم لم يسمعو اكلمة «الحب». 
ولا«الشغور» ولاه القلب» وإن معو ها محر ف معناها إلىالمقصد. 
الدنىء .كأنما الحياة ليس فبا غير شيئين لا ثالث ها : العلل والفساد. 
فالعلعندم مأدف للحب و القلب وکل ماخر ج عز مواد الامتحان . 
هذه هى الفضيلة والرذيلة کا تلقن هو لاء الصغار . 
ورای الشیخ علي وقوف عو مود برغم ذلك . 
وذكر سعته الطيية وأخلاقه العروفه عنه منذ ئه السنة الماضية. 
إلى تلك المدرسة فتلطف المدرس قللا . لكنه قال فى لهجة لا خلو 
من العتب القارص : 
تجرف لك [ه اللبارده ؟ اجنفت ؟ 
فلم يجب محسن . رفوت را فكرة ثائرة ضد هذا الشیخ 
الذى لا يفم أكثر مما يفم أى واحد من أولئك التلاميذ. وخيل 
إل سين أنه ری وس أشناء عظيمة .. عظيمة ۳9 لون 
يرأها واحد کالشیخ على ... : 
ونظر الشيخ على فى دفتره لينتق طالباً آخر غير حسن . 


وم لاست 

ولكن الفصل بالاجماع تشجع وقال فى تحمس غير معتاد : 

- عابزین الو ضوع ده ! عازن الو ضوع ده!.. تكلم 
يا جسن ! قل يا جسن ۱ ۱ 

ونظر بحسن إلى الفصل ا ك أن هذهالكلمة قد أثارت 58 
استطلاع كبير عند هؤلاء الجبلاء الصغار . وأن هؤلاء التلاميذ 
ليبدو عليهم التعطش لموضوعكبذا . رأى محسن صاحبه عباس 
عل الأاخص فى رأس المطالبين» يلوح پیدیه إلى صد.یقه‌وعل‌و جهه 
أبتسامة الذى كاد يهم و تعشع عن عيليه تحب . . ۱ 

عنديل تشجع محسن وعزم على الكلام بأى عق دولکته رای 
من هيئة هذا الشيخ الحنبلى أن لا حيلة معه . 

وهنا خطر حسن خاطر يدل على ذکاء ... ۱ 

فتناو ل فى ال الطباشيرة» وککب تحت كلمة «الحبءهذهالسطور: 

د ينقسم الب إلى ثلاثة أقسام : حبالله عر وجل . وهو 
حب اخشوع والاعتراف بالفضل . وحب الوالدين ... وهو 
حب الدم » وحب امال وهو حب القلب . 

وهلل الفصل وفى مقدمتة عباس . طالبين موافقة الشيخ على 
الموضوع. إذهوأدرحض . والتفت الشیخ إلى السبورةمرة أخرى 
بعد أن وضع منظاره وجعل يقرأ القسم الأول ثمااثانىيصوت فيه 
رنة القبول والموافقة . ولكنه مابلغ القسم الثالث حى عاد خرن 


ست ۴ ۳ هد 

وتو فف ... ونظر إلى محسن وقال : 

- اشطب عرة تلاته ! 

فتردد محسن قلبلا ... و لکنا خ عل ليد ليا وق هذه 
الرة رع م احتجاج الصا ل وتوسلانه. 9° ا ر مین يداه 
شطب القسم اذاف ۰ غير 5 ف سر ۵ أن يتكلم کیره خلال 
كلامه عن القسمين الاولین . كأ نما هو بقارن بين العلل والاسباب . 

وهكذا رضى الشيخ على باثبات كلمة « الحب » على السبورة . 

وهکذا اند فع محسن يتكلم والفصل مصخ | ليه ق هدوء و انتباه. 
ل سيق ها مثيل ف آی حصا ة طول اة وکان تسه ن كلما کج 
على وي القلب تقداص از شيخ على وز جر ودمدم كالقط [ إذالمم 
فأرأ 5 ولكن فصل کان هبل تحرو وه ای از مسد دا النظر إلى 
محسن و مخارج ألفاظه فى لذةوفر ح بين »كأعام حقيقة ستفيدون 
شيا . بلأكثر من ذلك 8 أكثر من ذلك تكثير .. كأ اهم لسمعون 
هنك شيا سو نه کاپم دام ولكنهم ۳ کانو | جرءون على التعبير 
عنه أو أنهم كانوا يحباون ماعسون ... جبلون وجود الجال فى 
العام 1.. ويحبلون وظيفة القلب فىكيانهم ... ويجملون المعنى 
الاسعی للحیاه و 

9 ر محسن بذلك فيم دک شو با لسر انتباههم الحج يب [لبه‌وسرورم 

الما ئل المنشق هن تک و مهم به و | يول 0 اا مصدره‌ثیءواحد : 

أنه ه و يعبر عما فى قلومهم .. 


یل شن 

وقفت سنيه وزنو به خلف إحدى نوافذ الشر فة | طشده عجر ة 
البيانو تنظران إلى شارع سلامة وترقبان مجیء محسن . وكان 
الوقت عصراً ولكن محسن لم يكن قد عاد بعد من مدرسته . غير 
أنه سيأق توا إلى منزل الدكتور حلم ی كى يعطى سنية درس الغناء 
ابتداء من ذلك اليوم . هكذا كانالا تفاق بينهما بالأمس . وغذا 
حضرت زنويه تنتظره عند سنية حيث الموعد والمقابلة . 

أخذت المرأتان تنظران فى احتشام وتشغلانالوقت بالمشاهدة 
وكان من‌ااطبیعی أن تلفت آنظارهما قبوة شحاته الى آمام البزل. 
وهی عوج عادة فى تلك الساعة نز بائنها المعتادين داخلپا وخارجپا . 

وما کادت سنية تلق نظرها على الکراسی والوائد الصطفة 
على الرصیف .حى غمرت زنوبة بذراعبا وهمست فى أذنها : 

- واخده بالك باأبلى من الافندی آبو ششه ده ؟ 

خبره إيه ؟ دايا عينه فى البلکون بتاعنا ! بصی‌شنبه اکل شو به 
زم فى أشنابه بشكل غوت من الضحك . . ! 

فنظرت زنوية إلى ذلك الا فندی ثم التفتت بسرعة إلى سنية 
قائلة على الفور : 


س ع ۱۳ لس 


يوه قطیعه ؟ مش عارفاه ؟ ماهو ده بسلامته ان عمى . - 
فبغتت سنبة وخجلت قلیلا لما بدر منها وقالت معتذرة : 
إخص عليك ياأبلا ! ليه ما قلتلش من الاول؟ 
وسکتت قليلا ثم قالت : 
-- هو ده بقَا المبندس ٩‏ 
فأجابت زنوية : 
- لاياختى . الپندس آخویا عبده آما ده ادلعدى الظابط 
اللى كان قال لك محسن امبارح على مریکته أم منفاخ . . 

الحارمو نكا ؟ ۱ 

- أبوه ياختى . البتاعه دی عليك نور 

فأعادت سنية النظر إلى أبن عم زنوبه وقالت محاولة الإطراء 
کی تصحح مابدر منها : 

حقا يا أبلا . باين عليه العظمة واطيبةوالجلالفكل حركة 

من حرکانه . . ! 

فنظرت زنوبة إلى سلم عل القووة 1 ثم ضحكت ضحكة تبك حافتة : 

بت باخ تى مالهعامل ف نفسه‌کده ؟ ا سم على دى نفخة کدابه ...۱ 

وق تلك اللحظة لفظت سنه ري و جذیی 
زنوبة من ذراعبا ووجپتپا فى حاسة خفيفة إلى ناحبة من القبوة : 


سب شو فى باأبلاشوى.الافندى ده ابو شعر اصفر وشلب صعبر 


ہم و۴ بس 


تفوس از ای داوقت بس . شوف الصدفه ... قعد ورا ان 
عرل عام .. 

ی شا ة دق قلها دقات متتالية وتغير ورف 
وجپها لکنها أخفت ما ما . 

واستطردت سنية تقول وهی ترمق ذالک الفادم غل القبوة ؛ 

- شایفه ازای ابتسم بالضحك لا لمح أن عمك ! هو يعر فه ؟ 
لمكن دأ مسلش عليه 

فأجابت زنوبه بصوت به بعض التغير : 

اسه ما يعرفوش بعض . 

فدهشت سنيه قليلا هذه العبارة وقالت مرددة 

لسه ما بعر فوش بعض ؟ ! 

فقالت زنوبه فى :نهد مكتوم : 

57 أبوه . قصدى جايز يوم يعرفوأ بعض 4 

وسكتت لحظة . ثمكأنما خشيت أن یکون فى عبارتها ما ينم على 
شیء فاستدركت قال : 

- ماهو ده يبق جارنا .. 

:فقالت سنبة على الفور وى اندفاع وهی تنظر إلى ذلك الرجل: 

الجدع ده ؟ ! . یبق جارك ؟۱ بح با أبلا والابتیزری ؟ 

كن لواحده ؟ ... صنعته إنه ؟ ؟ , 


7 
فأجابت زنوبة وهی‌نصف غائبة الذهن وعیناهامسددتان [لالقبوة: 

آبوه . - صنعته 2ن . ملتزم ... 

و فطنت زنوبة إلى نفسها وإلى سنیه الى تنظ ركذلك ... مدت. 
يدها فى حركة سر بعة جافة وأبعدت فى الحال سنية عن الشر فد 
وهی تقول فى خشونة : 

ارجعى ما تطلش قوی كده با سفيه . . ! 

فتقهقرت سنيه إلى الصالون وهی تقول فى ابتهاج : 

- ما ليش عاده أيص من اليلكون ده. لکن الق أنه فر جه 
لطيفه . يا ترى كل يوم فيه ناس على الوه كده ... 

فلم جما زنويه . 

فعادت سنيه أدراجبا إلى الشرفة لتنظر أيضاً . 

لکما ما ليشت أن قالت فى صبحة فائنة : 

- آدی عحسن جه . 

وسكتت قليلا کی تتبعه بنظرها ثم استطردت . 

- راح الأول القبوة یسم على ان عمك . وڳان ساب عندم 

كتبه . عمل طيب . علشان بيجى هناعلى طول ... من باب الشارع ... 

ولم تكن زنوبه تصغى إلى كلبة واحدة مما قالت سنية.. بل كانت. 
تنظر إلى القبوة فى صمت وفكرها ساب فى أحلام... غير آنها بعدئذ 
استقامت بسرعة وتحركت نحو !لصالون.. ذلك أا رأت شتا جعابة 


ل سس 


تعزم على الخروج فى الحال ... فقد رأت سل ينض من مکانه- 
بالقبوة » متجبا إلى منز لحم حاملا كتب محسن ... ينما كان الفى. 
الصغير قد طرق باب الدكتور حلمی .۰ . 

والذى كان مهم زنوبة منكل ذلكأ نهار أت مصطفى بك جالسا: 
فى مكانه الآن بمفرده . فألقت عليه نظرة أخيرة ثم ترکت نافذة 
الشرفة وذهبت تبحث عن دملايتها اللف.علل كنبة الصالة . ورأت. 
سفيه ماترید فسأاتها : 

- راعة فين يا أبلا ؟ ؟ . 

فاجارت زنوبة فى سرعة وحيرة متظاهرة بعدم الا کتر ات - 

رأعه عند الخياطة ... وراجعه مسافة المشوار... 

فقالت سذية فى لهجة عتاب لطيفة : 

- ازای بقا تسيبنى وحدى؟ انت عارفه ان مامامش هنا؟ ٩!‏ 

فقالت زنوبة وهی تلف بالملاية : 

سا قاو ا E‏ ا 

فقالت سنه فى شبه استاء : 

ویعی ضرورى الخياطة دلوقت ؟... 
فأجابت زنوية وهی منهمكة فى اللبس : 

- أبوه باختی افتكرت حاجة مبمة قوى عندها . ماتخافیشس, 
إن تأخرت عن خس دقائق سق لك اكلام 7 


me ( C/A —- 


ثم أخذت_أمام الرآق 7 ترتب هندامما فى عناية . وتحسن وضع 
خصبة البرقع « قش رالسمعة » على أفها. زر أن رظ بر على جانى 
أشنا مقاصيص شعرها المصبوغ . وكانت تقوم باجراء تلك الؤينة 
ا نة العشر بن ممأ جعل سنه تت م على الرغي منها. 
تلك [الحفلة دخلی ت جارد نة سو دأءلسينيه تعلن قدو م سن» 
.ول بمض قليل حى ظپرالفی على عتبه باب الصالون. ووقف‌مترددا 
خجلا لحظة: ثم تقدم إلى سنيه وسلم علها فى أدب وحیاء عميقين . 
وأنتهزت زنوية فرصة اشتغال سنيه بتحية محسن وانسلت إلى 
"آاشر فة» وأطلت من نافذتہاخار جة بحسمبامنها على نحو بکاد يظبرها 
.واضحة لمن يسكون بالقبوة' ثم بعدأنفرغت من ذلكعاد تأ دراجبا 
مسر عة حو سنیه ومحسن؛ وأ كدت هما قر ب أوبتهاوقصرمدةغييتها 
شم سلمت وخر جت عل جل 
لبث محسن وسنيه وحدهما وجپاً لوجه . . . 
وعندئذ أحين الفتی ااصغیر أن حیاءه و خجله شتدان ال حد 
موف والرهبة . وشعر بأن تلك الشجاعة ااتى ظل يتمرن علا 
عو ل يومه »والتیعیی بادخارها لمثل تلك اللحظة؛ قد ذهبت عنه كلا 
ی ی لح البصر . فوقف سا كا بنظر إلى الارض كأنه طفل مذنب 
لأمام مؤدبه . 
ول تکن سنيه فى هذا الحال من الخجل والحباء والرهية 


ت ۴۹ س 
ع أنهافتاة فى السابعة عشرة من عمرهاء أى كر عسن بنحو عامين 
فقطء فقد كانت أربط جأشا وكانت المرأةفى كل ترعرعبا الجسمى 
والمعنوى . وإنهى أحياناخفضت أهداما الطويلة اجميلة و هی تكلم 
محسن . ونکت کات تسائة رقيقةغاية فى الآنوثة .. ومنعت 
عينها من اطلاق النظر إلا فى أدب وخفر وحفظ » فا كان ذلك 

كله عن طبيعة فما بل هو حباء مصطنع » لعله أرق م رتمتازبهالمصرية 
واليقيقة أن المصرية أمبرامرأة تدرك بالغر يزةمافىالنظرةالواحدة 
من وقع وتأثير . . . لذاهى لاتنظر إلى محادئها كثيراً ولا تبخس 
نظر اما ولا تقلہا جز افا م تفعل الفرنجية الجر يئة النزقة . بل نما 
تحتفظ بنظراتها وتحفظها بين آهداما المرخاة .کا عفظ السیف فى 
الغمد . إلى أن تحين الساعة المطلوبة فترفع رأسها وترشق نظرة 

بو احدة ... کون هی كل شىء . 

قطعت سنيه الصمت أخيراً قائلة فى #املة وترحیب : 

- تفضل يا محسن بك . 

وأشارت له إلىكرمى كبير يحو ارالبيانو.ثم ابتسمت وأردفت : 
رام تعلينى إيه النهارده يا أستاذى ؟ ۱ 
فأجاب محسن مبالغآفى الا دب والتحفظ والتكل ف إلى حد ممل: 
ده زی ما ی حضر تك 1 


فقالت سئه ميتسمة ٠‏ 


سس بو 

- مش عارفة ليه أنا أحب طقاطيق الیوم - ومع ذلك غنوة 
امبارح‌ولو انها دور قدحم قوى؛ لكن ما أقدرش أقول لك قد إبة 
يبتىا. أو لمر ةف حياق حبيت دور قدیم.لکن الفضل لك پامحسن, 
بك . الح قانت غننتها بشكل .. ! والطريقة بتاعتك . . حاجة یح 
جميلة قوی . . 

احمروجهمحسن وخفق قلبهفرحأوتأثرا ذا الاطراءالساحر . 

ركا استمد منه يعض كر ا وااشجاعة فقال وهو محاولر فم. 
رانه المطرقة داعا : 

... يأسنية هام . . . دا من لطفك‎ Em 

فقالت سنية : 

أوكد للك يامحسن بك . انت لك مواهب ية . وعندك. 
صنعة فى الغنا . أهى الصنعةدى | للىعايزاك تعلمها لى . مش كده ؟ ... 

وابتسمت فى ظرف واجبت إلى اليب انو وفتحته وأخذت 
مقعدها أمامه . 

فتن محسن كاماً . وكأنما أراد أن يغير حالته الخجولة وأن. 
بتسط معپاق الکلام قليلاء فض و تقدم تحوالسانو 2 قال‌متظر فا 
و مقلدا هجتها الاخبر. عن تعمد : 

- وأهو البيانو ده اللى عابزاك تعلمية ل. مش کده ٩‏ ... 

لکنه ما كاد پلفظ هذه العبارة حى صعد الدم فىوجبه. فنظرت. 


201111 
سنیه اليه نظرة تستطيع أن تقلب قلب مارد من العالقة رقالت : 

- من غير مك . وأض لك تقدم سريع . لژ نك قلت لى إنك 
تعرف تضرب على الهارمونيكا . 

وعادت فالتفتت إلى البیانو تمر بأناملها على مفاتيحه . ووقف 
محسن خلفها. وقدهدأ اضطر ابه قلبلاواطمأن »[ذهیالآن لا تستطیع 
.رؤبته فى موقفه هذا . وعندئذ جعل ختلس اانظر إلا اختلاسا . 
و لاول مرة فطن إلى أن شعرها مقصوص عل أحدث طراز . 
وذهبت عيناه تتأمل كر ها العاجی غایةق البباضءیه‌لوه رأس جميل 
مستدير الشعر غاية فى السواد » یلع لمانا أخاذا كأنه قرم 
الأبنوس . وخطرت محسن صورة براها دا ما فى الكتاب المقرر 
هذا العام للتاريخ المصرى القديم . صورة بحبها كثيرا . وطالما 
قضى شطرا من حصص التاريخ يطيل إليها النظر وهو سابم فى مالم 
الأحلام؛ لاينزله منه إلى الأرض إلا صوت المدرس وقد بدأ فى 
شرح الدرس . تلك صورة امرأة . شعرها مقصوص أيضاً ... 
أو شوه لامع كذلك . . ومستدیر کالقمر الابنوس : ابزیس . 

رفعت سنيه ر اا والتفتت إلى محسن مبتسمة وهی تقول 
شان من تذ کر آمرا 

باشو ف كدت ناسبه حاجة مبمة خالص . 

فبغت الفتى ونظر الما كن محا من حل ... وارتجف قليلا 


ت ۲ ۳ 

إذ خشى أن کون قد فاجأته وهو مختلس النظر إلى مو ت راسة 
اجيل: لكنه تعلد وأجاب فى تلعثم : 

أنه و۹4 

فاستطردت سنية : 

سكنت عايزه سالك . عن حكاية ألأوسطى شذلع العالمه الا 

عليتك صنعتا ؟ . 

فصمت محسن فللا حى قا جا شه م وال : 

- آه . . لكن دى حكاية قدعة قو ى . 

فقالت سنيه فى رجاء لطيف وق شىء من الدلال : 

عايزه أعر فبا . مشتاقة قوى انى أعر فبا. 

فقال محسن فى شبه يحب ولکن فى فرح داخل : 

.- حيح؟ مشتاقه إنك تعر فيها ؟ 

آیوه . عایزه تك لى عرفت تخلع إزاى 5 ؟ 

فوقف . محسن لحظة كن بستذکر أشياء انقضت وقال مردو؟ 
وهو لاه سام . ۱ 

ب شخلع ! . ِ أنا ت . وقنها كنت صغير قوی . . ومع 
ذلك فاكر . .كانت أيام لذيذة نون سعيد وأوإنى مش فام 
علشان إيه . . أيوه افکرت . . هب 


a‏ سنا 
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م يعد بعد وجه الطفل الساذج الخجول . بل غدا فى لحظةة 
وجه رجل ت رتسم عليه مشاعر عميقة : 

اه ۰ مستحیل آنسی 25 

قال ذلك هامسا اء خاطب نفسه . 

وت سنه وأخذت تنظر إله مشدوهة . . متأملة وجه ذلك. 
الفى الصغير وما فيه من معان . . و تلك‌العینین الخياليتين فبهكأ :هما 
#ترقان جف الماضى الا پر ی . . 


ملاع 

كان محسن فى السادسة من عمره» وق كانت الا وسطی لبیبه تخلم 
"تختلف إلى بدت أهله . وحكاية تلاك العا مة ومعر فتهاالو ثيقة بالاسرة 
.ل تكن جرد مصادفة . فان جدة محسن أصيبت فى ذلك الوقت 
عرض عصی لم جد فیه طبولا دواء . وقدعا با کثیر من الاطباء 
فل ينتهوا إلى شىء . واخيراً قالواحد منهم بعدأن آعیته اليل إن 
أصوب مايشاريهفى مثل حالتهاءسكو نالفكروهدوء البال وانشراح 
القلب . « أهوها بقدر الستطاع »كثير من الفرح والسرور کن 
.أن يصلح حالما » 

نلا ونف رحبا ازاى يادكتور ؟ 

- يعنى غنو الا وابسطوهاء الغنا والطر ب أحسن دوا لها . 

جاءت بعدذلك المصادفة فقد رأت والدة محسن فى ليلة عرس 
.قريب لها ال وسطی لبيبة ثذام . ولم تلبت أن أعبها من تلمك العالمة 
المشهورة حسن خلقها وآد.اءوواضعبا وذوقبافاستظر قتها. كذلك 
برأت شخلع والدة محسن بين جوع السیدات» فاستلفتت أنظارها 
ما کانت عليه من أمهة الشخصية . فتعارفا . وذكرت والدة محسن 
-عندئذ تلك المريضة الى دواؤها الطرب فانپزت الفرصة ودعت 


خلع إلى الزيارة . 


سس ۵ 8 ۱ س 


ومنذذلك الحين .وال وسطی‌لبیبه شخلع تزور آسرةمحسن کل 
صيف فدمنهور»مستصحيةتختهاوآ لاتا ۳ طول الصیف 
أو بعضه ضيفة مکر مة . ۰ روح النفس عناظر الار یاف وهواتهاء 
و تس الست الكبيرة المريضة: ونما الب حياة وفرحاً وانشراحآ 

وکانت تلك الابام الى ضيبا شخلع لع وختها فى بت حامد يك 
العطيق» تعد خير أيامها کا كانت تقول . ولا یعکر صفوها إلاالحاج 
أحمد المطيب» الذی‌کان يطليها مع التختمن وقت لآخر؛من 3 
سير و صفقة طبية . 

لکن تلك الا بام عند الصغير محسن على الاخص كانت اما 
یام حياته بلا جدال . . فقد كان عسب حساما ول العام ,و بعد 
الاشهر على أصابعه انتظارا ما يثيب من صدره كلما م‌شهر . 

ما ألذها أحلاماً ساذجة . وأعذبه سراباً صبيانياً عظما »ماکان 
يحول بنفس هذا الصغير المهمة حى فى تلك السن ! 

کان ماعلا حسن فرحاً وزهواً أن یعتر عضوا فىهيئة تخت . 
ماکان يرضى إلا أن يغى وبأ كل ويحلس وينحشر بين « العوالم » 
ویاو یل من كان لابدعوه أو نادیه فردا من اجوق .کمن مرة یکی 
از لان انا ی آن یمتیره «دسند» سک يظة و جبه و سل العمياء! 
وک من مرة غضب و هاج ى يعلمنه « السیم » الصطلح بینین معشر 
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نت 

وذهبف الاندماجفىسلك التخوت وتقليد آفراده»حنی فما هو 
عندهن مث ل أعلى ومایشعرن بهمن إخلااص وأحبرام نحو وب تام 
الاو سی : الست لبيبه شخلع . 

نعم . إنه لاشى فرحه إذ کان ا س عل الارض ا 
وهو محبط بالااسطی وهی مر تفعةنی الوسطعل کر سیکبیرء حاملة 
العود بين ذراعها . فقد كان عندئذ يرفع عينيه وينظر لها »كن ` 
ينظر إلى هة فوق قاعدة من الرخام .“م بلتفت مين وشالا برأسه ‏ 
الصغيرة إلى زمیلاته « السنيدة »» فى شىء من الارتیاح الداخلى لا 
يوصف ولا ءکن أن يكون له تفسير . 
انا کی ی اباس کر تا وهی طن إل :للك اد ت 

اللطيفة الى ناهرت الثلاثين . لاسا ليبلة سبرة الاستقبال» أو 
أى احتفال حيث كانت تظبر مزينة بای البراقة أمام للدءو ات 
والزائرات الا یکن يأتين خصيصا لسماعبا عند آل محسن . 

وقد کان‌عس آحیانا أنه فهم فى امام ما كانت عليه شخلع من 
ظرف» والواقع أن لبدبه كانت فو قغنائها الساحر»كتاز بطبيعة مر حة 
غاية فى الظرف وخفة ة الروح» تلا المصغى إلا إنشراحاً وسروراه 

00 محسن حب الجلوس الما م تملقا ميز افا » وقد جمع للها 
و قطت من الفنط رل اصباحذاك الال الف یکات تخله و تشر به. 
فيلك صو نها »وهو بر جو های مقابل ذلك أن >ى له بعض نوادرها 


س ۷ ع ١‏ س 

الى طالما حكتها له وللجميع؛ دون‌آن يفقد التكرارمافهامنظرف. 

ل احق لى حكابة ااطباخه . 

يقول ماذلك محسن الصغير بصوتاارجای فتضحكثم تتجهم 
تعپماً مصطنها و تقول له وان حو الا : 

سس طباخه ٩‏ بادی الفضيحة یاولادابقا کل ماآنی تفکرونی . 

أصل المكايةأن ال الطباخة الحقيقية مرضت‌ذات بوم فاقترحت 
الأسطى لبيبه فى جد وإلمحاح أن تحل محلها . وقالت وأ كدت أن 
الطعام الذى مخرج 0 لم يذق أحد آشهی منه.وآوصت ابا 
بالحذر حی لا با كلو آصابعپم معه من فرط لذ ته» وز عى أ: باق 
طبی السمك أو سطی من الطبقة الاول . ومن يأ كل من سمكبا 
الا كزان آحری به ألا يول أنه اکل كا فى حاته . 

فرضوا بترکا تفعل »وقادوها إلى المطبخ و أحضروا فاا لطر 
و السمك وكافة اللوازم ٠‏ وید آت ت العمل . . لکن أى عمل ؟! 

مامضی عليها مس دقاتق بالطبخ حتى انقلب ذلك المطبخ إلى . 
شبه سوق العصر . أثرات یع نحاس المو جودمن‌حلل وصوانی 
وقصاع وأران إل لى الارض» و بعترته فى أنحاء لكان . ۰ مييق رکن 
ولاموضع لاجد فيه الانسان نا أو طبقا أو حلة  .‏ كل هذا ؟ 

لعا ام تال نفسها هذا السو ال .وم جر أحدعللى الاقتراب 


س ت 
من المطبخ . للہا رفضت تا ۲ السيناعدة من أى کات ہی 
يعترف لها وحدها بالفضل . 
وکانت منذ مدةقد ركت فوق‌النار الا فارغةء وأخذت تجری 
نا وهناك فى المطبخ ویدها سمكة وهی تدندن : 
« بامتعئشة بابتاعة اللوز. ٠.٠.‏ بنا أقدامبا تتعثر فا يقابلا 
من صوان وأوان ملقاة على البلاط فى غير ترتیب . 
وكان السمك أيضأً قد تبعثر ق انار لكان ولا بتصون أحد 
کف حدث ذلك مهذه الس مرعه . فعلى الارض سك وفوق الرف 
سوك . وفى القصاع سوك . وق الحو ض تحت الحنفية سمك :وكأنما 
انقلب ا اطخ حلقة سمك . 
ولکن الاوسطی لبيبة ام ۳ تیه ولاشك إلى الحالة ای 
صار الما المطبخ . فقد كانت منهمكة حقيقة 2 فى العمل وقد أخذتها 
حماسته » فبی تصیح بين آن وآن قائلة وهی تضحك : 
- الله الله بادی الحبايب !فين السميعة دلوقت یتفر جواعل 
الأوسعلى شخلع بحلالة قدرها . 
وأخراً لکلکت ھا کر طبق . وخرجت من المطبخ يتصبب 
مها العرق . وفوطتها البيضاء بتصیب من باب وصاحت فىردهة 
باعل : 
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خلاص ادى الحبايب ! البديجان سبکته ... واليامية قمعتبا 
والسمك . . . آه باروحى ! . . قليته قل يجان ويسى العقول . . 

كت ذا سف ارال ك ماما بفتةقذات !لو قت 
ساب الردهة » الدکتو رفر بد الذى استدعی لفحص الطباخه ار يضة» 
وكانالدكتور فر يدهذامن زبائن الاو سطی شخلع المتحمسين ومن ميعتها 
المعجبين » الذين رأوهاكثيرا وسمعوها فى الآافراح والليالى. فارآها 
هو الآخر أمامه بفوطة المطبخ الى تقطر هبابا حى صاح‌ق‌دهشة: 

الله ! إنت عامله طباخه هنا والا ابه ؟! 

رلکن شخلع ماکأدت تفیق من‌شتتها حی آدارت ظبرها > 
وو لت‌عدرتوهی تغطى وجببا یکف پا تأرة» و تلطل على صدغيها تارة 
آخری » وهی تقول بصوت خافت : 

O‏ ما ييا 

ول یکن هذا ۳ ماجره عليها تطوعها للطبخ فى هذا 

ولاكل ما تاها به الماک الامتکتدو ان 

ورطهة آخری کادت تکون خطيرة 

ا نت منه ألا كثيرا 
وجميع آفراد التخت لانه من عمل یدیما ۱ 

ولسوء الحظ أنها والتخت كانت متعاقده فى تلك الليلة بالذدات 


بح تيه 
للاحماء سبرة عنزل أحد الاعبان . 

. فذهبت وغنت حتى صار الفرح فى 2 ال جلبة والسرور . وقد‎ ٠ 
اجتمعالدعوون و اشنداطرج واارج .وإذا اللأوسطى لبيبة نحس فا‎ 
بالمخص بحرى بالطول والعرض ف معدتها . وکتمت ذلك بادیء‎ 
الم خشية الفضيحة . لكنها ما کادت تتخاذل وتهم بالقيام حى‎ 
ا هيئة التخت جیعا يدب فیا أيضاً المخص . وإذاكل « سنيدة»‎ 
منون تستند على زميلتها وهی تتلوى ويدها على بطنها . فأدركت‎ 
. الواقعة .. وکان منظرا . . ا حکت تلع فا بعد خفة روحبا.‎ 
یک ویسمله نيفين ازز . فإن المعازم مالبقوا أن رأوا على‎ 
حين » خاة هرئة التخت بأ با كلبا تايل وتماوج * 3 تیض ف وقت‎ 
وأحد بسرعة؛ وکل بده على بطنه او یع العو ام قد أندفعن يفسحن‎ 
لأنفسهمطر بقاً فى الزحام؛ طالبات الوصول إل اجام أو بدت الراحة.‎ 

غير أن المنظرالمؤثر حقيقة كان منظر سل العمياء. إذ تركتها زميلاتها 
ذلك المأزق فوقفت وسطالکان تتخط ق‌حبرة > يدها على بطنها 
والاخری تضرب ما الحواء متلسة الطريق وهی تصیح : 

- يادهونى ۰.۱. الحقونا بطشت والاقصرية . . باللی تحبوا 
النى . . إلى مايوريكم يوم ... . 

فضحكن منها السيدات المدعوات أولاء ثم سارعن لاسعافها . 

لم يكن الصغير محسن مع التخت تلك | لليلة. فإنه برغم دمو عه و ااحه 


0= 


لم تسمح له والدته بمرافقة العوالم . لذاك| كت بسماعالقصةكا سمعها 
ايع من فم الأ و سطى تلع »الى کانت‌تروماوتذکر هاغالبآق‌معرض 
كلامبا بشكل مسلء فضحك محسن منها فى صفاء صبیانی» ويتغذى 
بسماع تلك الأخبار و ينسى رغبتهفىالذهاب معبن . وماتكاد شخلع 
تفرغ من كلامباء حتى يسارع محسن راجياً دون أن عبلبا ریا 
تد خن مسجار 7 : 
۔۔ أحى لى کان حكاية فرح اليهود . 
دعيت اللأوسطى لبيبه وتختها لاحياء ليلة عرس عند أسرة ي,ودية 
موسرة» وکان ذلك فى شبر طوبه آشد أيام الشتاء برداً . وجلست 
الاوسطىوسظ خا تنتظرخظرو جالعرو سمن حامپاوزیتها . ومن 
طقوس العرس عند الهود - کا قالت شخلع أن تستحم اوش 
اء البارد عزوجا ماء مقدس برشه الحاخام . وبعد هذا اجام 
تلاس الحروس وتتزين» وع ر م على غیرالہو دی مسلماً کان أونصرانيا 
أن يسما . فان حدث ذلك وجب أن يعاد استحامہا من جديد 
الماء البارد . 
لبنت لبنبه شخلم حى ظبرت العروس تتبخترؤ ملا بسهاوزيتتها 
یت عا لمن فا يدا الفرح ثم حمى وطیسه ثم قارب 
لا تام وكانت الريح تعصف والمطر یتساقط ردا و لجا فى تاك الليلة 
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ما لا عبد لمدينة القاهرة به من قبل . فقامت لبيبة على غفلة ما 
واقتربت من العروس تعجب علابسپا الفاخرة . وأرادت القعن. 
والتحقق‌من‌نوع قاش ثوب العرسء فدت يدها ولست العروس» 
وما كادت تفعل ذلك حتی دوى فى المكان صياح هائل دهاها . 
وارتفعت أصوات الغضب من كل مكان » 8 يدها مغو تة 
ووقفت جامدة فى مو ضعا بلا حراك ونظرت فاذا ام یع ع 
العروس وأهلبا وحاشيتها قد خر جوا برعدون ويزبدون معالرعد. 
القاصف فى الخارجء وم بقودون العروس إلى اجام ثانية فى ذلك. 
لیرد القارس . 

وعادت بعد برهةالعروس المسكينة من نام البارد وهی تشبق, 
وتصطك أسنائها. ومع الضجيج آقار ما الرجال فصعدوا ستطلعون. 
ابر . فبادرتهم السيدات من أهل العروس والمدعوات قائلات. 
صاخيات : 

بشما انيه طرفي یه ولا E‏ 

وكانت لبيبة تسمع ذلك وهی منزوية منکشة بين أفراد تختها » 
وجسدها رف خوفاً وفرقاً؛ وقد جعلت ترتل فى سرها آية 
الکرسی وبين آن وآن تنظر حو ها خلسةک تری هل سكنت ثورة. 
آهل‌البیت . ثم تلتصق يمن فى جوارها من السیدات وهیتبس : 

- قری على شوبة يانجية !. . خبیی اعملى معروف! امسکیی, 


یی 
اسم فى عرضك . ! اشترونی يا اولاد !. یاسیدی أو السعود . 
كراماتك | نص دستة شمع ... بس نخرج من هنا سالین ... 
فهدئا سل «رهی » آشد ما خوفاً وتهمس لمولاتها فى صوت. 
از مر . 

قطيعه ! يعنى رأحين يعملوا فينا إنه ۱ . . 

اجات رة هامسة : 

أقل ما فها يغطسونا احناكان فى السخام الام . ! . . 
فاصطکت أسنان سام وقالت : 

يا ساتر يارب ! . واحناکان مالنا وما لكده !. . 

وكان الصخب قد سكن فى تلك الاثناء . وكأنما قد رأى, 
اب العرس أن تعود المياه إلى مجاريهاء حتى لا تتم الليلة ختاما 
سيئا . فسكنوا فى الال وأشاروا إلى الاو سطی لبدبة باستئناف ااغناء. 
واطرب. ورأت شخلع أن تلى الامر فى الحا ل لا تسبباشكالله 
جديدا » وى تلبهم عما سلف منها . فاعتدلت فى مجلسپا وأمرت. 
التخت عسك الالات . وقالت لنجية على تل : 

_ صلحی العود حجاز کار ... 

ثم رفعت عقیرتها وغنت ؛ « كيد العذول . . . » . 

لکنا ما کادت تتم المطلع حتی سمعت همسا ولغطاً بين آفراد. 
التخت وتفمت إلى صوت د سلم» يصيح عالياً ويغطى صوتها : 
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لله .. الله ياأسطى شخلم بامصريه .. ياعا لوك .. وعقب 
ذلك فى ال حال صوت وسل » الخافت وقد انت عليا هامسة : ٠‏ 

الله . الله بانشاز کار .. 
فالتفتت للم شخلع فى حدة : 

جرى لك ابه ياينت ؟ ! 

ولكن سرعان ما أدركت شخلع أن غناءهاكان نشازا . وأن 
دافعه الو ف والفرق . فبدأت روعبا وابتسمت : 

أعمل لهم إيه ؟ طلعوا على جتتی البلا . غنوايا اولاد غنوازى 
ما يكون» بس تخلص الليلة علدنا أهم ياخدوا «كيد العذول »فى 
جتتهم وتننا مروحين : 

ولكن بين کل تلاك ال ذكر يات ليلة وأ-حدة لا ينساها محسن 
بدا . ليلة رأى فپا صغيراً ما نقش على ذا كرته وفى أعماق نفسه 
صورا ومشاعر لا عحی .. 

فىذات عضر طلب الحاج أحمد المطيب الا وسطی شخلمء لإحياء 
البلة عرس عظیی وأشاد ما شخامته رأهمته وأوصاها بالاستعداد 
التام. فسری الخبر فى الجوق وصار له أثر داو وجعل کل یتأهب: 
البعض رى عمل ااروفات . والبعض بصلح الالات . والبعض 
.بعد الملابس البراقة واطیی وشئون الزينة من مساحیق وعطور 
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ومكاحل لطلاء ال هداب ؛ وأدوات لتر جي الحو اجب ٠‏ وامتلات 
فى لمح البصر هيئة التخت جرعپا حركة وفرحاً ونشاطاً . 
شخص و احد مقط و قف بين تلك 1۱ ركةوالضجيج» ينظر فی 
کابة وقد آحس خيبة الامل : عو الصغیر محسن . 
وقف حزیناً جوار الحائط » وقد بدالهفى تلاك اللحظة أنه كان 
عرق وراه متر اب:: آنه ليس فرداً من التخت . ول يكن ةط 
كذلك بوماً من الايام . [ذهاهو التخت جيعه ينيا للذهاب بدونه 
وهاهو التخت قد استفی عنه وعن خدماته » ویستطیع أن يذهب 
لللاغر اش والافراح دونه وهاهن زميلاته حفيظة وة و سل 
کل تتم بنفسما ولا تفكر فيه . بل لم تفطنإحداهن فى تلك اللحظة 
إلى وجوده. 
ثم جعل ينظر إلى الأوسطى شخلع وهی تتزین أمام المرآة 
وعيونه راجية متوسلة . . ولكنها هى آبضاً كانت فى ذلك الوقت 
لاهية عنه منصرفة كلت إل ابا حنی هی أبضاً بظهر . 
۱ نپا نسدت كذلك أنه عضو موم ف هه التخت .. 
وا لته كرا آ تلك الفكرة فانفجر با كياً . ثم أخذ يارب 
الار ض بقدمیه الصغير تين و بصیح : 
خذونى معا ی . . آروح معام . 
غير أن والدته ر فضت . 
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قثا رسن وازداد عو يلهوهياجه . وحاولت الاوسطىوالعوال, 
۳3 . فكان ذلك عالا . واشتد غضبه إلى <د كبير وقد صم فى. 
۳ أسه على مرافعة اأتخت مبما كلفه الام : 

- آنا مالى هه ! لازم آروح . لازم آروح عابزه آشوف 
افرح .۰ ری ماشفت فرح ۰۰ 

ضكت شخلم منه قليلاو آخذنا شفقة به فاقتر بت منه و همست. 
ف آذه بلطف ءتعده بالسعی لدی و الدنه<بى نان فىالذهاب .. 

فسکت الطفل‌ی الال ونظر لیالاوسطی نظرة فا كلل ما 
الامتنان والامل . وهو بعلم أن والدته تش مه كبيرة بالاو سطی 
شخلم: ای صبحت بعدطول العشرة من هل البت الو وق هم 

والواقع أن شح توصلت إلى اقناع الوالدة الى ترددت. 
قليلا بادىء الامر ‏ وانتهت إلى الاذن والموافقة ة إزاء ا 
اللأوسطى وق ولا : 

-. ما تخافيش عليه .. مادام معايه . أنا أحطه بين عي الإ نين 1 
خليه يتفرج ليلة من نقسه . 

وکان محسن يتسمع خلی الباب بقلب مت ز خو فاورجاء :۵ بلخ, 
مسمعه الاذن حى لفظ صيحة فرح وجری حالا ق‌الزل» بحت. 
عن ملاسه الجديدة وهو ,ول للجميع ۰ لكل من يقابله من خدم, 
أو عوام : إنه ذاهب هو أيضاً مع التخت .. 


ل 
جرف أعماق قابه الصغير حفظ لشخلع احساسا 0 من جرد 
الشکر والامتنان . إحساس عمیق جبله حى تلك السا 

كان الوقت مساء عند ماوقفت العرية «الحنطورء الى 53 
أمام بيت الفرح. وقد نصب بالواجبة سرادق غم كبير»م زين بأنواع 
التعاليق والنجف » والرايات الصغيرة الريعة وااثلثة على مختلف 
الالوان» من أحمر وأصفر وأخضر » واصطفت عمد مصابيح الغاز 
على جانى الطريق الموصل إلى المنزل» كأنه طريق الکباش الموصل 
إل 7 الكرنك ۱۱۱ 

وامتلا السرادق بمئات الكراسى والمقاعد والدكك الخشيية » 
تحتلا عدد من المدعوين لا بعلبه إلا الله وحده لا یشمارکه ف العم 
حتى أصحاب الفرح . حيح أن من المدعوين من ثم مدعوون حقاً . 
غير أن مع تلك الفئة أيضاعديداً عديداء دعو اأنفسمم وم لا يعر فون 
إن كانت العروس تدعى زينب أو شلبية . 

وكان الساقون والفراشون سترثم السوداء الرسمية » مرون 
حاملين الصوانی العر يضة الكبيرة عليها أ كواب الشربات الخراء؛ 
فتمتد الابدی» ويتزاحم ذلك امع الغفير يطلب كل نصييه . 

وق ركن من السرادق كانت تقوم الموسيق الیری » أو شبه 
امير ى »,طبلبا وزمر ها وأبواقها النحاسبة,تز یدالضجیج وصم الاذان 
اللازمين لفرح فى تلاك الاهمية وعلو اشآن . 


سب )۵ ٩‏ د 


ما کادت العوام يصلن حتّى حدثت حركة غير عادية بين ا جموع 5 
وهرع فراشان بستقلان النطورو یساعدان الاو سطی «الصینته» 
على النزول . 

نزات شخلع أولا . فى جلال وعظمة وهی‌تبهر الابصار بحايها 
و صیفتهامن غو ايشا لذهب لاخلها الرنانة »لو ما الريرىالمطرز 
بالقصب والترتر »البادی‌تحت ملايتها السوداء» کل هذا يلمع تحت 
ضوء الصاپیح الباهت فكأنها كلبا قطعة جواهر تضىء وتتحرك . 
ولت ال وسطی شخلع أطراف إزارها والتفتبه جیدآ ثم نظرت 
خلفها إلىالسنيدة أفراد التخت» وأمرتهن أن حملن الالات بعناية 
وانتباه . كل تحمل ما خصبا ‏ ومشت الأوسطی تتهادى وفى ذيلبا 
الصغير محسن لابسا بذلة العيد الكبير . 

ورأى محسن ف الحال أن زميلاته . يجية حاملةالعود وحفيظة 
الطبلة « الضربكة » وسلم الرق فرمجر ودمدم وهدد بالبكاء... وهو 
أيضا حب أن حمل آلة من الالات . آلس عضوا فى التخت ٩‏ 
وعبثا حاوات شخلع بتوسلاتها وتحايلما أنتسكنه... وأخيراأمرت 
شخلع أن یعطی محسن الصاجات وقالت له مبتسمة فى لطف : 

شيل انت الصاجات . أهى حاجه ضغيره على قدك ! . 
و تناوات بده تر ید أن عمثى انها . 

و لکن محسن رفض ف عناد 


أنه بريد أن یتبعبا كفرد منالتخت لا أكثر ولاأقل» وسارت. 
أخير.اً شخلع تتبعها حاشيتهاء يقودهن جميعا الخدم والفر اشون إلى. 
جبة باب الجر ء وتشيعهن نظرات الرجال وبسمات المدعوين > 
ولبات الإطراء والمغازلة والتنكيت الى كانت تعلومن بين اج وع 9 

« باسدی .۰ باسدی. ۰ 

« کده . . کده . ! وسع باجدع انت وهو .۰۱ 

د نظره ياأم العو اجز ۰.۰.۱ 

« حاسب اماف يا . . ها هاى .۱۰۰ » الح ال 

و مزا حتی اختفت العوالم عن أنظارم خلف باب الحرم . 
دخلت الا و سطى شخلع فو جدت نفسمافى صالةرحيبةماوءة بسيدات. 
بتلألآن فى أثواممن وجواهرهن الفاخر ةكأنهن النجوم . 

وما كادت تظبر بالعتية حتى أ قبلت علپاصاحبات ال غرح. ويدمن. 
أم العروس:فاستقباتهافىتر حیب لاق بمقام العالمة امش ورة]ثمقدنما إلى 
المكان E‏ مفروش بالوسائد ار بر ب 
والشلت الناعمة » على شكل دائرة يقوم وسطبا کرمی فو تیل 
خصوصى للاوسطى الصييته . 

ولم يليث أفراد التخت أن دخلن ودخل معبن حسن فاستلفت. 
أنظار أهل الفرح . وسألت أم العروس شخلع قائلة : 


E‏ اس الله عليه انك ؟ 


کے ۱ مت 

ولكن محسن لم يدع لشخلع وقتاللاجانه.. فقد قالعلى الفور 
:بصو ته الصغير وهو يشير إلى الصاجات الى عماما : 

ل . أنا من التخت : ۱ 

فضحك أهل العروس وسروامن طجته الجديدةالمملوءةعرما 
.وارادة على رغم سنه . وأرادت آم العرو س أن تقبله غير أنه فر 
لاحقا زمبلاته وانحشر بدن » وقد أخذن مجالسهن وانپمکن فى 
.وضع الآلات وأعدادها 1 

جلست العو امكل على شلتة أو وسادة؛محيطات بالاوسعلى 
ار تفعة على الكر سى بدهن» وقد أخذن رن فمابنن بلغة السیم ‏ 
المصطلم علا عند أهل الطائفة . وبدأن كالعادة ينقدن کل ما تقع 
عليه أنظارهن . وسالت «سلم» الضريرة عما إذاكان البيت والفرح 
وأهله حقبقة کا قبل» بت عز وأكل أوز وخير وخمير . . ؟قالت 
.زمبلانها بأرصازهن الناقدة الثاقة فى آحاء المكان . وتأمان لظة 
الكوشة الى فى الصدر وهی مكسوة كلما باحر ير الابیض » وفها 
مقعد المریس والعروس غایة و الفخامة . .ثم نظرن إل ةد 
الکوشة وقد بطن تکذلك بالر بر الاببض ؛ فصارت كان سماء 
.من الشسع» بتدلی منهاعل كلامجو انب ستائرمن الفل والزهر والورد 
الابش .. 

لم تكن العر وس أو العریس قد حضرا بعد . 


سس ووو 


لذلك حولت العوام نقدهن وحکین إلى الدعو ات ۳ 

ومع ذلك فقد كانت كلالشواهد تدل على أنه عرس فم حقيقة. 
واا قالت چيه العو أده : 
بالسجاير المعتبره » والدخان اللو پشرح القلب ... 

فانتبر ما الاوسطی هامسة : 

د ھس بيأمزغوده ١‏ أم العروسه جا ره غلا o‏ 

وحقيقة اقتربت أم العروس من الاوسطى شخلع اا ف 
أطف إن كان كا التسكرم ولو بأغنیه واحدة قبل افتتاح البوفيه 
إذ أن المعازم يتوقون إلى ذلك . 

فا جات شخلع ف أدب 5 

سب من عیی 5 محسو بتك باست ها ! بس التخت عابز حاير ۰ 
واا غاز فان ف د ساذه به وام اه عله 

وا ارت[ أرادت أنتم عبارتها نقاطعبا الصغير قائلا: 

سس أنا زی التخت . 

و لت شخلع مستنکر و 

سجاير ؟ ... كله الا كده ! لا باحسن عيب . ! 

والتفتت بسرعة إلى أم العروس وهمست فى أذ'ها : 

ج ۰۱( ۱۱) 


سس ٩۲‏ ۱ سسا 


فأجابت أم ااغر وس و 

- بسكده ! غالى والطلبرخيص! حاضرباخی . على رامی. 
إسمعى ياأوسطى شخلع » والنى ماتعملوش تکلیف . البيت بيتك 
ومطر حك » إللىعايزينه أطلبوه . المله‌دی عايز ينها تكو ن ليلةالعمر 
اللى نفتکرك مها ياست شخلع .۰ . نوری وانجلى کده و جلجل. 
وخلما لله مفيش بعدها . . . 

وذهست مسرعة ی تقضى طليات التخت . 

ورفعت شخلع عینها والقت نظر ةشاملة على المدءواتءفرأتمن. 
بنظرن ااا ی عاب وانتظار ۰.. 

انمد 0 

وا الا تفع صوت جریء من بين المدعوأت یصیح پا: 

EE‏ یا اسطئ شخلع ..! من فص لك غنوة «حبلی غأب»و قلی, 
دأب ٠‏ .٠ه‏ 8 

و شخلع ع ر کنطاعهم و دبه» بشما كانت السيدات وهن يضحكن. ' 

بان ما ات ومشجعات وهستنگرات ومستعر بأت» هی يق نزو 
عن قله اون ار ا لهالا : 

وحبلى غاب 3 وقلى داب» £ “له زمان ما عتش جو آب» امه 


مضت ساعة ول تفعل العوالم شيتأغير إصلاح الا لات‌و تدخين. 


السجاير وشرب القبوة وتجر ع الشربات والثرثرةوالانتقاد. ولعل 
أثم مافعلته إضجار السميعة وإفراغ صبرم . وهذا فى الواقع جرء 
من الفن عند أهل تلك المبنة؛ بل لعله الفن الوحيد الذى تتقنهعوالم 
مصر . . فن الاضجار أو فن حمل السميعة عل الانتظار . 

لکن أحداً م ينفد صبره مثل ما نفد صبر الصفیر محسن . 

هذا الممتدىءف الفن م يدرك بعد اذا بتعمد التخت ذلك التہاطۇ 
والمبل المل . ودفعته حى الماسة و آراد التخت عل الغناءنى الحال 
وان الاوسطی فى سذاجة وقوة : 

-- ليه سا كتين؟ إمتّى حانغی بقا ؟ الناس عاانانغی‌من‌زمان. 

فنظرت إليه تخلع نظرة رثاء وشفقة» كن ينظ رإلى طفل صغير 
أو إلى جال غر بسيط » ثم نحنت عليه وهمست فى طجة من يفضى بسر: 

أهو ده كارنا ياعبيط . أدى سر الکار كله !کل ما تتقل على 
على السميعة کل ما يقعوا فى دبادييك . . فهمت بای . ؟ 

و حفيظة الطبالة وهی تدلك جلدااطبلة بكفها لتشده: 

صدق من قال التقل صنعه . 1 . 

فو أفقت شخلع ۱ 

د شن كه 

م مدت إلى حفيظة فبا بالسجارة ی تشعلپا لها . 


* $ فنا 


ست ا امه 

عندما آنست شخلع أن قد حانت اللحظة الى يحب فيها الغناء 
حسما يقضى به الفن ! وعندما أعطت الامر حمل الآلات »كان 
الأوان قد فات ودخل أهل الفرح بعلن افتتاح البو فيه . 

فأشار اللأوسطى بترك الآلات وهی تقول للتخت »مبقسمة : 

حدر ا جامع جت منك ماجت می ۰۱۰ 

وجاءت أم العروس تدعو شخلع وحدهاإلى البوفيه » و تعتذر 
لضيقه عن أن يسع شه آفراد التضت واقترحت أن يا کل آفراد 
التخت فى أما كنين . وقالت إن صينية كبيرة عليها مختلف الا لوان 
کا ‌البوفیه وأحسن»ستقدم من وهن جالسات فى ركنن دادئات» 
بعيدات عن الجلية وعن کل ما قد خجابن فى الا کل . ووافقتها 
الاو سطی على تلك الفكرة . لكنهاس الها إذاكان مكنا اصطحاب 
الصغير محسن معبما إلى البو فيه . فأجابت أم العروس على الفور 
وهی تحاول تقييل محسن : 

بن أهال باخی ! يالام هو ابر والبركة ! :5 

غير أن محسن رفض أيضاً هذه‌الرة أن يترك زمبلاته وصاح 
أمام الجا شخلع قائلا : 

5 لآ مش عابز ... وأنا مالى هه . . . 

وذكرت شخلع ماقالت لوالدة محسن ووعدها بأن تحافظ عليه 
وتضعه بين عينهاء فا حت فى مرافقته‌ما وقالت لهف ثىء من 


س ۵ ٩٩‏ س 


الحدة والغض : 

تما اه لت ا 

ثم همست فى أذنه برقة : 

البو فية أحسن . حاتا کل هناكحاجات حلوه ۱ . 

۳ جاب محسن فى عناد وهو شترك ذراع ۳ سی كيلا 

عادر المكان : 

مش‌عابز آ کل‌حاجات . اسرد آ كلهنا. .مع التخت. 

وظبرت فى تلك اللحظة خادمتان تحملان صني ة كبيرةوضعتاها 
على الار ض بين العو ام : وکان‌بر ى علمهاطيق كبير ملآن بالكسكسى 
ودكروى ممر» وألوانمنالخضر مختلفة» ومن اللحم والكباب 
والكفتة وأصناف الحلوى وافطاتر والفا كبة . 

ول ينتظر محسن . بل احشر فى الخال وسط زمیلاته‌غیرحافل 
بأحد . وترددت شخلع قليلا فا ينبغى لها أن تصنع . 

لكنها مالبثت هى أيضاً أن انتبت إلى عزم والتفتت إلى آم 
العروس واعتذرت لا عن مد جلست عل الارض بجانب 
عمسن تأ كل مثله مع التخت 

وشت سلیم العمباء رة الديك الحمر » فسألت زميلاتها أن 
يطمئنوها إذاکان ما شعت هو ديك حقيقة ؟.. 


وبدأت العوالم بالکسکسی . 


سم 155 سس 


وعندئذ شين أن الخادمتين قد نسيتا الملاعق . ومدت سلم 
الضريرة يدها فى آمواء وهی تقول : 
فين المعلقة يااخوانى ؟.. 
فأجاب الصغير محسن وهو يأ کل بشهية ولذة : 
- هفيش غير شوك . تاخدى شوک ؟ 
فقالت العمياء فى تشكك : 
- شوکه ؟ وانت بتاكل الکسکسی بايه ياادلعدى ؟ 
فقال محسن على الفور ميتسما : 
بالشوكه ! كلنا بناك لكده . كلى انت کان زينا . 
ققالت سم في حدة 
- الكسكدى بالشوكه ؟ ياحلاوه 1. . بلاش هزار والنى 
امعو رفاك یی بای وال دوقتو اب خفن غلك 
دامش وقت هزار . تاولی العلقة بالمجل غ معروف... 
فندخلت شخلع وقالت ببعض جفاء مصطنع : 
- مفیش‌معالی. بيقوللك خدی شوک تسمه وت سا که 
فدت سل يدها فاستلمت شوكه فز مجرت : 
- برده‌شوکه ؟! هی ياخواق البتاعة دی تنفع الکسکسی ۱ 
وغرست الشوکه غرساً عمو دیا فى طبق‌الکسکسی کالوغرست 
فى قطعة من اللحم فا يعلق ما طبعاً حبة واحدة ورفعتها إلى فبا 


نت ۱۷ مت 
هل يحد ذرة کسکسی وصلت إل 

وا ها ها ار تسوا ن 
Kai‏ صدا نرا صافاً وقال : 

شو فوا مش عارفه تا كل الکسکسی بالشوکة ۱ .. 

عم أر اد أن يعلمها كيف تضع الشوكة » مستقيمة لا عمودية 
.وتجرف ما وتغرف بدل أن تغرس وتغرز. ولكن زميلاته 
الاخرات آشرن إليه خفية أن بمتنع . وقالت« يه ,بصوت عال 
وهی تغمزه بطرف عا : 

۳ سيا مأ هی بتاكل کو یس . هی ناقصه . ؟! 

نم همست فى آذنه : 

ان فضات على کده . واللّه ما هی وا کله عشر حبات ف‌لیلنها. 
سدم أوالنى باعسن . آما تشوف‌حانهمل إنه ؟أهو تسا ی آمانضحك 
علا شوه 

ذوافقها محسن بادىء الامر وهو بكم تک الصبياق بيده . 
غير أنه عاد فتأمل قليلا ثم قال فى بساطة وسذاجة . 

بعیبق مش راعه تا کل؟مش رعه‌تا کل معانا سل؟حرام .1 
لازم تا کل معانا. . . شوق با سل 

ثم أخذ يعلمها أكل الکسکسی بالشوكه حتى استطاعت أن 
أكل مثل ايع . 


— 1۸4 — 
كانت تلع تلاحظ کل ذلك فى صمت وانتباه . فقالت فى تأثر 
كأنما تخاطب نفسبا : 
ياما انت قلبك طيب با محسن ! 
عند منتصف الیل كان الفر ح‌قد بلغ غايتهمن ااسر ور والضجيج : 
وكان التخت قدغنى بضعة أدواروطقاطيق » يفصل أحدها عن الآخر 
فترات استراحه طويلة . 
وكانت السميعه من المدعوات المتحمسات » عطن بالتخت کا 
عبط الحلال بالنجمة فوق العلم العو وتو هی ار اه 
جميعاً فرد وأحد دسم . لا لاہن مطرقات فى صمت وسكون . 
عل العكس . صراخ (یجحامون واستحسانهن وحماسهن »كان يعلوعل 
الغناء بل لان على وجوهین ری الرانی معنى واحد . معنى ذلك. 
الفرح المعريد . معنى واحد من أثر الموسيق فن . لم تكن بين. 
الدعو ات و احدة فقطانءزلت ناحية » لتستخلص من الموسيق معی, 
آخر »أو عاطفهأخرى » غير تلك الى كانت تملا الباقبات . أصبحن. 
كان شخصا واحداً أمام الموسيقى . وكأن الموسيقى كذلك معبود. 
پستطیع آن برجع الق أجمعين إل رجل واحد. 


ماجاوز ر تأ ساعة منتصف الليل بقليل»<ى ج چاه بحقضج هس 


س ۱٩٩‏ سر 

فى أذن ال وسطی شخ بض عكلمات نقلتها هی الأخرىف الحال إل 
آفراد التخت بصوت خافت» وعندئذ اعتدانفى جلستهن واتخذت. 
وجوهبن هيئة اد و الطورة ورفعن ق آید.ن الآلات ف نشاط. 
وتحمس »ا يرفع الجنود أساحتهم . وقد تلقوا الامر بامجوم . 
وخأةا رتفعت فى أنحاءالبيت الزغار یدحادةمستطله,کاپاصفیردهسة. 
ف النيل : وظبرت العروس وقد خر جت من تحت بد الماشطة فى. 
ثومها ایض الخريرى؛ وعلى رأسها الدواق يتبعبا أهلبا وآقار يا 
ونساء المنزل و الاشطةعل يسارها ؛ رش اطلح فى كل جبة وتصيح 3 

العاشق للنى يصلى عليه ! 

e‏ سای 
و جلست وقعدت الاشطة على مقربة منها » وبسطت يدها عندیلبا 
تستقيل النقطة من امعاز م» بنا کان التتحت يغنى فى جلية ملا الکان . 

وما کادت العروس تستقر حتّىظهر من يعلن قدوم العر يس.. 
وبدا العريس بالباب يتقدم فى خجل بعد أن نسم لمشيعيه من ار جال. 
الواقفين بباب الحرم يتطلعون ممكذاك لرؤية العروس» دون أن. 
يشغلهمذلكعن النظر إلى الجيلات من المدعوات والابتسام لهن. 
وشقالعر یس طر يقه بين السيدات اللاتى يفتر سنه بأعينهن» و يتهامسن. 
ون فيه . . حى وصل إلى الكو شة فوقف مترددآء ثم تلد 


ورفع ببمينه القناع الأبيض الحريرى المتصل بالدواق والذى يخق. 


ست ١إ‏ س 


موجه العر پس . 

وهنا اشر بت الاعناق ووقف الحاضرون على قدم وساق . 
.ينظرونفى صمت رهیب, ويكادون حسون الانفاس کلنا م 
ینتظرون حکا لایقبل النقض والابرام . حى لتخت وهو یفی 
ویضرب على الالات فى حاسة وقوة ل يفت أ فراده أن يسددوا 
عیو نهم فى انتباه شدید إلى وجه العريس . ۱ 

وأنتابتالعر يس بفتة ودهشة خفيفة عندما کشف القناع . لکنه 
عاد فابتسم وانحىعلى ید العروس ورفعبا إلى فهو مہا » ثم صعدالى 
'الكوشة وجلس انما . 

عندذاك ارتفعت أصوات الفرح والتهليل م نكل ججانب»وعلت 
. الزغاريد تصم الاذان . وغناء العوالم أشتد فراد الجلبة والضجج. ٠‏ 

وفاة مع صون الصاجان برنفالمكان» وبدت شخاع نصف 
عارية فى وب الرقص الذهیالضی,ء . و تقدمت <ى بلغت متتصف 
الصالة وهی ترقص يجسدها اللين الرشيق : ووسطبا يلعب كأنه قد 
من الملين ... والصاجات تدوی بين آصایعپا المطلية بالحناء . 

وسکنت الضالة . وخفت ضبیج المدعوات وحماقاجميع بعيون 
.مسحو رةمعجبة» يقبعو ن بأ نظار م حرکات ذلك الجسم البديع.وغمزرات 
لك البطن الرقيقة » والنهدين كأنهما الغر الناضج .كل هذا تز فى 
«روى جيل متفق مع نغم الطبلة و الرق . 


نت ۷ لدم 
غير أن تلك العیون النبهرق کانت عبنا حسن آشدها انهارا 
ويبا فى سذاجة غريبة : لالانه براها ترقص لاول مرة»فقد رآها 
ترقص مر ارا لكنها فى تلك اللبلة وهی‌مرمی کل تلك اللانظار الى 
تأ با ماب أحس محسن أولا شيئاً من الزهو والفخر إذ یعرفبا 
زاین . .من تختها . ثم شعر بعدئذ 
باحساسات أخرى مبهمة .. وقبل أن تنتهى 3 من رقصتهاء أخذ 
هل الفرح ثم الا قارب یی يقترين منها و بلصقن على جبننها 
كل بدورها عملة من النقود الذهبية جنیه أو بنتوءکا تاصق طوابع 
المو ستة على وجه الظروف . 
وما تكاد تنوء جما بالذهب؛ حى سحا عنديلها م تقول ی 
تلصق ثأنية وثالثة . ۱ 
هذأ عدا النقطة الاخری بنقود من غير الذهب عنحها من 
لا ذهب له . وعدا البدرة الى كان أهل العريس برشونها رشاً 
فيتهافت علا العوالم بجمعنها من الأأرض» وكذا الخدم والحاشية 
والاتباع ... 
عند الساعةالثانية بعدمنتصف الليل ... بعدشیء كثيرمن الغناء 
والرقصءأيدىالعروسان رغبتهمافىمغادرةالمكانإلىغر فة الدخلة . 
ونمضا ونزلادرجات الكوشة ببطء؛ وذراع أحدهمانحت إبط 


سس ۲ ۷ ۱ سا 

الآخر يتبعهما الاهل والاقار بوالحاشية.و نهضت الاو سطى شلعم 
ومعباالعوالم جميعاء رافعات الالات فى أيدمن يتبعن المدعوات . 
وسارت «الزفة» وسط التهليل والزغاريد » حى بلغ العروسان باب 
" ججرتهما» ودخلاهاوأغلق علمما الباب . فارتفعت فى ا نزل آخر 
زغرودة . ثم انفك عقد الحضور وحل امرج والرج والفوضى. 
وذهب اجميعفى غير ترتيب إلى أهل الفرح يساركون ويقولون : 
« عقی للبکاری» وهكذا اتهىالعرس.وقدانهال أحابه والمدعوات 
على الأ وسطی‌شخلمپر زحنها تحت ألفاظ المديج وعبارات الإيجاب 
والإطراء؛ لما نالته من فوز واستحسان فى تلك الليلة الياهرة . 

وعلت شخلع بذلك الظفر .وأخذت تفرقالمدعوات فى لطف 
وتشقطريقا بين الزحام وهی تدندن مسر ورةء»حی وصلت إلى مکان: 
التخوزت واد ادت أن تستعد للانصراف. غير نپا اة تذک تروت سن 
فدقت على صدرها فى قلق وخوف : ۱ 

- باندامی . . باحوسی ! . . فين محسن با اولاد ؟ ! 

والواقع أن انیم نسوا المسكين 1 الصغیر . وشغلو | عنه 
بزفة العروس والعر یس > وم لهه أحد أن الساعة قن او زیت 
الثانة صباحاء وا ن الطفل لا بستطیعالاستمرار على مقاومة النوم 
إلى ماشاء الله .. 

وعشت تخل بعرون قَلمَة والطة » حى وجډ ته أ ملق على. 


سس ۷٣‏ د 

الارضو نصفه مختف تحت الكرسى وهو بغط ف تومه فأخذته 
E E EG‏ 

به عيلية : 

وما رآها وتسا حی‌ذهب عنه النوم اة 3 وار جفت أهدايه 
واحرت وجنتاه 6 واضطرب‌قلبه قلبلالا بدری ماذا..» ثم تخلص 
لسر عه من أحضاننا و جری ... 

ان مرالسنواتلن محو آیدا من ذا كر ته تلاكاللحظة الحاوة 
أأسعيدة ۳ فتح فا عليه لبر ی اھ4 بن‌دذر اعا بتلق 8 نيا ۰۰ 

ولاشاءت الظروف بعدئذ أن تتروج شخلع من الحاج أحمد 
كالقنوط عل فى أعماق نفسه دون أن يدرك إذلك ساباً ... 


سرا 

مر الوقت دون أن يشعرا به . 

وماکان یغنبان . وماكانت هی تضرب على ١‏ ا .بل کان 
الاثنان صامتين مطر قين وك ما شیء شغل بالهمای تلك الحظة 
وكانت على وجه سر 4 ملاخ الجد والاهمام . وكانت تنتاب عحسن. 
عوامل مختلفة من التردد والخذوف. 

۱ يكن السيب فى كل هذ اتلك القصة التى سردها محسن عن أيام 
طفو لته . فان تلك القصة ون سرت سنيه حقيقة » فبی لا لا یک ن‌آن 
تكون مساق قفا الما هذا واهتتامها : 

السپ أن سن بعد أن فرغ من حدیثه عن أبامه الاوك 
تشجع وأخبرها فى غير مناسبة و باندفاع عن أم مندیلبا الحريرى» 
قائلا ما إنه لم يضح ول يحملهالبواءبعيداً . . وإنه موجودوفىحوزة 
إنسان مله دابا وصافظ عليه ويعتز به» وكتم عنها اسم ذلك 
الإنسان » وعلى الرغم من إلهاحها الشديد ظل سا كنا لا جیب 
وهو بين التردد وا لوف » ويئست هی منه فأخذت تفكر فيمن 
يمكن أن حتفظ عندیلپا . وبين آن وآن تنظر إلى حسن نظرة رجاء 
وق دعاق خر وف نی او فا ور او هت 
الاستطلاع ؛وأ رآ رفعت رأسپاق قوة وقد آعياها الامر 


و 1 سمت 


وصاحت به : 

- مش عايز تقول إلى مندیلی مع مين ؟ 

ولطفت من حدتما قليلا » وأردفت فى لهجة تأنيب ساحرة :: 
لبه مش عايز تقول لى . ؟ . اخص عليك . ؟ ! 

"۳ فا كوب محسن . 

فاستطردت : 

انت تعر فه طیعاً . ۹ 

فاربجف الفتی وقال على الفور فى لعثمة : 

ت مين هو 55 

لکا م تلاحظ اضطرابه وقالت وهی تفکر : 

- انت قلت لى داوقت مش ضرورى يكو نالمنديل وقم على. 
Sah.‏ ۱ 
فبداٌمحسن و ابقسم لانه ضللها وقال فى.تخابث : 
د او ی مرو رویز 
فقالت وكأنما تخاطب نفسبا : 
ع لبان کون نما و2 تم على سطح مين ٩۱‏ . 
وق الخال رق ف ر سا خاطر .. فضت سر عة واتجبت إلى. 


اه برفة ونظرت مها . م همست لنفسها وقد تفر ست فى قبوة الحا 
شحاته أماميا : 


سس اخ" لإا ١‏ دسم 


- جوز . مستحيل . . ليه ... لا .. 
9 أدارت نظرها إلى المنزل اليه اور . ولكن إلى الدور 
:الاسفل وهمست لنفسبا : 
- الدور اللی حم له بالكون ! 
وتبعها 0 بنظره ٠‏ دون أن یفیم معنى حركتها هذه وقيامها 
إل الشرفة » غير أنه أحس شمورا کالانقباض . . 
وق قللك الا ی وی نان ا 
وشبعغى أن ۳9 ن قد ذهت مه 4 إلى الخنا اطة. أو أتباذهيت 
إلى أى جبة أخرى بعيدةى تقضی كل هذا الوقت الذى مر" من 
ساعة خر وجباء وينبغ ىكذلك أن نكو نقد أخفقت فى خطنهاالی 
اعتزمما ۰ لان مصطق بك مازال جالساً بقبوة الحاج شحاته . ول 
بغادرها قيد أملة . 
لت زنويةوهى بالعتبة سنيه تطل من نافذة الشر فة؛ فلم تاك 
أن صاحت بها منتهرة فى مجة غريزية شاذة خشنة : 
تعمل إنه عندك فى الشاك ؟ 
فالتفتت سنبه دهشة زو به بعتةالحجرة فقافت 
كاللأخوذة : 
انا أ او 
وعالکتزنوبه نفسماوفطنت إلى تلاا لشو نة الى بدرتمنها 


س ¥( سته 

لشت وقالت بصوت‌هادیء و هی تلع [زارها وتضعه على مقعد : 

سم خلاص ۰۰ .درس السانو ٩‏ 

فأجابت سنه وهی تعود من الشرفة و تجلس على کرس : 

كسلنا عن الدرس النهارده. الوقت راح کله ف‌الکلام» وانت 
الا رك فن: 

فارتكت زنوبة قليلا » ولكنها أجابت ف الخال باختصار كن 

سس الخياطه . 

Nz 

ون 
ا . صف س اعةملعونة قضتها وی 0 
أمام ! قو ة» ومع ذلك فان هذا الا حقالاعی۸ بيد عليه أنه لا حظا 

صمت الكل لحظة. وَأخيرا التفتت سلية إل محسن وقالتىرقة 

سب وأقف (عیل أيه کده ۳ ا جسن 2 3 

وکان‌مسسن 4 تکها على طرف الببانو ۳ محر كم نذ ذا كالحوار 
SE.‏ س .4 . وكان لابفتر شکر و یسأل اقس4» ۳ تراها فهمته‌من 
كل حكاية المنديل هذه ؟ وعما جناه هو أو استفاده من [خبارها به 
وماهوالار أوالنقجة لكل ذلك عندها ؟ ثم حركتا الآ خيرةوقيامها 


)١؟١:م(١‎ ¢ 


عه ی 
للشرفة . . . ما معناه ؟ إن هناك أشياء مغلقة عليه . وقد بدا حس, 
الخوف من غخموضبا هذا . . 

ودخلت عندئذالخادمة السو دا ءار بقدوم مروك . وما کادت. 
تلفظ امه » حى كان حاضر ا آمامیم فى الصالون بهَفطانه آرهی.- 

غدجته زئوبة بنظرة انمز اء وقالت : 

- وانت سلاه‌تك جای تعمل إيه هنا ؟ 

فانخذل ميروك قليلا بعد أن كان داخلا منفوشاً . 

وتتحنح ثم أجاب فى لهجة خطيرة : 

جای علشان أقول لك . . 

فقالت له زنوبه فى مم لاذع : 

تقول انا ابه باادلعدی : ! 

فكت نونك فاد ويل ای ار ل 
مسكنة . . ثم نظر إلى الارض ثم أخذ ينظر حوله فى حيرة كالبله 

9 وا بر كانه لوده ا 

- یابای . ! . یاختی ما له عامل زى الاهيل فى الزفة 1 

ماتنطق . 

فاعتدل ا فى الحال ا لها و تتحنح شم قال : 

جاى علشان اقول لک .. 


على تتمالك زنوبه EE‏ 


ص ولاو س 
د ا قضا وى ا 
فتجلد مبروك وقال لما محتجاً : 
س مش تصبری عل لما أقول .. 
فقالت زنوبه فى تبكمبها : 
ل طب قول يا ادلعدى اير المهم . قول .. 
فسکت مرو ك لحظة فا سم لب دا 


5 قال بلبجة من يعلن أمراً ذا خطورة : 


نه الدشيا:: 

قر نت عند ئذ حك خر بةمنزنوبه. تصبب لهاجسد الخادم عرق 
باردأ . وقالت فى برود : 

- هو ده الخبر ؟! یادهونی على كده ؟ بقا حضرتك جاى 
لابس قدطان الطلعة ومتیاً أربعة وعشرين قير اط علشان تقول لنا 
7 اللی لا طلعت ولا تز لت . 

وأرادت سني ةالضحك غير أنها رأت مبروك قد ارتيك وصار 
فهو قف اطرج» فل تشأ أن تزید إحراجه ... أو أن تخجله أ كر 
من ذلك .٠‏ بل انها أرادتعندئذ أن تسرى عنه وتخاصه ما هو فيه 
مات محاملة . . . 

- والله مروك فى قفطانه كأنه عمدة تمام . . 

لتقدم مبروك الخادم خطوة نحو سنه وتحنح فى که الواسم 


503 
ثم قال فى جد : 

- تصدق بالله ياست سنیه هام . . . أن كنت ف‌زمای‌عحدة. 

فلم يمالك محسن من الضحك برغم ماهو فيه . 

ورفعت زئويه رأسها وألقتعلى مبروك نظرةسضر يه وقالت : 

فى زمانك امی يانور عبی ؟ ! 

فغمز ها مير وك بطرف عينه متوسلا إليها أن تسکت . 

ولکنها | تسکت . لعله انتقام منه . وا-تطردت : 

انت‌ق‌زمانك كنت فلاح‌فی الدو ار ءتنامو تقوم معا محش 
والمجلة والجاموسه . واحنا اللی جبناك البندر وهأ ناك ومدناك . 
وعلمناك سكن الببوت . وبقيت بی آدم ... 

فوقع مبروكفى افلاس.وبدت عليه هيئة أضحكت منه اجميع ٠.‏ 
غير أن سنبه بعد أن ضحكت » عاودتها فى الحال الرأفة به فقالت فى 
حلاوة ساحرة : 

یی لا با با .ماتقو لش کده . والله مروك يشبه تمام العمدة 
بلد باب ء بس عمدة بلدنا پلبس على عينيه نضارة . . . 

فأحس مبروك بعودة اعتباره إليه بعد هذه الكامات ٠‏ 

والتفت إلى سنه وقال : 

طب وسيدنا الحسين أنا عندى بلا قافية نضارة ... 

فضحك المع . 


سم اپ ۱ — 

وقالت زنوبة فى الحال فى جة لاذعة : 

- نضارة ! اسم الله .. تعمل بها إبه ؟! إنكنت تعرف تقر 
وتکتب كنا فلنا تقرأ ا الجرائيل . .دا انت حتی عليك عينين 
تندب فبها رصاصة . . 

فلم بجا مروك . بل نظر إلى سنية وقال : 

يأست سنية ها . . صدقیی أنا وحباة دقن النى آنا كنت 
علق بنضارة . . 

حب و قله ار کک ی ر e‏ 

واقترب محسن من مرو وقال له : 

- يامغفل عمدة من غير نضارة أحسن .. مادام عينيه سليمه 
من الاصل . 

ولكن كان عبثا إدخال ذلك فى رأس درك : 

بل ان مبروك لم يشأ قطعياً أن يصغى إلى هذا الكلام . 

والتفت إلى سنه وأشار ها بيده إشارة معتاها : 

- «ماتصدقش کی آنا .لع 


لای شر 
كان اليوم التالى يوم جمعة . نهار راحة وسعة . وحنق أفندى 
ورفاقه أفراد « الشعب ‏ بالمنزل طول ذلك اليوم فى انتظار أ كلة 
مہمة » | هى العادة فى هذا اليوم الفترج . لذلك ما كاد الرئيس ٠‏ 
حنق سمع صوت الؤذن يدعو لصلاة اجمعة « حى عل الفلا ء 
فوق مثذنة مسجد السيدة زينب» حى ی وضع کنه على معدته وصاح 
وى .وم يحض قليل حی حذا سلیم الیوزباشی حذوه ... 
م كس 
_ بق عبده وحده لايريد فى عناد الاعتراف بالجوع . ٠‏ بل إنه 
ت يقاوم رفاقه وهدیهم باللين » ويحضهم على القسك بأهداب 
الصبر . خاطباً في مكأنه خطيب المعةء أن يتحلوا بالقناعة إذاأرادوا 
أن يبقوا أحياء يرزقون حنی آخر الشهر 
وسکت وا شعب» فلا وظل حتق أخدبى 5 
داخلا فى حجرة خارجاً من آخری؛ يسل جو عه و أخيراً قال جأة : 
فين مبروك باجماعة ؟ 
فأ جاب عبده فى ثقة واطمئنان : 
فى المطبخ : 


ثم أردف قائلا للرفاق : 


ل ۳ س 


رعا رأيحين ناكل اللهارده عدس مجبته . . 
فقال حن وهؤ بدلك بطنه و بتأوه : 
حيته وقفطانه . . ؟ 
اجات عبده على الفور فى شىء من ألحدة : 
أيوهياسيدى بقفطانه وجبته وعمته . أمالعابزإيهحضرتك؟ 
أظن ناوی تعشم نفسك فى ديك روى مر فى أيام زی دی. . ؟ 
فأسرع البوزباشی سليم وقال وهو يضع بده كذلك على معدته . 
= هس !.. . بمنوع کلبة ديك روعی داوقت . خطر . . ! 
اعا . .۱۰ تف من فك الديك الروی ... 
وسكتوا قليلا مرة أخرى .معاد حنق فضحك ساخراً وقال : 
- والله مش باين لنا أكل النهارده . 
وأردف سلی قائلا : 
ا .0 مش سامع صوت طبق ولا حله ولا هون ولا 


حه طالعه .. 
فقال عبده فى غضب . 
7 قلت لک عدس . 
فأجات الرئيس حنق : 
والله المطبخ لا فيه عدس ولا ديك ولا مبروگ . ۲ 
فقال عيده فى قلق ٠‏ 


د ۸ ۷ سد 
- إزاى! ؟ مبروك مش ف المطبخ ؟ 
وف الحال نبض اجميع فى غير نظام ولا ترتيب وكبسو | المطبخ». 
ودهش الميع إذلم بحدوا أحدا قط . . ونوا بعدئذفكل الحجرات 
وفى حجرة النوم الكبيرة » وتحت أسرتها الخسة المصفوفة وتحت. 
المائدة واللكراسى . فلم يعثروا على رأة ليروك . ول يروا بالببت 
غيرهم وغير زنوبه » الى فى حجرتها لا تتدخل منذ اعتزات مقاليف 
البيت والمطيخ . 
وتساءل سليم 1 
س ی راح فين ؟ داوقت غدا وساعة جمعة ؟ 
حك عنده اكه ببده وقال وهو يفكر : 
- عکن راح يصلى , جمعة . 
فقَال سليم ف ۳ 
0 أله !! بس قرا میم ۰ الغفل 
ده يصلى قبا ل مايطبخ خ ؟ وبق نتغدی بصلاایه ؟ 
فقال حنق فى ی : 
- يمكن راح یدعی لنا المولى سبحانه وتعالی يحدف عليتاة 
ولکن عبده صاح حاکن وجد شيئاً : 


س هم[ سه 
بعَا هو ربا وجد الطبيخ يكلف مصاريف . طبعاً الطبيخ بکلف» 
مصاريف دا ثىء بدمی . مثلا يشترى كبريت بإيه ٠‏ و .. 

فقال حنق متهکا : 

- بق هی يعنى علبة الكبريت أم ملم لی عطلت الدنيا .15 

فأسکته عبده بإشارة عنيفة واستطرد : 

5 قصدى الطبيخ غالى والسلام .دأ شیء بدی و لذلك مىروك 
شخص ذی یفهم . للاحظ کده ونو ی ااهارده مشلا يغدينا أ كله 
فسيخ ... ابه ریک فى الفسيخ ؟.. . مش فكره مدهشه ؟ ۱ . 

اذا استتاجك انك بصفتك باترندس : . وإلة.... 

وأردف سل متمها : 

- والا أ كيد راح يشترى .. . 

و لمخم عبار ته لآن باب الفسحه فتتحفى تلك | لاحظة ؛وظبر مبزو ك ۳۹ 

فالتفت اليه انیم بسرعةواستةبلوه قافزين كن ف وق 
فخ ا2 

غير أنهم م لمشو أ أن لفظوا جميعاً صبحه واحدة : مبروك خال. 
الوفاض بأدى. الانقاض. لاحمل لاعدس ولا فسیخ 5 شییء و احد. 
فقط عمله مروك : « نظاره » جديدة « لن » يضعبا على عينيه ۰ 

وقف ميرو ك لحظة فى مكانه ينظر الى« الشعب »المأخوذ من خلال . 


س يم ؤي سس 


ا الجد ید . ماه تقدم إلى عنده وط بده إليه بت €0 
شا صاغاً وقال : ۱ 
انا 0 کی ال ده ربا . و آدی الباق . . 
خدوا فلوسک بقا . . أنا رفعت إيدى من الشغلة دی ۱ 
نافعة بظبر من هنا لاخر الشهر ... لک رب امه الكريم : 
هت عبده وفتح فاه ول بحب عر ف . وجعل ينظر ط ويلا 
إلله. 2 ثم اتف إلى رفاقه معاد فالتفتإلىمبروك » وقال أخيرأ وهو 
نظر إلى ا بلغ الباق من الجنيه : 
ابه الكلام إللى بتقوله ده ؟ ! 
سن وحده هو الذی فبم المو قفو تذوقه .فنظرإلءنظارة» 
عبروك الجديدة وابتسم ثم مس له : 
- دلوقت « عمده بنضاره ». 
:' وظل عبده فى دهشة وهو بسدد عيليه تارة إلى النقود القليلة» 
ار اغر یال مبروك حتی نيه سلیم بغمزةمن ذراعه . وضرب 
اده على کتفه ئلا ی بم : 
اها ألعن من سی إلا سبدی | آدی وم من 
فهر مبروك كنفيه فيا ٠‏ . وقال فى استخفاف . 
أنالا كان اہو باحکو مة 5 و لاآی‌حکو به..وله قلت لم 
اأعملوة ,حكومه.آدى فلو سك..واعتقوف وابروادمتى»كر امه لام هاشم 


منت 
لبث عبده يرمق مبروك بين الحذق والغضب لظة آخری بعد 
أن خاب أمله فيه . وأخيراً صاح : 
الغاطة غلطتى ! انغشدت . كنت فا کر إنه ب آم 41 
لكن صم طول عير الخدام خدام ! 
و کن مبروك الخادم يضغى إلى كلرة واحدة ما يقو ل عبده . 
فقد انتحى » ناحية وأخذ يشتغل بتنظیف منظاره الجديد بورقة 
ستجارة شفافة کا يفعل حنق افندی 
واستطرد عبده يقول دون أن بنظر إلى مبروك : ۱ 
- على رأى المثل العانى : أصابع الانسان مش زى بعضها . 
:كان يدب أفهم کده ن الاو 1 لو كانت الط 6 ا من نوع 
واحد ماكانتش الدنيا بقت دنيا . 

. وأزاد أن پستمر فى هذا الكلام . لكن سلیم ضرب كتفه 
ضرباً خفيفاً موجباً نظره إلى مبروك المہمك فى شأنه المشغول 
عنظاره وقال له : ری 

وفر على دماغك دی الفاسفة ! صاحبنا ‏ دنا غير الدنيا 
0 كان كان . . 1 
: فالتقت عبده إلى ناحية مروك Ue‏ اره وب 


- A۸ 


مستشيطاً وصاح : 

وکان قاعد تلع التضاره ! امثی انجر مر قدامی . . 
ألا یکون بومك زى القطران النهارده . . 

فيض مبروك واه كو الباب وهو یقول فی هدوء : 

- حقا بلا قافية صدقت النهارده الحعة فما ساعة نحس . 1 

فصاح له عبده : 

بقول لك امشی اخرج ! مش عايز أشوف خلقتك . . 

فوضع مبروك منظاره على عينيه ونظر ہما إلى عبده وقال * 

_ طيب ومن غير مؤاخذه تزعل ليه وتغير دمك! الزعل. 
عنوع والشكل مر فوع 1 

ثم خرج تشيعه نظرات عبده النارية . . 

وكانت لظة صمت قطعبا أخير سلی قائلا : 

ع والشیا درف ۱ 

غيرأن عيده ل یب هکاًغا ل إسمع . أ وكأنما لا بدری ماذا يجيب .. 
أو لعله مشتغل عنه بالتفكير فى الخروج من تلك الورطه . ٠‏ 

رأى عبده فى لحظة أن التجر بة م تنجح و آن زنوه لا عالة 
٠‏ هازثة مهم» متشفية فهم شاعرة بفوزهاعلهم؛ ومع ذلك فباهو ذا 
عیده ری آن لابد من ار جوع الما . ونارها ولا جنة مبروك. 
اللعين . غير أن ما كلن یشفل بال‌عبده. هو كيف يعود إلى زنوبة. 


مت ۱٩‏ سب 
کی تسوى الامو رکا تری حی آخر الشپر ؟ 
وكأن الله شاء الا بکسس کر یاء عبده . والله یء أحيانالكل 
ظروها تماثى خلقه . فقد ظهرت زنويه خأة بالباب و تقدمت ف 
ردد وعل 0 علا کم الجد . کا ترد الاخبار ناشن هام. . 
فر فع عبدەر ات لاوم بتکم حرف . ا ا 
قالت ز و به ف المال وبليجة سر بعة : 
رلت الك | انقطع عند الجر اد 
فنظر لہا عمده دهشا اعرا کن سال عن شا نه ف ذلك. 
فأخيرته زنوبة على الفور.. أن ال جيران(أى بيت الدكتو ر حلم ى )کانو | 
يريدون طلب أحد عمال الکهرباء لإصلاحالسلك الآن . خوف 
دخول الليلعلهم .لكناليومالجمعة وخشون آلامجدوا الآنأحدا 
من عمال الشركة بمكنه الحضورء فافترحت زنوبة عليهم أن يذهب 
عنده نصفته تقر نامدا فرصلح العطب بمنتهى السرعةءو لا الحاجة 
إلى عامل من الشركة وإحداث ضجة من أجل شىء بسيط . 
فاكاد عبده يسمع ذلك حى ن,ض واقفاً على قدميه کن مس 
بسلك» وقد عل أنه سيذهب إلى بدت الجيران . ونظر الى زنوبة 
فعين الاهتیام 0 و قدیداعله آنه اختم رفاکل ذنب و سحئة ف لحظة .. 
- آروح دلوقت حالا f.‏ ۱ 


س ۱٩۰‏ سب 


| " ل داوقت والاالعصر زى بعضه . ۱ ۱ 
و مثی عبده يتافت إلى كل جبة کن سحث عن شىء و هو 
يقول : ۱ 
E‏ . فين الكاشه . . فين السامیر . . فين .. 
وم و سلیم کثیرا بهذا ار ا لجدید الذى جاءت به زنوبه . 
وأخذ يراقب اهام عبده وما طرأ عليه من‌انقلاب .. وهو يفتل 
شاربه متظاهرا بالهدوء ٠٠‏ وق عينيه شىء منالسخر بةوالحسد . فا 
رأى عيده 0 البحث عن الآادواتحتى قال فج لاذعة: . 
- على مبلك . على مبلك . . العجلة من الشيطان ۱.۰ 
فنظر إليه عبده شزرا وقال . 
- نقطنا بسكو تقك من فضلك . 
, قاجا سليم متعضاً وهو يفتل شاربه 
نروح للناس فى ساعة غدا . . ؟ ؟ ! 
فلم جيه . و عند ید قال حنه ف آفندی و هو بر لك عينيه سد وتأهب 
باليد الأخرى لوضع منظا اره على أنفه : 
سس ناسبة الغدا ... عملتم إيه فى مسألة غدانا احنا . ؟ 1 
فلم يلتفت إليه عبده . والتفت إلى زنوه وقال : 
والسلك ده انقطع ازائ ؟ 
فأجابت : 


هد ۳۱ 


- کانت لبنت فاطمه اجار بهن الفسحة الا رده ۰.. قامت 
المقشة ضربت السلك عل الحط ٠‏ وقع كله ووقعت مسامیره . 

ولبث عبده يكر لحظة وقد بدا له أن الا فضل الذهاب بعد. 
الظبر »ی بستعد أيضاً لا من حيث ما بلزم لإصلاح الکپر با» بل 
من حيث مايازم لاصلاح هندامه هو وفافته . 
و کن طبعاً من الصعب على عبده عندئذ أن يشير لزنوبه الى. 
مبلغ النسة والآربدين قرشأ الموضوعة على المئدة » و یطلب إلها 
فى غير ذلة ولا رجاء أن تتدر حتى آخر الشبر . وكلمبا فى ذلك. 
بغاية الاختصار وبلبجة مبتورة قاطعة »حى لايدعها مجالا لتفتيق. 
ماحصل » فتشعر زنوبه برجوعبم إليها صاغرين . ولمارأت زنوبه 

الماغ وأرادت أن تلفظ صيحة الدهشة والاستنکار قائلة : 

- يادهوف ! داباق الجنيه ۱۱. 

أجاما عبده ق الل هو ء من المدة : 

- مفيش لزوم للكلام الكتير . تصرف انت . . ووفر ىعلا 
وجع الدماغ ۳ ۱ 

ناو لت اانقود من فوق المائدة فى صمت . وذهيت مها إلى 
خجر ماو قد ر ۳ کر ها آلاداعی للتفند واتفتیق وا كافت عا 
شعرت به ضهنا من خيبتهم والمودة الما . 


% لذ نهف 


ع ات 
ماقاربت الساعة الثالئة بعدالظبرءحتى شاهد الميع عبده ىحر 
غير عادية» فقدکان خر جمن حجرة يدخل أخرىءو-و لعنةهالفوطة 
بوفی ذقنه الصاو نوق بده‌الوسیءوهو يبحت عن مرول أوأحد 
البنظف له سترته ويزيل بقعها بالبنزين . وسمع مبروك ذلك فصاح 

- احنا لاقبین نا كل لا نلاق بنزين ؟ 1 

غير أن عبده آتبرهو أمره عابسآصار خا أن ساعدهعلى ارتداء 
.ملالسه لان الوقت حان ... ۱ 

وكان اجميع ينظرون إليه وأغلمم غير مستظرف ولام قاح 
لاه‌امه وتأنقه . وجلس سلیم صامتاً وكأنه بحس شيا یف ض‌صدره 
.وجعل يفتل شاربيه وختلس‌النظر إلىعبدهوهو آمام الرأة» باطخ 
.وجبه عقب الحلاقة ببودرة زنوبه» الى أحضرتها له من حجر نپا بناء 

على طلبه . 

و بطق سليم صيرأ .. فنظر إلى حن الذى على الرغم من ظاهره 
السيط .كان يبع هوالاخرحركات عبده‌من خلا لمنظارهالسميك 
.وغمر سليم الرئيس حننی وأشار له عبده وقال فى عفرية صفراء : 

- تقولش رای رندئو ؟ ! 

فتظاهر حن بعدم السماع » وظل پنظر إلى عبده حى فرع 
.من ار تداء ملا بسه‌و وضع الطربوش على ر آسه بعناية وبل جاعلا 
الزر فوق الاذن المی . ثم صاح عبروك آن بلف له الشا کرش 


۳س 
بوالکائه ... فى جريدة قدءة بغاية السرعة .. م خطى بضع 
خطوات نحو الباب . 

فقال له الرئس شرف عندئذ فى هزل شبه الجد ولکن فى 
الطاف : ۱ 
مش لازم لك صبى ؟ 

فأجاب عبده فى اختصار قاطم : 

9 

فا حن : 

شیل لك العدة . . بامعلبی ! 

ها 

وقال عبده هذه اللا الثانية بلبجة بانة جافه ندل على الضیق 
غالتقت حنی إلى سليم وقال 

لا لآ . الله الغنى 


۰۰ 

ذهب عبده إلى منزل الدکتور حلبی فو جد زوه اتظاره على 

باب الصالة .ی تصحبه إلى حبث ااسلك المقطو 2 . وماكاد يضع قدمه 

فما حى جعل ختلس النظر عینا وشمالا غير ملتفت إلى زنوبه» وهی 

شير له إلى مكان الإصلاح المطلوب . وكانت الاو اب المطلة على 
الردهة كلبا مقفلة » ماعدا ابا واحداً مقفلا نصف اقفال ... وه 


اباب الأؤدى إلى صالون البيانو. ولكنعيده م يستطع رۇ به طرف 
وللا خيال خلفه , اغرال إصوت مذ الصالة كلها : 

- فين السلم ؟ مفش هنأ سم خشب ؟ 

وكان صوته ذا رنة إمرة وخيلاء . فأسرعت زنوبه حوالباب. 
نصف المقفل ونادت : 

00 

و تنتظر مجىء الجاريه بل دخلت مسرعة من الباب او دی إل. 
ااصالون . . تارکة عبده وحده فى الردهة» بتأمل رژوس افزلان. 
المعلقةبالجائط» و ال#ساح احنط على باب الدخول . وعندئذ ارف 
قلب عبده اه لانه سعم فى الحال صوت بیانو يرتفع بأ خام بديعة.. 
وظل بنصت مب‌جاً متسیا فى شىء من النشوىء حتى ظبرت لغتة 
فاطمه | جار ية تحمل الل اخشی فالتفت لها وتناوله وأ-نده إلى. 
الحائط واخذ يصعد الدر ج وهو يصغى تارة و تارة سائل نفسه» 
لماذا ضربت على البيانو الان .1. أتراها فعلت ذلك لا علمت. 
بو جوده فى المنزل؟ أم أنها المصادفة ؟ آم هی عادتم. أن تضرب فى 
مثز هذا الوقت من كل بوم ؟؟: غير اها ف نفسهة ساعد كل 
من الفر ضبن الاير ين حجج مختلعة » و عززافرض الاو وهو 
أنبا لا علت بو جوده وعجیته .. نعم كل الدلائل تدل على, 


ذلك . 


وظبرت زنوبه تسأل عبده عا إذا كان يطلب شيا آخر . . 
وترىإذا كان العمل سائرا على مايرام ...وق هذه اللحظة سكت 
صوت البيانو . ولم يلبك عبده المتيقظ أن ممع حفيف ثوب خلف 
لباب نصف المقفل وصوتا ناعما يمس إن 

أبلا .1. باألا... 

والتفتت زنوبه إلى الصوت واتجت إلبه . غير آنها قبيل أن 
تصل إلى الباب قال الصوت بلیجه وأضحة مسموعة هذه ألمرة : 

-. نقدم لعبده بك قبوة والا شربات : 

فوقغت زاو به والتفتت إلى عبد» و قالت : 

- سنیه هام بتقول لك تشرب قبوة والا شربات .. ؟ 

وکان عبده قد مع منذ او وما كانت هناك حاجة أن 
تسکررالعبارةءولملها فعات ذلك لتتملق عبده.غیر آن‌سنه‌ما کادت 
تسمع زنوبة تلفظ ابا لعبده » حتی كت أو تضاحکت خلف 
الباب و ءتمت فى حباء متکلف : 

بحا وج بابلا ۱ اخص علك | . . 

وقل آن يجيب عبده فزت سفيه مختفيه » وقد بدا عن بعد لون 
فستانها الاخضر الفستق الخاطف . وقد ملک عيى عبده فلم بعد يرى 
إلا اخضرارا مر فى فكرة السارح ... . 

ول,صح عبدهءن بغتته وحلبه إلا على صوت محسنء وقد خرج 


دعوو 

من الباب الو دى إلى الصالون » وهو يسأل ز نوبه فى فتور عما إذا 
كانت حكاية السلك هذه انمت أم لم تذته بعد . 

فنظر إليه عبده فى دهشة وم وقال ببرود وجفاء : 

... الله . انت هنا بتعمل به ؟ ؟ 

فا جاب محسن باقتضاب وفتور : 

ا 

A 

درس الاو . 

وسرت ف‌قلب‌عبده بسرعة البرق » حابة شابت هذه اللحظة 
اللذيذة الى سافت منذقلیل»و لك الو سیقی والصوت الحامس باسبه 
يدعو لشرب القبوة أو الشربات . ۰.وآراد أن جیب محسن وقد 
عس وجهه , غير آن<فرف الثوب‌عاد وبدا اللو نالأ خضر خطف 
ال ات لاه وها ى ر اوعدو ول 

ب محسن .۰ . رحت فين وسدت آلدرس ؟... 

م محسن بالذهاب زا مود : 

کا ا م ج ی ال د 

غير أنه النفت إلى عبده وقال له بصوت مسموع فيه شیء من 
البرود أو التشق أو السخرية : 

صلح السلك كو يس ۰۰ . بس أوعى تتكبرب ۱۰۰۰ 


ل ۷ مس 


فنظر إايه عبده نظرة نار رة من أعلا انسلم . ولکن خسن ان 
قد اختن بسرعة عن عینیه » ۳ يلبث عبدهالمملوءغيظأ أنسمعالبيانو 
يعو دفضرب نغمةجيلة » تدلعل آن‌ضار ابرم فطل يصغى 
ولابزال به بعض غضب» حنی مع اة هذه النغمة اجميلة تنلاثى»ويحل 
حلبا صوت ضر بآخر يدل على ضارب مبتدی يتخبط.. ول مض 
لحظة حتى أحس حفيف الثوب ولمح لونه الاخضر الخاطف. يمر 
بين عارضيّ الباب نصف المقفل : جمد بصر عبده المحوب. إلى 
الیاب»و فجأة يدر عندئذ 00 بده قد مست سلكامن اللاسلاك 
الکبر بائية الى يصلحبا . . فقد آحس قلبه بذض نضة واحدة 
قوية بمرعه اأبرق . ذلكأ عینیه قابلتا عينين آخر: نين سو داوین 
م بر أجمل منها .. ما فعل السحر . ثم هف حفيف الثوب مرة 
آخری» وم اللون الاخضر أمام عينيه الساهمتين واختن . . 

وعاد عبدهوقد هدأإلى نفسه يسائلبا فشىءمن الابتهاج ونشوة 
الظفر...لماذاهى تكثرمن ارو رآمامه ؟وهل‌هی تفعل ذلك عمداً؟.. 

وامتلات عبناه وو جه حباة وقلبة أفعم نشاطاً 0 بعید ‏ نره 
من قبل» فأمسك السلا لخشى ۱ خرمنالخحائط» 
AF‏ یمد درجاته فى قوة رکه قلب يس يصعد درج الحب.. 


عاد عبده إلى المنزل قبيل المغرب بعد أن تبطأ فى مبمته عند 
الجيران مااستطاع . ومن رأه عند عودته من أهل منزله ور فاقه 
أخذته الدهشة . فقدكان عبده متا وداعة وخفة روحوانشراح: 
| يعبده فيه آمحابه«الشعب»من‌قبل . وجعل تخر ج‌من غرفة و بدخل 
أخرى وهو يداعب <نفى أفندى بکلیات لطیفة ‏ و رید أن لمعك 
عنه لحظة تلك الكراريس الى كان مشتغلا بتصحيحها کی ينصرف:.. 
إليه وعادثه . غير أنه لم بحد منه إقبالا كثيراً . 

فاجه إلى مىروك الخادم مازحه مذكراً إياه عنظاره الجد بد 
الذى اشتراه #صروف البيت .. حى سليم ذى الابتسامة الصفراه 
التظاهر بالانهماك فىقراءة إحدىالصحف مانسی عبده أن مخطف 
الصحيفة بغتة وكأنه يود أن يفاتحه بالکلام . غير أن سل نظر 
إليه نظرة باردة وأخذ الصحيفة من اللأرضوعاد إلى القراءة وهو 
يقول كن خاطب نفسه : 

جرى إيه ؟ ابه أصل اموسه دی !! 

و جعه عيده فقال‌مازحاً ولكن فى شىء من الامتعاض : 


نعم یامی سليم ٩۱۰۰‏ 


58 
- ولاحا جه. بس يعنى شا يف إذك م ظا طط قو یمن غيرمنا سبه 1 
بوجودك لان الاهارده ما نزلنش زى عادتك . . 
فل چب سلیم از وطالع وهو حر ك شفتيه شأن الميتم بما 
قرا دون أىثى.آخر.فتركه عبده‌عتعضاً والتفت إلى حنفى فألفاه 
تقد عاد الى کر ار یسه يصححبا ؛ وکاان حمى العمل قد آنسته ماحوله . 
فشعر پپرودحوله تضایق له.وام مد آمامه.سوی‌مبروك فكلمه کلیتین 
م سم . وتردد لايدرى ما يفعل . إنه بحس اطا غير عادی ی 
"کل جسمه » يدعوه إلى الكلام و إلى الحركة وإلىالماسه . ولكنة أذ 
يغ ىذلك البوم لابجد<ولهإلا سكوناً. وإن كان عبده بطبعه یکره 
السكون قيراطاً فهو اليوم يكرهه أربعة وعشرين؛ ولا تصور أن 
دا إلى نفسه ویترك‌ها عنان الخيال ويبحث عن الوحدة کا عث 
عنها سن فىظر ف,بذ ا لذ ل كمشىعبده فىالبيت لايدرى مایفعل ‏ 
وهو يود أو جد من يصغى له ويثرار معه . . . 
واتجه أخيرا إلى غرفةالنومالعمومية فو جدهاخالية»فأدار ظبره 
«بسرعة ير يدالخروج منهاءوقد ضاق صدرهسأما وأحاط بقلبه الحار 
المتحمس اماج غلاف من‌بردهذا السکون والوحدة .. وقد تمثلت 
:فى مخيلته صو رة تلك الاسرة المرصوصة أحدها جانب الآخر 
:فى غرفة النوم . فنظر لپا وقد أحس إحساسا غر يبالأولمرة ... 
آحس إحساس مسن تماما عند ما عاد هو الاخر من منزل 


سيم ىال © نسم 


الجيران لبرة الاولی آحس الاشمئزاز إذ يعيشون خسة فى غر فة 
واحدة . غير أن محسن لاحظ ذلك لأانه ,طلب‌الانفر ادوالو حدة: 
کی بطلق لخياله العنان .ولکن عبده عل العكس اشمأز لانه شعر 
خأة أن هذا الاتصال الوثيق بين خمسة يعيشونف حجرة إنما هو 
اتصال كاذب . . وهاهوذا فى وقت ماءحس الوحدةوالسأم ولايحد. 
من يتحدث اله ويفهم لغته 
واشتد طق اده ا E E‏ طويل” 
الصبر على حالة واحدة . . 
وعکذا غادره سريعا ذلك المظبر الوديع الدمثالمنشمرح الذى 
جاء به الساعة . وعادت إلىوجبه تلك الملا المقطبة العبو سة المحم و دة 
وماكان ينقصه إلا حجة بسيطة فينفجر عبده العصى هابا 
ضاعا كاد 
مضت بضعة أيام على ماتقدم » قضاها عبده قلقا لا يدرى ماذا 
يفعل بعد ذلك ک بتصل الیران . وخثی أن يكون ماوصل إأيه 
حی الآنهوكلشى. . وم يكن لعبده برغم رجولته وشاطه» ذلك. 
النوع من الجرأة والصفاقةء الى بها يأقىعلا إيحابيا ظاهراً بغير آن. 
عتم لكلام الناس . 
لذلك لم يستطع أن يفء ل أكثرن م و الزنوبهوتكرار السؤاله. 


سه إل مت 


ف کل بوم عا إذا کانت الاسلا كالكبربائية تسیر سير أ حسناً فى. 
بت‌اطبر ان أوأ نبا بع ض خلل يستدعى الاصلاح. فکانت ز نو به 
ينانا على مارام . فکان عبده بلح فى شیء من اطفاء العصی 
قائلا لما : 
- وانت إيش عر فك ؟ مش تسأ لهم 
ولاحظ رفاقه منه ذلك اللا شاج 0 محسن يقول فى فجد. 
بازدة جافية : 
0 و وی . ۱ 
ولكن سلیم المغتاظ لم يكن يترك لفرصة تمر دون أن یپک 
بكلمة و کلتین قائلا : 
يأ سيدى الکپربا ماشية عالالعال ! لازم تنخر ب بالزور > 
باسیدی شوف لك شغله غير دی .. 
وتضایق عبده آخی را فصرخ ف و جهه : 
- وانت مالك بابارد ! 
فقال سليم فى طجة مستنكرة ولكن هادلة : 
آنا ارد ؟ 
يتين او 
شاهدین باجماعة ؟ 
ما لت تنحشر فى شئولى ؟ 


ا سه 

الله بسامحك ! أنا غلطان . 

وسكت وأخذ محسن ينظر الما . وم تكن زنوبة موجودة 
«فقد صعدت السطح تنشر الغسيل بمساعدة مبروك . و کک ا 
سوى حننی . غير أن الرئيس الشرف كان فى سريره . وم يشأ أن 

يتدخل بكلمة 0 ذات البين . الم إلا 7 قال ضاحکا 
.من عت اللحاف 

ما هو ده کلم طیب . تزعل ليه یاسی عبده ؟ حيث أن 
الكبربا راحت علما > ات لك عن شغل تانی . مش تحرف 
تصلح مثلا وابور الإاز واللمض ... والشماسی .. 

فالنفت إليه عبده وقال فى ازدراء . 

عم ؟ وانت کان حضر تك ۰۰۰ ياابو لحاف ! نام .. نام .. 
أحسن لك ما خلنیش اتکلم . ۱ 

فأجاب حنن افندی على الفور وهو جذب لحافه فوقه : 

- آنام ؟ وأنا طایل‌النوم ؟ فى المدرسة أدخل الحصة الفصل 
يعمل شوشره ؛ وف البيت أدخل السرير تحصل شوشره ! غلبت 
رفاك سار و اا 

ماک الغطاء وأغض عينيه وأدار ظبره للجميع » وأعطى 
الحائط قبالته وأخذ بخط ناخرا مستدرجا النعاس» ول مض لاظة 
حی علا تخيره » فالتفت مح<سن إلى سل فى شىء من التودد والثقة 


سسا ۳۳۳ 


قال امس مشيرا إلى حن النام بعد أن نظر إلى عبده المتعد 
نظرة صاشی وتجافى . 

عمی حنق ده با خسارته | ما عندوش مر 

فرد سلیم فى ازدراء ور ثاء. 

آناعارف ده مدرس ازاى . ؟ لا زم اللی زى ده التلامذه ' 
مسته‌قلاه . ! ۱ 

: يكن محسن مطمئنا فى صلته بمدت | بر أنبر عم ر دده عليهم نهو 
حى الساعة لميفهم دخيلة سنيه . ومازاليرى فما سرا غامضاً عليه » 
وقد أ<س لول مرة شما غر ييا فى قلبه وها وخ عبدم بوم ذهب 
هذا الاخبر لاصلاح الاسلاك . . 

فقد لاحظ محسن بعض ۳ سنيه ل ترقه . غير أنهم 
بظیر على سنيه أى تغير نحوه ما يؤكد احساسه الغريب لذلك . 
مالبث أن فارقت قلبه تلك السحابة . ولو أنه مازال متخوفا غير 
مرتاح لعبده . وقد تيقظت فى قلبه حوه مشاعر دنيئة كان يقشعر 
لها. . إن أفعال سنيه البسيطة ذلك اليوم أوحت إليه ذلك الوحى 
المر عب.. إن النساء قبلكل شىء يهمن بالرجل القوى الجسم الممتلى. 
:طولاوعرضاء ذى الصو الخشين» مدفوعات بدوافم خارجيةعن 
ارادتهن . لعلما الغريزة الجنسية . ولعله هو بالنسبة لعبده ما زال 


سسب 8ن 8 سی 


طفلا أو غلاماً » لا بوحی إلى المرأه تلك العاطفه . وأخذ محسن. 
يتذكر صوت عبده وهويرتفع فى صالةال+جيران» وساعديه القويين. 
وهما يضعان الم الخشى بقوة على ال حائط . 
فكان هذا يعذيه ی دخلةنفسه . . ولايعلم ولا يستطيع إبداءعلة. 
لهذا الشمورالهم» الذىيوخزه والذى محرضه على كراهة عبده . 
وقد ساعد على تولد هذا الشعور عند حسن مو قف عيده حباله. 
بعد مجيئه من بيت الجيران . فإنه بدل أن تخاصم محسن و يخضب 
ویختاظمتنه ک سبق أن فعل معه مرة . فإنه لم fe‏ هذه‌الرة عحسن 
ولا بوجوده . ۰ بل كانت کل حرکانه زهوا كن شعر بفوزه. 
المطلق . . . ولل حسب جسن حساباً . وحتی لو کان فى فكره أحد 
يستحق الخاصة فى نظره» فلس هو حسن الصغير بل آخر جد 
بمنازلته فى هذا المضمار : رجل مثل سايم 1 
أحس هذا كله محسن الصغير بفؤاده الذى الواعى تفامره 
شك ف نفسه . وأوجعته واه تلك الک اضر اش 


ل 8 
ہی آن يعد غرعاً ومزاحا 2 


رز 

لا احد يدرى إن كانت هی مداعبات القدر أم مداعبات 
صن من الشر ... 

ذلك أن زنوبه جاءت تخبر بوما بأن اببانو عند الجيران ه 
فعض الخال » وأنها وعدت سنيه أن تسأل ماسلیم عن حل تصلیح 
للييانوءباعتما ندا بم لك! لةمو سيقية تشه البيأنووهى الار مو نيكا. 

ومععبا سے 506 بد. فا کادت تتكلامباحتى مض وأقفاً. 
فا خر ته زنوبةق الحال آن له داعى للتعب . . المطلوب كله هو أن 
یکی سم عل «التصليح» الذى یثق به وعنوانه على ورقة صغيرة 
و سنيه تتکفل بعمل الباق . 

ولکن سلیم لا یکت هذا. ولایدع الفرصة تفلت منه . وإذا 
كان عرده ۳ » الطاذ نش الاهوج 1 ن‌الامس ؛ ف نظره قد ذهب 
يصلح سلکانی بوت الجيران ؛ 3 بذهب‌هو الرجل الجر ب التفان 
الرامى بأى حجة إلى بيت الا حیاب ؟ .. 

اذلك ما تأخر سلیم عن إظبار المعرفة بشئون البيانو وآلات 
الموسيق جميعباء وذ کر أعماءامحلات امحختنة ؛ و خت ادعاءه بقولهإن 
تلك امحلات تطلب أجوراً باهظة » ولاینیغی أن يلجأ زلبا إلا فى 
أ ال ووا عة > ومن يدرى لعل انو ارات 


سيد ۰١۷‏ عمسم 


أمرهسهل جداء ويكن بير مئله : أى مثل ساي أن يعرف علتهو ينصح 
ما يلزم له ولا الحاجة إلى عل تصلیح من تلك امحلات التصاية : 

- أبوه أمال ! لا بد من معاينة البيانو . لابد أعاينه أولا . . 
على کل حال . علشان آدتش فيه عن . 

وكان مرو الخادم حاضراً سامعاً فقال ميتسماً : 

آوه . . علشان سى سليم يفقش... 

' وغمر بعينه حسن . 

ولکن محسن ۸ يبتسم وظل باهت الوجه . وأخیرا قال : 

مين قال البيانو مخروب ؟ 

فأجابت زنويه : 

سئه قالت لى ... وأنت مش موجود. 

فا كفبر قلبلا وقال : 

آنا اسه ضارب عليه امبارح ! لازم هی قالت عايز تتضیفه 
مش روب ۰۰ 

فتدخل سايم قائلا بشىء من الغيظ : 

- لا ياسيدى هی قالت مخروب » انكسف يقا ۱.۰۰ 

ب مستحيل ا ره أمباررج 5 

وکان مسن یتکام بلپجه الائس وقد أحمر وجبه.. ۱ 

وقد کادت تطو لا لمن قشة اول يدخل حن افندی 1 تيأمنالخارج 


5712 
حاملا رزمة كراريس » فوضعها على المائدة وقال : 

س خبر أيه ؟ 

فلا أعلمه مبروك بار تتحنح ونظر إل سليم وقال : 

مارك ۱ . 

فأجابه سليم سرود : 

عم 00 حنق 1... 

-ولاحاجه . . . بس ... مش لازم لكصى ! د بیانو . مش 
حتة لك ...! 

فابتے سليم قلا . لكنه عاد إلى الجر والفتور: 

ا والله أمرنا تجيب؟ناس جيرانيةصدونافى خدمة نعملبا 
حكاية ؟ااسالة ق غاية البساطة . أنا راج هناكعلشان ١‏ كشفعل 
الیبانو . وأعرف اللازم له و آشوف .. 

فقاطعه حزن ناظر ا إليهمن نحت منظاره ملظ فى ابتسامةما كرة : 

.ا یعی بالا ختصار راڅ تفتش ۱۰ 

- وبعدين یعی معاك ؟ 

أا قلت حاجه . استذفی الله ! 

وتحرك حنقی متجها إلى سريره » لیخام ملابسه ويرتدى جليايه 
وطاقيته و تمدد کالعاده . .. 

كان عبده غائاً عن المنزل لسن حظ سلیم ساعة أن جامت. 


30300 
.زنوبه تحدث مسأل البيانو.فلءا عاد ووجد سلیم على قدمالاستعداد 
.وقد أخرج نذلته‌العسکر بة من «الدولاب» الكبير ‏ يريد أرتداءها 
درغم إيقافه الرسمى ورغم معارضة ايع . . سأل عبده‌عن| یر . . فليا 
لبها کفر و جبه وو جم “ملك نفسهولكن ابتسامة عیظ باردة 
-: ار نسمت عل شفتيه ار جفتین . أخذ بلاحظ سليم رشاربه المفتول 
جيدأ بالكو زماتيك وهو ءشط شعره باعتناء زائد ويةقولاروك 
را مير ل م النحاسية على كتف ااسترة العسكر بة » وقد 
.صدأت من طول الترك وعدم الاستعال منذ انقطع عن الخدمة : 
- بسرعة لمع الضبأبير يا ولد . ! 
فقال مرو ممتسيا ساخرا: 
ای ساد کدار | 
وذهب فأتى مخرقة . . وجعل ينظف النجوم وينظر إلى عبده 
وسن الجامدين من طرف خن » ویغمز بعینه یا اعا 
وهی سلیم من لبس البنطلون ذى الشر بط الا حر وجاء يطلب 
تالسترة وهو ول بلبجة الامر الکاذب : 
خلاص الضراییر ؟ ؟ 
فأجاب مبروك ف هدو. : 
خللاص الضيابير والصر اصیر .. 
“م مد له بده بالسترة بساعده على ارتدائا وهو يقول له ق 


ست ۵4 ۵ ۴ عمسم 


لمجة الجد والنصح ۰ 

۳۹ ويعنى با سی سلے إذا قفشوك بالبدلة دی ببق كويس 0 

مین شقفشی ٩‏ ؟ 

الحكومة بلا قافيه ... 

عندئذ ندخل عبده وم بطق صبرا : 

- سبه هو يعنى .. مش عارف أنه م فوت من الوظيفة . ؟ 

المت له سام وقال برود : 

من فضلك تسحب كلامك . آنا مش مرفوت أنا موقوف 

- وله الفرق ؟ 

- أظن أى واحد متعلم يعرف الفرق بين مر فوت وموقوف 
يا حضرة المبندس !۱ 

ومضى سلیم برتب هندامه 

وق هذه اللحظة نبض حنق من فراشه متثاقلا قارأى سليم 
حی صاح دهشا : 

دهده | انت لست بدلة التشر يغه ؟ ! 

فأجاب سل بفتور دون أن ينظر إليه وهو متجه بكايته[لىالمرآة: 

بت امال 


فقال حن أفندى محبذا : ۱ 
ج ١‏ (م-ع۱) 


ب که 
- عظيم !روح ياعم هنيا لك ! عقا ل كده احناکان ما بطامو نا 
تصلح . . تصلح إيه . . ؟ | د 
فرد عليه سايم بسرعة من و جد القافية : 
۶ لح كراريس 1. 
وتناول الكر 3 ا جلد الضياطى وضرب هه الفضاء علامة 
الاتباء والإيذان بالذهاب . 
تفا اه حی کان‌سلیم فى بيت الجيران» وقد قادته زنويه 
والخادمه إلى حجر ة السانو. فنظرق‌آر جام| فو جدها عالة فانصرف 
إلى البياو ورفع غطاءه ومر بأصابعه عليه, ثم ضرب بد واحدةنغمة 
سر هه لاد الادوار المعروفة والتفت إلى زنويه وقال : 
ماله البانو ؟ ماشی عال قوی . 
یاختی امال سنيه كانت بتقول روب ليه ؟ 
- جوز فيه شىء لازم تصارح . أظن الاحسن تتفضل ستيه 
ها توریی بنفسها الشیء اللازم . 
نر جت زنوبه لتخير بذلك وتبعتها الخادمة 
ول يحض قليل حتى سم وقع أفدام آتية » فاستعد سايم وفتل 
شاریه عل يل » ورتب السترقو اصلح امندام » والتفات إلىالياب. 


فاذا به ری محسن . فقطب سا و جهه وقال فى ضيق و رود : 


و س 

- الله . .۱ إيش جايك ؟. 

فأجات الف فى رة وغل : 

عد اانا دما آجی هنا . 

فلم ردعليه سلم وأدارظهره و جعل يتمشى فى ااغر فة جيئة وذهاباً 

وكان موقفأ بارداً أحسه محسن وأراد ترك الحجرة »غير أن 
لباب فتح وظورت زنوبه تطل ب إلى سليم أن يخ الغرفة؛ لأنسنيه 
تة لتريه عيب البیائو . وفتحت اباعیل شبه دهایز صغير ا 
الام أن بتبهپا وأوقفته خلف الباب . وعندذ آقلت سنه 
0 على باب الصالو نقائلة 0 دلال 5 

- آجی 5 أبلا ؟ مش حد ف الصالون 

ومع سليم هذا الصوت فنسی مو قفه » ومد 5 عليه 
الشائعتين الز ائغتين » يفش عن تلك الظبية اممیلة . وقال بصو ت 
موزون متكلف الرقه : 

س مفيش حد ياهاهم . تفضل . ! 

وأسرعت زنوبه لها وجاءت بها إلى البيانو وطليت إليها أن 
تخیر سليم أفندى بنفسها عما تراه . 

فأسرع سليم قائلا : ۱ 

37 لو قتفضل سنيه هام نضرب دور علشان وف صوت 
السانوء. ۱ 


س ۳۲ ۴۳۱ س 


فتضاحکت سكية ف حاء وأمنكت بز و به وقالت مشيرة إل 


أحد مفاتیح الب مانو : 
و نه يداي A‏ 4... شوى .! 
وضردت على مفتاح « الدو » عدة ضربات فقال سلیم وهو 


پنظر إلہا مختلساً من خلف الباب 
ماينفعش الکلام ده باسنیه 5 . لازم تضرف دور»إضرفى 
5 ياطالم السعد مثلا . دور حلو قوی» قوی . أنا قبل ماأنتقل من 
بورسعید كان عندى فرقة موسيق البو لس السوارى واليادةء کل 
يوم الصبح بعد الطابور أعطها مس بضرب الدور ده. ومعذلكأنا 
بامارمونیکا قاءق کشت اعرف الور ده اخس هن مریگ 
ال و لس . فن دلوت 94 ترکت امارمو یکا علشان کده 
أحب عم الدور على اليا ید سقية هام . 
6 سه مد 5 ت إلى زنوبة ول حن یجو ارها 
نظرة سر بعة غير واعة وقد احر وجببا. . و همست لزنوبة : 
- بعدين ماما تقول 0 3 
ولكنها م تنتظر جواباً . بل جلست على كرمى الببانونیاحال 
وكان سلم خاف الباب ا ا 0 كاد بطير صوأبه 


۳ ضر ب دور « ره بطم سعد م 


1 
۱ 
: 
1 
/ 
ا 
1 


س ۳ ۱ ۲ سیم 


آخر وسلجم لا بری خلف الباب من هذا كله إلا نديما الناهدین 
بپتان كا) اشتدت فى الضرب »كأ نماي رقصان علىنغم الدور . 
فيصيح سل فى قرارة نفسه : 

ياعمرى . . ياأعمرى على دی النهود1.. 

برتقان بلدى لسه على أمه . . ياعمرى ! 

وأتبث سذيه أخيرا وقافت عن البيانو وهی تقول فى خجل 
يزيد رنة صوتما دلالا : 

_ سمعت ازای يا سايم بك صوت البيانو متغير ؟ مش عارفه 
DE E‏ ندا لدت وال اانه اه ا 

اجات سليم فى الحال : 

- والله ياسنيه هام أناء أنا ما أخدتش بالى لان ضربك 
ياطالع السعد مفيش بعد كده أبداً بقا . اسمحى لى اقول لك أنا 
ماسمعتش عمری أحسن من كده . . ! 

فنظرت سنيه إلى زنوبة وقد أحمر وجیبا على شكل انقبض له 
محسن . ثم قالت بصوت خافت يسمعه سلیم : 

۱ | 

انتقل بعدئذ موضوع الحديث إلى مسألة تنظيف الببانو » وقد 
نصح به سل وك ذوعن أن 1 بعد يوم أو انين عصلح خبير خير 


كول قاس وسكرق هو الول شخصياً عن هذا التصل بح وعن 


د 1 و ارعس 


هذا البيانو بعد الآن . وأون كل ماتأمر به سنیه هام يحاب ويلى 
على الفور فى سرور واغتباط . 
وشكرت له سنیه ذلك بعيارات رقيقةمؤدبة موی #فظ وحشمه 
وجاءت الجارية بالقبوة فشرب سلیم وانصرف وهو يؤكد قائلا 
فى لهجة الساطة والخيلاء : ۱ 
- انشاء الله الهارده أبعت واحد عسكرى والا أومياثى 
صف ظابط لاحسن عل تصلیح ... 
.. وسار فى الردهة بقوة وانتفاخ . رز أ کنافه وكوات الضیایر » 
اللامعة . 
وحدث ف البيت جلية وضجة وضوضاء عذالئه اشکوی 
ذى المبماز . 
ذهب سليم إلى المنزلتوا ليخلع ملابسه الرسمية فى الحال» قبل 
أن بضبطهبها اه . ودخل على « الشعب » دخول الظافر المنتصرء 
وقد عدت شو اربه وهو بنفخ کن أى بعم ل كبير »و على وجمهدلائل 
الفرح و « (لز أطاطه » . وابتدره الرئس و بقوله: ‏ 
. عملت إيه بابطل ؟ 
فأشار إليه سليم من طرف أنفه قائلا : 
بت اسکت .. اسكت ! 


و 

فأ حنق فى السوال : 

إيه ؟ جری ابه بالذمه ؟ 

فأجاب سيم سريعأ وهو بدخل غرقة النوم العمومية غالعا 
آزرار سترته : 

لیات واقعه خالص .. 3 : 

وحاول حننی الاستيضاح منه ۽ غير أن خضرة الضابط 5 بجحب 
.بعد ذلك . بل‌نظر إلى غرذة لوفو الأسرةالأربعةا صفوفة أحدها 
جانب الآخر » وأبدى إشفتيه علامة الاح قار ان لاو لسة 
غرابة هذه المعيشة » ودهش كيف أنه ستطاع‌حتی‌الان أنحيا مع 
تأربعة أوخمضة فى حجرة واحدءةغيرآن [حساسه هذا كان مصدره 
الترفع والتعالى على رفاقه . لذلك ألقى بسترته بعيداً فوق أحد 
الاسرة وخرج يقول : 

- إحنا كلاب والا إيه ؟ آنا لازم ۳ سربری وأعزل فى 

آوده تائيه » نض دسته آوده زی الجحر ؟ إحنا كلاب ؟1. 

فا جابه عبده وقد حاول عبت کم مابه بکل قو اه . غير آن‌الدم 
«امحتقن بوجبه كان يدل على غظه امحبوس : 

- طول عمرنا عايشين کده . حضر تك ماعرفتش إنك کلب 
غير النهارده ؟ ! ۱ 

فضحك حنفی وحسها نكنة وك » كذلك مبروكمن قلب 


سا س 


صاف » فا كفب روجه الیوزیاشی سلیم وقال : 
قصدك تهینی ؟ 
فأجان عيده فى طجة عصيية : 
- قصدی أقول ان مفيش عندنا أوده تانیه . واللى يحجبه 
على كده يعجبه واللی مايعجبوش ... 
فقال سلم ببرود:' 
- وانت مالك؟آنا راج أعزل فوق. فىأودة السطح؛ فىأودة 
الغسیل » حد شر یی .؟. 
وانمطعت الماقشة بدخول زو به ومحسن. وعم امدوء.وراح 
سليم يتم خلع ملابسه وهو يديدن نغمة « ياطالع السعد » . . 
وعندئذ ناداه حنفى وقال له فى رجاء وسرور: 
قل لنا بقا ياسايم أأبنت كانت وأقعه فيك ازای ؟. . 
ومع محسن هذه العمارة فار بعف وغصبريقه..وذهب الدم عن 
وجبه دفعةواحدة»و کن سکت. .وخرج ملقو لباجاب وخيلاء: : 
أما با اولاد علا نبود! صلاة النی اج | رتقال حلو 
صغير على آمه 1 
وعندئذشعر افق ماهر به عآبدو رع‌متنسك»و قدرأى أحدا 
ين معبوده بكلمات بذ ية . وسرت ز نو به‌مفاخرةبصدیقهها وقالت : 
۱ - شفت يامى سليم الفستان اللى كانت لابساه ؟ ... 


—— NY 


فأجاءها اليوزباشى وهو عاول التذكر : 

_ فستان ؟ ؟ والله مش واخد بالى . . 

وم فى هذه اللحظة أمام خاطر عبده الصامت الكاتم مابنفسه 
لون أخضر . وظل' يكير هذا اللون حى امتلات عيناه وفکره 
يالاخضرار . . حرير ضرف عليه كالنسم على أوراق الربیم. 
فأحس قلبه يكاد يقع مللا ثائراً ٠‏ وود لو ينض فيصفع سا 
أو يضربه « بوكس » ويقلب البيت حربا وضجة وعرا كا... 

وما لث الرئاس حنق أن قال ردا على سوال رنوبة فى شىء 
من خريته ااريثة المعتادة ... ضرية ذى القلب الحادىء الخال 
الستغی عن کل وجع دماغ : 

- بتسأليه عن لون فستاا ؟؟ هو سیم شاف غير نهودها 
وبطپا وكوارعبا . ؟ ؟ 

وسع الصغير محسن هذه الكلمات أيضاء ول صورة سنية 
اللاکة فثارت نفسه . وحاول أن بطرد من فکره معنى تلك. 
الکلات الفاحشة الوحشية . واضر لسلیم شین يدرك که . 
وأحس ذلك الاحساس المهمهرة أخرى بصورة آوضح » [حساس 
القصور والضعف الذل بالنسبة لسليم . وتصور سلیم ذلك الر ۳ 
الذ کر الذى یتغلب بسبولةعلى ال رأذولاقبل ها عقاومته .. أوأن. 


س ۸اس 


لیم رجل رف شا لاعر فیا هو نون او آن. . آو آن . 
لايدرى الصغير محسن ... : إنها جرد احساساتغامضة و 
تحليلها . ولايفهم منها إلا أنه بات یکره و سليم ويخشاه ويشعر 
نصوه پشنبه اذلال نفسی .وأنه بدأ ميل إلىعيدهوبرى فيهزملاله . . 
و علىالآقل نوعا من البشر بقارب نو عه قليلا .. هذا النوعالذى 
لابری ف المرأة نبودا ولابطنا ... والذى يذهل ٠‏ 
وجرحه ماع تلك الكلمات المرعبة المدلة .. 

وصدق احساس الصغير نحو عبده فان عبده ما كاد إستمع 
هو الاخر هذاالقول حى ٣ض‏ مستكراً ارآ والتفت إلى زوه 
وقال موجباً إليها الکلام : 
- له المسخرةدى وقلة ایا ؟مسوطه لا ا خر بات 
ییوت ااناس علشان بر جعوا بقولوا الکلام ده . ؟ ! 
وخرج عبده حتجاً تارکا هم الکان 

. ولکنه‌ق الواقم خر ج لانهم يطقصيرا على ماع أ كثر ما سمع ء 

. ونزل هذا الاحةجاجفىقلب سن الملتهب كالماء اما » فاطمآن 
ليلا و تعزی به عما فى نفسه من قاق مذل. . 


عضت أ يام تم فى خلافا 0 الیانو عنزل اران وکان 
سن قد انقطمعن الذهاب ب الهم طول ذاكالوقت .وكانت ت الايام 
مر وهو يرقب بصبر ملتهب يوم بدعونه ی يعود إلى الدرس عند 
ستيه بعد أن غدا البيانو صالحا للعرف عليه . وكان يسل انتظاره 
بقراءة رواية « ماجدولین » ترجمة النفاوطی ۱ 

وف ذات وم دم من مدرسته مبدراً فم جد بالبيت سوی 
عبده يشتغل برسم خر بطة هندسية » سيقدمها فى اختبار تصف 
السنة كل بحن ملابسه ا ار جية وراد أن شغل وقت فراغ 
العصر . ٠‏ فراح بای بالرواية لينتبى من صفحاتها الباقة :غير أنه م 
دها فى مکا ہا المعتاد فال عبده عم انم يعرف شتا فق | مرها . 
فاستغرب الفتی الصغير قلبلا . ولکنه عاد فاشتفل عنهابالتفکیر فى 
1 وف شأنه وشأن عيده وسلم 

هل تراها فضلت أحدا منهم على الاخر ! 

ومن هو الذى تفضله ؟ 

و انتفض قلءه عند ما دک ر قول سل ۾ أن المنت و اقعه خالص » 
اهارن نفسه وتنا ءل ی که نات مك ان ال سق؟ تەرى 
قلسلا إذ تنک ر عبده وحظه . أن مثل: ۳ ال جدر عل الأقل 


200 
باعخابها .من الآخر ولکن ها هنا الاثنان هو وعبده لایعرفان 
من مصيرهما شتا . وها هو دا سلیم منذ ذلك اليوم مخرج‌ویدخل 
م حأءو يذهب و جی‌موکله نشاط وبشر وفرح‌وخیلا لاموزهو ..کاْعا 
قد ملك ون شثاً .. 
ویتا هو فى ذلك کر وعبده على مقر بةمنه منحن على لوحة. 
الرسم فوق مائدة الردهة » إذا مبروك الخادم بدخل حاملا خطابا 
يلوسم به فى يده باسعا فى خبث : 
ب جواب لسى سلم ! جواب علشان سی سلیم ۱ 
فاضطرب محسن . ور فع عبده رأسه ونظر إلى الخطا نف بد 
مىروك لکنه ل یقطع کته الطو بل بکامة. یل إنهعاد فا ی على عله. 
۳ أخيراً آیلتمس فيه راحة القلب والبال . غير أنه ل 
يستطع منم فکره من الاشتغال بأمر هذا الخطاب . و تساءل فى 
نفسه عن هو ؟ إن سلیم لم بتسلم خطابات من أحدمنذأننزلعندم». 
ولاذا هذا الخطاب بعد هذه الحوادث الا خیرة؟ دب الشكف قلبه . 
ومن الغريب ان کل ما جال برأسهكان يحول برآس! صغير محسن 
ف عين الوقت . ولكن محسن تشجع و تقوى بعدئذؤقال ايروك : 
منين ؟ 
فأ الخادم بحركة تدل على الجبل وعلى أن الخطاب مقفل. 
طبعاً فكيف بعلم من أين جاء ۱۱ 


سب ۱ ۷ ۲ س 


فرفع عبده ر أسه ثانية ونظر إلا لخطاب ومديدهإلىمبر وك وقال : ۱ 

هات لا أشرف خم البوسته . . 

فناوله الخادم الخطاب فقرأ على ختمه بوستة السيدة زينب 
ء صادر » . وأخذ بقلب الخطاب بين هديه ويتمعن خط العنوان 
وقد ازدادت شکوکه وبهبت وجبه .فو ضعا لطاب على المائدة بقربه 
وقال مىزوك بصوت هادی, ولکن به بعض التذیر : 

ب طیب ٠‏ خليه له هنا لمأ بر جع . 

«.وعاد إلى عله کا انصرف محسن إلى نفسه حدما فى آمر ذلك 

الخطاب وهل مکن أن يكون لمن . . ؟ والتفتميروك إلى كل منهما 
غلبا آلقاهما لاهيين عنه انصرف هو الآخر بعد أن قال إنه نازل 
جلس بالباب فى انتظار الغائین . 
وما ابتعد مادم قلیلا حی رفع عبده مه وتتاول اخطاب 
ثانية . وتأمله وقلبه بين أصابعهوالتفت إلى محسن الذی كان خلس 
إلبه انظر عن بعد ثم قال : ٠‏ ۱ 

- الظرف مش مصمغ كو بس . 

وكا نم ای از من هذه العبارة معنى خاصاء فقال باندفاع 
ورعبه شديدة ومو اأفقه : 

- ياترى الجواب ده فيه إيه ؟ 


فقال عہدہ ٤‏ تردد وهو يرمق الخطاب عب استطلاع جشع : 


حست. ۲۰۲ ۲ هد 
۰ مکن فتحه ولرقه تانى . 
ها ات فش وی 
: ب آی الله لازم فيه حاجات تضحك . . 

خقلت فن الظر قن وفال بضوت مترده عافت : 
سس تیجی تشوف فيه إيه ؟ 

فأجاب محسن على الفور اشبه فر 42 صدانی وقد آقترب منه- 

آبوه باله والنی نشوف فيه إيه . 

فرفع عبده رأسه ونظر إلى محسن نظرة ثاقبة وقال : 

جف ماقو 

فأجاب محسن بقوة : 

ما تخانش .. أنا مون 

وفى الخال فض عبده الغلاف عذر وحيطة » حى بستطاع آن 
يغلفه ثانية وبعيده إلى أصله . وأخرج الرسالة ونششرهاوأ حذيقرا 
يلما وراه و انم تسق مرها رامق ا0 
ولم یفہما بادىء بدء شيأ ما يقرآن . غير أنهما نظرا إلى الامضاء 
فى ذيل الرسالة فابجلطماكلشثىء . وجعلا يضحكان علء شدقهما 
فى شهمانة وتشف . ١‏ 

لقد كان هذا الخطاب مرسلا فى الاصل من سلم إلى الحبيبة 
ولکما بدل أن ترد عليه ردته اله بالتالى فون او تعليق . 


مت ۳۲۳ سم 


وما أدرك عبده وسن هذا الام حى عادا بتسلیان بتلاوة 
هذه الرسالة الخرامية . ويلفظان بض عبار انا فى إلقاء تیک كن 
وذ صدق ماجاء فا من عواطف . والرسالة نصا هكذا : 

عز بز ة افو اد سنه هام 

قد أحبتك حا م عبه أحد من قملى أحراً جو العاف الك 
[خلاص لا يضمرمثله أخلأخيه » ولا والداولده . وأجللتكإجلال 
العايد لمعبوده . لقد ملات فراغ حيا ى كله بك . فلا أنظر إلازليك 
e SDT‏ ك. ولا أطر ب ارؤية الشمسن 
ساعة شروقها إلا دى أرى فامور تك . ولالسماع أغار بدالطير 
فى أهنائها إلا لا نی سم فا نفد بثك . ولال ظرالازهاراضاحكه 
ف کاس امه | إلا و تا لى آلوان جمالك . و لا > کن ت أمفسى سغادة. 
فى هذه الحياة إلامن أجل سعادتك »ولا آثرت البقاء فيا إلا لاعیش 
بحانيك وأستمنع برژ يتك . إن كنت ترين أنى لا أستحق الوصال. 
ری خيرا ما بذلت لك فى حیانی من ده وع وآلام وشجون. 
وا ور ختام ,© المحب الوشان . 

اليوزيائى سام العطيق 

5 فالتفت عبده إلى حسن وقال د‎ ET 

- بها يذمتك معقول ان سم (عرف كت كلية وأحدة من 
دول.. 


Yg —-‏ سح 


فسكت محسن قليلا رئن يتذكر . م صاح خأة : 

يأخير | 0 صفحة ۱۷۲ من رواية « ماجدولين » ؟ 
خاقلبا بالحرف نقل مسطرة ۱1۱۰ 

فقال عبده فى شىء من سرور التشق : 

- برافو عليه ! 

.وآردف سن مؤكدا ۳ : 

- أنا كان بقول فى عقل جرى إيه ؟ الصفحة دی أنا لسه 
نقاريها أول امبارح . آه فیمت » مش قلت لك إن الرواية مش 
هو جو ده فى مطرحما : ؟ 

وعنديذ تناول عيده الطاب سرعه . . ووضعه داخل 
الغلاف کا كان باحتراس ولل وحذر ولصقه ی يعيده إلى 
الحالة الاو لكأنه لم يفتح . 

عاد سليم سلیے بعدقليل إلى ا برل وهو يدندنمخثمر اله در فأخيره 
مەروك الا ادم بالباب أن له خطا با .. 

فا كاد سمع تلك الكلمة حى انتفض وقال : 

فين ؟ هو فين ؟ 

فأجابه مروك و قدا باس ملاضطرابة بأن الخطاب فو قف حفظ 

عبده ؛ فلم يدعه سلیم 6 ید رك ف ان وحن 


ست ۾ ۴ ۴ س 


الدرج ناهبا کل ثلاث فى خطوة » و دخل على عبده‌وابتدره قائلا: 

- فين الجواب ؟ 

فر فم عبده رأسه ا ق فدهن الہک كأنا يشول له ابدأ 
بالسلام أولا... غير أ نسليملم يأبه لثىء » بل كر ركليته بلبجة قوية 
.وقد نفد صيره : 

سس فين الجواب؟؟ 

فلم ير عبده‌بدا من أن يشير له بيده إلى الخطاب على المائدة 
در به » فانقض سليم عليه وتناولهوخرج بدمن المكان حى ينفرد 
عطالعته » تاركا خلفه عبده ينظر إلى محسن القابع ف رکنه نظرات 
السخر به و التشیی ۱ 
٠‏ ما کادت عضی لظة حی رجع سلیم إلبماوالخطاب فى بده 
بوقد بدأ وجبه هائلا » و أقترب من عده واراه الغلاف وصاح 

الجو أب مفتوح ! 

فتظاهر عبده بالدهشة وتحاهل‌الاعس : 

-- مفتو ح ازای ؟ 

مفتو ح ومازوق تانی» و الظرف اسه مبلو ل... أنامش مغفل .!. 
نا ما ينطبخش فوق رامی الطبیخ! . 

قالطا بلیجه مخيفة 1 بعدها فيه أحد من قبل ... 

فار تعد عبده قليلا لكنه ملد وقال فى شىء من الحدة : 

)٠١م(1١ج‎ 


— ۲ ۷ ٩ ست‎ 


- أنه لزوم الکلام ده ٩‏ 
فأجاب سلیم صاتحاً فى غضب هائل : 
- الجواب ده‌مایلرمنش » مااستلموش واللهمااستلالجواب»ه 
ده . . والله مااستلم الجواب. ! 
فباج هام عرده وأجاب فى طجة عصيية : 
- تساه وإلا ماسنللوش . . آنا مال تقول ال کلام‌ده.- 


عنك مااستلته پاسیدی . 
فقال سلیم وهو يرغى ويزئد : 
سافل ودون . . ومنحط . اللى فتح الجواب ده ! 
حم إنه ندل . . سافل دون .. وقليل التربية . . 
اجات عبده ببرود وهو خذض واه متظاهرا بالنظر إل 


لوحة الرسم : 
اللى فتحه . 
فنطر إليه سايم محدفا وق ل فى شوم : 
_ حضر نك ماتعر فش مين اللى فتحه ؟ السافل اللى فتحه ؟.. 
فغلى الدم فى وجه عبده وصاح : 
قلت لك ألف مرة لا ۰.۰۱ انت رايم تدوشنا بحوابك 5 


فقال سلیم : 
- وألله العظيى ما اسکت عن المسألة دی من غير تحقيق 55 


نت ۷ ۷۲۰۷ سیم 

وإلاماأبات فبا من الليلة . كله لا مسألة فتحالجو ا بان خصو صية» 

فقال عبده برود : 

- روح أعمل اللی تعمله . بس سبى آشتغل . آنا مش‌فاضی . 
عندی امتحان . 

قترکه سليم بعد أن وضع الخطاب فى جيبه ويم شطر الباب 
وهو بقول : 

- للك كبير يترد عليه . البيت مش سايب . مش فوضی . : 

قال هذا وجذب باب الشقة خلفه بعنف وخرج . 

و عندثذالتفت عبده إلى حسن‌الصامت او اج و قال له مطمتنا اه : 

- فضك منه . ولا تسأل فيه . أص لكل غیظه وناره من 
الکسفه اللی آخدها » وجوابه المى انرد له . 

فوافق محسن بابتسامة باهتة » غير أنه ظل سا كتا يغالب شا 
يعكر عليه صفاء ضميره . 

خرج سلبم من المنزل قاصدا نوا مدرسة خليل آغا الابتدائية 

لبقابل حنق أفندى بصفة كو نه :بير الاسر ةور يس الببت» ويعرض 
علية ماحدث ويرى هل‌هذا برضيهوهل سكت عل مثل هذا الامر 
دون أن يتدخل» ويظبر هذه المرة بعض الساطة والنخوة والشهامة 
الى تخوطا له حقوقه الطيعية . 


hea 
وکان سليم طو ل الطريق بفکر ويقول فى نفسه إن حنق أفندى‎ 
مبماكان ره فهو رب البيت وإليه المرجع اللاخير » وأنه لاشك‎ 
مظبر بعض الهمة فى هذا الحادث » لذلك ۸ «تردد فی وجوب‎ 
. الاعاد عليه » ورأى فى ذلك كل الرأى والحكة‎ 
كان حنفىق ذلك اليوم لازال بالمدرسة » إذ كانت عليه النوية‎ 
. فى مراقبة الألعاب الرياضية مم ضابط اجمباز المنوط يذلك» وكان‎ 
عليه أن بظل بالمدرسة حى منتصف السابعة مساء » وكان قد آخطر‎ 
رفاقه فى المنزل مذاك قبل ذهابه فى الصباح > لذلك رأى سلیم أن‎ 
يقابله بالد رسةء وک له المسألة قبل أن یمود إلى «لنزل فيشوش‎ 
عبده فکره بالهویش . فیفسد على سلیم و مرج‎ 
وصل سليم أخيرا إلى المدرسة ؛ بحث عن البواب أواافراش‎ 
فى حجر ته الصغيرة فا يحدهء فشىفى فناء المدرسة قليلا يلتفت مین‎ 
وشهالا عله يصادف آحدا وأخيراً التق بتلیذ صغير يسير إلى حجرة‎ 
امرش وهو يضرب الحجر والحصىبقدمه عابنا ء فأشار له بالدنو‎ 
7 : 7: فدنا فسأله‎ 
ب فين يا شاطر حنفی افندی ؟‎ ۱ 
: فنظر التلميذ له وأجابه على الفور‎ 
مس حنقی افندی أو زعبزع ؟‎ 
: فبغت سلیم قليلا وقالكأبما مخاطب نفسه‎ 


ست ۳۲ 


آو زعبزع! 7 ۱ 
ول يلبث التلميذ أن استطرد مشيراً ون إل جزء من الناء 
عى خاف ناء المدرسة : ۱ 

حضرتك عايزه ؟ هو هناك مع سنه أو الك 

وعندئدذ ارتفع فى او صوت دك صبية صغار . ومأ كاد 
التلبيذالواقف يسمع هذا الضحك حتى ترك سليم بغتة» وأخذيركض 
تحو زملا ته وهو يضحك على کہم وعد ی حذر خافت: 

حن أفندى 7 زعبزع ! حننی افندی أو زعيزع ! 

وا سليم صاح به مستوقفاً ژباه واقترب منه وساله آن 
يستدعى له حنفى افندى فی الحال . 

وذهب التلبيذ . وظل سايم ينتظر وقد داخل قله الشنكق ۳ 
مسعاه لدى حنفى . وقال فى نفسه هل ترى ير جى نفع من مثل حنفى 
هذا الذى عرف الكل حتى الصغار أن يسموه « أبو زعيزع »؟ 

لم بنتظر سلیم طو يلا. فان حنفى افندی مالبث أن أتى مستغرباً 
بحىء سلير ء ظاناً أن شيئاخطيرا قد وقع بالمنزل. ولم يخب ظنه کثیر | 
فان سليم افق ده ما حصل فى لمجة المبالغة والإغراق» مصورا 
له هذا العمل أ كبر تصوير ومجسما للحادث أقمى جسيم .كل ذلك 
ورب الاسرة سا كت مطرق بصخی له فى تؤدة » حسما الراى 
رزایة وحزماءوآخیر | التفت إليه سليم وه زکتفه هرة عنيفة وقالله: 


۷۳۰ مت 

انت سا كت ليه ؟ مش تقول رأيك ياأخى ؟ 

درفع الرئیس شرف رأسه وأجاب فى الحال : 

- ر ان أن معك حق ۰ 

- مش کده صجبيح 55 هو عیده ات 
عاملپا . . آنا متأ كد . . آنا أحلق 

ت آنا راخر متا كد واحلق دق ... مفش غير الواد غيدة؛ 

س واه العمل دلوقت ؟ 

معاك حق . 


شفی . 


- معایه حق بس‌مش کفایه . انت ياسى حنفی بصفتك رب 
الببت وكبير العائلة ورئیس انیم تسکت ع ىكده رده ؟ ؟ والا 
واجب تستعمل سطو تك .. 

فانتفخ حنفی فى نفسه والتفت إليه فى قوة وخلاء : 

- لازم استعمل سطوق . 

ومد بده و جذب ہے و ساریه : 

تعال معابه ... ماتخافش !.. إحنا روح خرب لك 
بهم ۱۰۰ 

قال هذا فى حاسة وقوة آمن معبا سیم واستشر واطمان . 

ليا »4 لا 


وصل حنفى وسلیم إلى المزل ودخلا الشقة وقد تأخر سلیم 


س ۳۷ 
حطوة ودفع حنفی أمامة بيده مصدراً ژباه وهو ہمس له : 

استحمل الشدة .! 

سا کان : 

ودخل حنفى فرأى عبده مكباً على اوحة الرسم فتصنع العبو س 
بو التقطیب وقال متغاضباً : 

- إيه مسألة الجواب دی ؟ وازاى صل فتح جواب فى 
"آلیدت ده ؟ 

فرفع عبده رأسة ول يقل شيئاً . ولكن ری حنفى بنظرة 
5 عبته..عصاح ِا بليجة عصية قائلا إنه اس مسئو لاعن خطابات 
أحدء وأنة لایسمح لإنسان باتهامه هذه التهمة . وترك لوحة الرسم 
.واقترب من حنفى افندی وصاح به : 

- وانت کان‌ما كانش لازم تتحشرف مسألة فارغه زی دى. 

فتكك الرس شرف فق الال :وأطر وه 

فقال له عبده : 

میا دنت له و دشن تتکلم ... 

فرفع حنفی أفندى رأسه . وتتحنح وتردد ثم آجاب فى تلعثم : 

معاك حق . 

فا كاد سليم يسمع هذا حى جن جنونه . وقبض على ذراع 
حنفی افندی وقرصه ثم هزه مذ کر إياه بوعده وقوله له سوف 


ا 

مخرب بدتهمء ثم ذكره بالنهمة المنسوبة إلى عبده» وطلب إليه مرت 
أخرى فى مواجبة اميع أن يبدى رأيه صراحة 

فالتفت له رب الاسرة الشرف وقال له : 

معاك حق . 

وعندتذصاح به عبدم وآراد أن يفبمه أن كل ماقاله سليم لابهمه. 
ولا خصه ولا يبت عليه شيئاً ... وأن ... وأن . ولکن حنفى, 
وفر عليه مؤوئة الكلام بأن التفت إليه وقال له هو الآخر : 

معاك حق . 

ورأى مبروك الخادم ذلك فضحك کا دك محسن على الرغم. 
من قلقه ووخر ضميره . وعلٍ اجميع أن حنفى هازل و لایر جی‌منه.. 
وقد أدارالحادثة وقلبها هزلا . واراد سليم أن يحت وان ت 
وذهب إلى « الدولاب »> اكير لیجمع أمتعته وملاسه وبغادر 
المتزل وهو بردد : 

بیت هلس ! بيت مالوش كبير | بيت فوضى ! لکن الحق. 
على » اعتمد على سى « آبوزعبزع » ! 

غير أن حنفى أفندى بدعه يذهب واجتهدق دته ملاطقا 
إنادمر ةف ومداعنا ومضاحکا مرة آخری وقال كا غا بتملقه ویسره: 

- وتزعل ليه بس ياسيد سليم ؟ داانت بالعكس تفر ےلان 


۰. 


المسأله واحد من أمرين .. إما أنه كان جواب‌عادی وانفتح ففیش. 


ی 
روا جوا حبوهيام وعشقوغرام وقالالتدی. 
ويس قوی . 
فقال سلیم من بين آسنانه : 
کویس قوی ازای ؟ ! 
فأجاب حنفی سن نبة أ.ضاً وهو حاسب أنه يسره 
اال واه هن ریت حظك أنه| انفتح .. علشانالعذول. 
بتكاد وینفقع ! دی من مصلحتك بأعبيط ! هو حد طایل فى الا یام, 
دی ربع جو اب حب .باسلام ایاختك ياسليم !.. ! دا ۳ 
واجبعليك تفتحة علینا و تقراه علينا كلنا. علشان نف ح بك 
وحتفل بحسن الوفاق . 
ومع محسن هذا وتصور وقع هذا الکلام على سلیم وقد 
خذله ذلك « الجواب ». فكاد يغلبه الضحك وخرج بحرى إلى 
ار حاض بطلق فه العنان لضحک . . . 
و مر بالفسحة ءفر أى عبدمكذ لكو جبه للحائظطو هو كنم که بيده 


سارت 


ل ى مض أيام حی جاء محسن خطاب . 

وان جرد كلمة خطاب فى هذا الظرف كافية لان تقلب كيان 
قلب الفیء أو أى فردآخرفى ذلك البيت . ولكنه سرعان ماعل أن 
الخطاب الذى أتاه ما هو من أهله ق دمو ريبعثون إليه مصروفه 
.وبالمبلغ الشهری الخصص لنفی أفندى مقابل إقامة حسن عنده . 
وم يدهشون فى ذلك الخطاب » أن عطلة نصف السنة قد اقتربت 
دون أن يبدىحسن أىرغبة » ودون أن بحددأى ميعاد للسفرإلهم 
كالمعتاد فى كل سنة . والواقع أن محسن فى هذا العام ماخطر يباله 
قط آمر السفر ولا أمر العطلة . وما اشتغل فكره بغير ما هو فه 
-ورفاقه . ولقد مجر كذلك أصدقاءه فى المدرسة هذا العام . . وم 
يكن يهمه من المدرسة غير جرد #صيل الدروس . فكان يؤدى 
عله بها وهو يرقب ساعة الانصراف بصير نافد يذهب إلى 
امازل . وكثير اما كان يشغل فراغ فسحة الغداء وكافة الفسح » فى 
هذا كرة الدروس » ك ينطلق إلى النزل بعدئذ حرا من كل قد . 

ولكنه الآن قد بوغت بهذا الخطاب يدعوه إلى السفر. وكأنه 
غتح عينيه من غيبوبة لذيذة فرأى الواقع ... لابد من السفر ... 


ی بت 
ومع أن العطلة قصيرة الامد وان تتجاوز العشرة الا یام » فقد 
بدا له ذلك طو یلا . . غير نهتمثل فى فكر هصورتوالد خن[ لما » 
وانشرح قليلا بالسفر لرو يتما . 
ول يكن محسن وحدهالناسى أمر السفر فى هذا العام الغريب 
بلكانت زنويه أيضاً زنوبه‌الی اعتادت أن تحسب ميعاده بالضبط 
کی تستعد فى تحبیز المدية الواجب ارساطا مع محسن . 
ودهش سن قليلالنسيانز نو به فذهب یذ کر ها بسفرهالقر یب 
ذو جدهافى حجرتها « تقرص» كعكامن النوعالمسمى ركع ب الغزال» 
فقال فى نفسه إنها لم تس » ولكنه تجاهل و سأ هما عما تصنع دون أن 
خر ها بسفره . فترددت قليلا ثم احمر وجببا بع ضالثىء وقالت : 
أصل خدام جارنا اللى تحت‌طلم بصينية دقيق و “من علشان 
تعمل له شوية كعب غزال.. 
فبغت يحسن قليلا وقال : 
۹ مصطق ا م 
فاستطردت زنو به وهی فى عملپا لا تنظر إليه : 
- أصل‌ماعندوش حد هنا يعرف يعمله .. قام قصدنا. وعلى 
رأى المثل . . النى وصى على سابع جار .. 
فأ خن محسن ابتسامة. وذكر ف الحال أنه أمس وهوآتمنالمدرسة 
لح زنوبة تخاطب خادم مصطن بك على مدخل السلم .فظن أنها إنما تذبه 


سس 5 ل الم 


إلى كفس جز السلم الخاص هم لاان سمعباقالت ذلك عندمارأته يصعد .. 
أماالآنفقدوضسنمحسن أمرتلكامحادثةمع خادم الجار. ومن بدری. 
لعلبا ھی ای عر ضت عليه الخدمة كلما احتاج سيده إلىشىء بصفة كو ثه. 
أعزب » ليس لە من ېی ء له مایشنهی من‌کمك ‏ وکمب غز الوغير ذلك . 

تو جه فكر محسن بعدئذ إلى سيه . وأراد أن يذه ب إ[لراضيرها. 
بسفره» ويعلم مايكونم نأ مهاء وقدتخيل ف رأسه أنهاستتكدر هذ 
الجر م تكدرهوء ففق قلبه لهذا الخاطر.. وأخذ مپیء ف نقسه 
ماسلا ورا :أن يتشجع هذه الرة وجعل ن و سفر ه. 
هذا ذريعة يكشف ممأ عن بعض ما بسکتمه منذ شپور ‏ 

جا.العصر وعاد محسن من بومه اللاخير باطدرسة قبل العطلة 
فذهت تر | إل مول اران : 
مه ودخل کمادته حجرة البيانو فلم بر ما آحدا بادی, الامر». 
ولکنه التفت إلى جبة الشر فة فو جد سنبه تطل من نافذتها مصوبة 
آنظارها إلى القبوف الصغيرة» وقد ار ندت ثوباً فاقع اللون علىآخر 
طراز » ور تدت شعرها تر تسا غاية فى امال . فدق‌قلبه وت فمكانه 
الحظة وهی لا حس و جوده ۰ 

وأخيراً مرآومشی إلا فى سكون , حتی‌حاذاها ونظرمعبا إلى 
حيث تنظر.. فإذاهومصطن بكجالساً فی مکا نه بالقهوةوقدر فع بصره. 


لامي 
هو الاخر بأعين امه . فار تعد محسن‌و آخست‌سانة قر به فبغتت 
“قليلا, ثم استقامت و مدت يدها إليه مسلية مر حيةفى سرور وحماسة 
منادية إياهد با أستاذى » كعادتها : و لاقته ملاقاة أنسته نفسه وکل 
شی. . . فأحمر و جهه‌وصتلا بدری‌ماجیب» فقادته إلى البيانوقائلة 
بصوت لذيذ : 

من زمان ماأخدناش کر 

و جعلت ر بيدها على مفاتيح البيانو ومحسن بنظرالماساکناً 
و اج | قال يتنا 

ددا أ مرش 

فرفعت رأسها إليه ولم تفم . 

وعندذ هدا محسن من‌اضطر اة وا بص عل باما جاء به 
لها اليوم » و آن عمته زنو بةمشنخلةباعدادمایلزم لسفره » وقدقالت 
مها ذاهية إلى سنيه هام ی‌الغد ولكنه هو کک عل انتظار 
الخد . . . لذلك ماخرج من الدرسة حتى جاء إلى سنيه توا . . . ثم 
3 ونظر إلىسنيه » فإذا هی يد أ تنظر إليه وهو 
بلبث بعد كلامه . 


فاستطرد هو ل إنه حزن EEE‏ ااه عي مستطیع أن امور 


0 ا 


سب حزين ؟ ليه حزن 5 ... 

فأ جاب الفى مترددا : 

حا قلشنان + 

فاردفت سنيه : 

علشان مسافر ؟ 

فقال محسن بصوت خافت متلعثم غير مفحم : 

E 

وكأنها أدركت أوشكت فى أمره ما يبدوعليه » فتاطفت قللا 
وازداد صوتبا نمومة وار 4 يكين ما تعمد كأغا قوف ارا 
يد فعا إلى تشجيعه » أو عل الأقل>بب الاستماع إلى مايقول فىهذا 
الشأن . 

فأظبرت له الاستغراب إذ عزن لسفر قصير الاجل كبذا . 
وقالت له فى ابتسامة مغريه إنها لاتصدق أنه حزن من أجل شىء 
كبذا فقط . ولکن محسن ۸ بحب ول بزد على خفق قلبه شديدا 
کا م بالكلام » وأستطردت سنبة تقول فى رقة 

علشان یه حیح انت حزين؟ اخص عليك مش عايز تقو للی؟ 

فتمتم محسن بألفاظ خافتة » 9 قال وهو ينظر إلى الارض : 

عفان د ساف ب 

فامتعضت سنية قليلا هذا الجواب وسکتت‌هی الا خری لظة 


ES 

ثم قالت بصوت عادی فيه رنة الجد : 

ب هش تلم على ماما قبل ماتسافر ؟ 

فأجاب الفتی وقد رفع رأسه : 

و 

فضت سنه و صففت للخادمة تناد ا فليا . . حضر ما نا عن. 
مولاتها السكبير ة إذا كانت قد عادت من الخارج . 

فأجابت الجاربة لا 

لفحت سنه ال مخ قاری 

- مش عارفه راحت فين ! خر جت الهارده بدری على غير. 
عادتها من غير ما تقول لى ! 

ولمضت قافرة إلى الشرفة وليشت تنظر مها . . . 

فر فع محسن رأسه والتفت إلها خلسة » وقد انقيضت نفسه. 
وأحين شكا ما يخزه » ولکنها عادت إله مبتسمة واقترحت عليه 
العرف عل البيانو عرف الوداع 5 ثم مله حى جيب: بل عر جت 
تسه د كن الباق اند كر سليم » كيف أنه كان لطبا غاية اللمف 
إذ عى بإصلاح البيانو إصلاعا جيدا . فنظر إليها محسن مغو 
وذ كر خطاب سليم وحاول أن يستشف منها أو يشتم رانحةتمك فلم 
بجد إلا العكس : 

واستطردت سني تشكر سليم بعبارات جميلة . . . فاختلج فاد 


20008 
محسن ومرخاطره أن عبده‌قد أصل كذ كأ سلا كالكبرباءء فلماذا 
.لتذكره بكلمة شكر واحدة ... وتذکر بحسن ساعة دخوله اليوم 
إذ كانت سنة عندئذ بالشرفة تطيل النظر إلى القبوة . . وقال فى 
نقسه ری أكان ذلك س أ جل سليم ؟ . . وأحس الف وخراعيقاً. 
غير أنه عاد فذكر ألا »كن أ: ن بكون ذلكء لان سلء بم قد ترك هذه 
ول تعن ترش ال پا مطلقاً من يوم آن طلب ۱ 
لاصلاح البيانو .كأنها طريقة القبوة لم تعد مفيدة له فى الوصول 
.إلى ثىء ٠.‏ 
إذن ناذا وإلى من كانت تنظر وترئو من الشرفةالان‌عل ذلك 
النحدو . ؟ 
٠‏ وشعر محسن بثىء من الحقد الغريب على سنية . وكأنهماكان 
حب أن براها تتنزل فى عينيه إلى مثل هذا . 
واختاج قلبه يذلك الاحساس الذى أحسه وها يوم لاحظ 
ساوكبا نحوعبده وهو يصام الكبر باء » ونحو سليم وقدجاء یکشف 
عن البباتو . وكان قد أنكر علما فى قرارة نفسه تصرفباً وعده 
بخلیعاً وم‌ستافناً عمداً لأ نظار الضيفين . 
كبر عند محسن هذا الاحساس وهو صامت .. شا إذا هو 
بری سننه تنبض من مجلسها القريب منه . وكأنما اعتراها ضيق أو 


ل 6 ومشت مجه 4 إلى الشرفة ومابلغتها ہی بدا على وجرباشبه 


س ۲۱ ات 


ورد وانتماش.وکان محسن بلاحظرامن‌طرف خن ف رأى ذلك 
كله منها » وخیل إليه أوهىالحقيقة أنها کأنهاتتتفس الصعداء و تبلسم 
لشخص فى الخارج فانقبض قلب محسن انقباضة قوية ودب فيه 
ياس هائل . وتحقق فى لحظة أن کل أحلامه عبت .. وأن کل آماله 
فها سراب .و ثبت عنده الان‌آنه كان مغفلا إذبالغ فى تقدیر الواقع» 
إذ كان برجو من مثلها ‏ کثر مما يستحقه مثله . . . من هو ؟ طالب 
كفاءة صغير .و ماصلته بها للان؟آلیست صلة عائلية بسيطة ؟ وإذا 
كانت سنيْه تتلطف معه أليس لا نه غلا م صغير »أو على ال قل هی تعامله 
كذلك » وهو ق‌نظرها دائما ذلك الغلام‌الصغیرالذی لاتتحرج من 
ملاءفته أمام والدتها » وأنتقدم له ه الشربات » وأن لا جيوبه 
با لۈى ى ,الس إذا شاءت ده 

والملاطمة والجاملة غير الاهتهام والميل . أتراهاأهتمت عقدمه 
يوماً واحروجهپا کافعلت بر م‌حضر سدم أوعبده » أوحتىي تفعل 
الآن وهي ترئو هن القرفة إلى ...إلى . 

اووس ارو عن كان دو هذه ال :كا تدوز وراه 
لسر عه الحم اليفك » ونظر حو له را تسمه جالساً عفر ده وهی 
.منصر 49 عنه لاهية ۰و شعر حرج موقفه وبرودته ... ولاذأ هو 
از لاش را ون 

فيض وقد تصبب جمينةعرقاً.و لم تشعرسنة بهو ضه . فو قف 


م )11( 


حو ۲ ع ا د 


لحظة حائراً مترددا . و آدخل يذه فىجييه محث عن منديله فعثر 
عند يل نيه الجربرى الذىلايفارقه ٠‏ فدق قليه ولا عا جل 
فاصفر وجد فى مكانه . وخيل إليه أنه فى حاجة إلى أن یکی أو 
بصیح أوكوت و که لم قعل شيئامنذلك . وم إستطم حی, 
أن يفيه سيه إلى و جوده وإلى نموضه . 

وحانت من سيه أ خير االتفاتةاله تأقلت كوه وة دت يدهاقائلة :: 

مروح خلاص ؟ 

قا محسن فى صو ما وحركتها فتور اء فهم منه أمها لا تلح ف 
استيقائه » وخيل اليه ام ار ما بحب . قد بده إامها بسرعة- 
وقال بصوت لايكاد خرج : 

eS 

وتركبا وذهبإلىااباب وهی تنظراليه ميغوثة هذا الذى اق 
لوداعبا وانصرف على هذا ااشکل ... غير أن محسنوقف بعتية. 
الحجرة مترددا . ولاحظت سنيه ذلك فذهت اليه تستطلع سیب 
وقوفه . فأدخل محسن يدامر تجفة فى جیبه و أخر جمند يلها ار یری 
وأعطاها إباه بدون أن ينظر لا ... 

فتناولت سنه المديل وفلته فى يدها دهشة وقدعر فته ولك 
لم تفهم بادىء الاس وصاحت : 

- مند يل ! لقيته فين ؟ 


EN i سب‎ 

فأجاب حسن بصو ت خافت : 

کان عندى . . 

وكانت هذه اة كافية أن تفهم منها سنية ... فنظر ت إلىوجه 
محسن الشاحب لحظة وتأملت ملامحه الحزينة وشفتيه التو تر تین 
وعينيه المرخيتين : ترسلان إل الارض نظ را تجامدةقانطة وذكر ها 
منظره الساءة عنظره بوم و إستذ كر ماضه ؛ وقدلس و جبه ۳ 
فا بوس الرجولة . غي. أنه الوم يبدو خطيراً رهیبا كن بالد 
تا دا مه 

واا سنية بعض ما بالفتی وارتاحت له .. 
قارف أن ينصرف فنعته وقالت له بصوت رقيق : 

- کان عندك من زمان بامکار ؟ ! 

فلم بحبم<سن ولكنه أحس دمه يغلى وقد حسب سنبة تهز أ نه 
:هذه العيارة الفاترة . فتجلد . وأردفت سنيه قائلة : 

وإيه السبب ترجع لى المنديل دلوقت ! 

فاجا پا سن بلوجة عنيفة اة : 

- مش بتاعى ... 

فبغتت سنيه . ولكنها هدت و اڌار بت من محسن‌ومدت له رد ها 
بالمنديل فى طف وقالت باخلاص : 

۱ - وإذاكنت أمده لك ... ؟ 


مت وه ال 


فأجاب محسن على الفور بلبجة جافة قاطعة : 
-. مش عايز 
فتغير وجه سئية وقد فاجأها هذا الجواب نم من وجه 
الف أنه فى أشد حالات الغضب والتأثر . فصمتت . ولبثا لحظة فى 
سکول : وآأخیر| قالت له نضوت متعير خأفت : 
٠‏ محسن ! أنت زعلان من حاجة . . ؟ 
فلم يحب 
ورفعت رامنا تطلب إليه آن جیب فرأت دمعتین تحدرآن 
من عليه ...۰ 
فامتز قلا قليلا , ومدت يدهأ برفق وتناولت دده وقادته إل 
القعد الکیر فا بصوت عاذ الام : 
> ' هت ! بتعيط .> . , ؟ محسن .. . 
وجلست وأجلسته يجانها . ولکن محسن لم يستطع کم دموعه 
فانهمرت رعم [رادنه و بخ مسوع. 5 
فبادرت إلية سفية بمنديلها احریری تمسح عنره و ةو لله ق رقة. 
- زعلان می أنا ؟ زعلان می أا با محسن ؟... 
ولكن الف جب خير شرقانه العصية الت حال عبتا اء 
واستمرت سنية منفعلة تقول : 


2 
س مسن 18[ . حص غلك .۰.۰ محسن : 3 


سد وچ لا 

شم التصقت به وقبلته ف اما درل ی قبلة أحس افتی مع حر اززنها. 
رطوبة کالندی . . فنظر لپا فاذا هی أيضاً تبک من النأثر . 

وساد بنهماسکون لو قصلعته نره سؤاطاءن سلب بكائه 3 
وألحت فهمپم بكلمات غير مفبومة ولا . ثم مالك نفسه قلبلا وقال: 
إنه ید بأه لس عندها شكاً مذكورا ... غير أن ما يؤله هو انها 
خفی عنه ذلك وكان الا جدر ا أن ا ا 

وم يستطع ارارق هذا القول ۰ فعاد قول إنه: 

لا يعتب علما فى شىء قط . ولا هومتأملفسه و ینب نفسه لان 
أغرق فى آمال مو هومة كاذية .. وأحلام خاذعة . . ۱ 

وجعل يتكلم هذا يصوت مر حف موم > و سەمە «صعی إلبه. 
تأر وف لذة الى أن فرغ 0136 يعن و اکت دول عفد 
وقالت صوت خافت وهی تنظر إليه : | 

تمد فان حق با حسن ۱ رده کده 59 | حص عل يك او کشت 
مس مهم عندى ها کین أعيك البيانو. .و أقول لاما توافق على 
a‏ تعرف من E E‏ 5 

فاختاج قلب ای . واپتسمت أساريرة ۰ والتفت إل اران 

عه تسألان: : یح 1¢ 

واستطردت سكليه تكلم هدوت خافت ار اق نمه على ما قال 
وهو لا بدری ماذا جیب وماذا فعل 8 ولا لشعر أن هو : فک نه 


یه 
فى عم أثيرى لاعس فيه حتى السعادة تعبق بها تلك اللحظة..وصا 
قليلا” وأخذ يساورنفسه فى الارتماء على يدا تقیلا وعل خدها 
ووجببا لثمأ . ولكنه لم يحرؤ على شىء من هذا . . . وظل جامداً 
كالصئم واللحظات تمر سراعا. وأخيرا جع شتات عزمه وتحرككى 
ينفذ إحاء قلبه الوائب . ولكن . . . كان قد فات الآوان إذ مح 
وقع خطوات الجارية جاءت تعلنعودة سيدتها الكبيرة من الخارج » 
وعندئذ نبض سن بسرعة واقفاً کا پضت ستيه . وأخذ يصلح 
من شأنه اراد أن يبحث فى جيبه عن مند يله سح به وجبه . 
فأسرعت سنیه وناولته خفية مندیاپا الجر رى » وغافلت الجارية 
وهست له : ۱ 

-- خلبه عندك تذکار ! 

ودخلت السدة الكبيرة لابسة م حيرة » الخارج. السو دام 
ورات محسن اقات تسل عليه . وأخبرتها سنيه أنه آن‌بودعبا قبل 
سفره ؛ وأنه انتظر ها خحصیصاحتی تعو دمن الخارج . فشکر ته الست 
الكبيرة ؛ وعنت له سفراً سعيداوطليت إليه أن يللا على والدته 
و أن بذکر والدته مها إن كانت تسدهاء واستأذن الفى ق الانصراف. 
فشيعته المر أتان حالسل » فنزل بسرعة وهو لايشعر أنه ف العالم.. 


وكأنه ينل من ا آخر . 


رينم 

عاد حسن إلى النزل فو جد عمته زنويه قد جبزت الدية الى 
سیحهلما معه فى الصباح . ول يكن بالمنزل وقتئذ غير هاوغيرمبروك 
الخادم على مقربة 5 يشتغل بر بطم الطر د » خبوط الدوباره . 
.وما رأت زنوبه سن مقلا بلبث < ی أخيرته أن كل ىء قدھیء 
وبق غير ملا بسه ۳ ہا كانت تود أن بحوزما سيا خذه مم الوم 
تأت السدة والدة سنيه ۰۰۰ وماكادت زنو به تذكرذلك<ىعادت 
فاستدرکت ... بسرعة وار تبكت وكأنما أخطأن ف ذكر هذا .لكن 
محسن أنقبه فسأها على الفور فى بعض استغراب : 

۳۳ هی كانت هنا ؟ ! 

وأرادت زنوبه أن تغالط فاقترب منهامحسن بلطف و قدد اخله 
:شك » ومازال مها بلاطفبا ويتزلف لها حتى آخبر ته قائلة : 

- أيوهكانت هنا . تعرف ليه ؟ کلام فى سرك یامحسن . 
ما تقولش لد .. 

وکت ۳ لمجة من بفضی بسر . فأجاا الفنى على الفور 
یی جد : 

ماخافيش ..! قولى ياعمى . 

فترددت قليلا ثم مالت عليه هامسة وأخبرته أن والدة سنية 
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جاءت الیوم کی تقول لهاء إن الدكتور حلمى زوجها قد وقع فىيدهء 
خطاب من سلیم افندى إلى سنیه فاستاء وتكدر غير أنه لم يشأ أنء 
يفضح الآمر استبقاء لصلةالجوار » فأعاد إلى سليم خطابه بالتالى. 
ولم خر ابنته بالخطاب ولا ما فعل » ول بقل إلا لزوجته وحدها 
کی تنبه فى رفق زنوبه بأن هذاأمر ماکان يصح مطلقاً .. 
فأطرق محسن مفکرا بعد سماع هذا . وتعكر هناؤه قليلا إذ: 
خطرت له ففكرة لم يرتم لا . أن سنیه لم تعلم بأمر خطاب سل 
ولست هى إذن الى ردته إليه على الشكل الذى رآه هو وعبده . 
ومن ندری لعلبا ما كانت ترد الخطاب لو أنه وقع فى یدهامی » بل 
رما اجان عليه ای جواب 
انقيض الفتى لهذهالفكرة . 5 نه عاد فذكر ماحدث ينه وبا 
منذ حظه فاستبعد الفکرة آولست تقول له 3 وهی تك آنہا 
منذ رأته فوق ااسطح . .. ثم تلك القبلة . . هذه المكرة: 
لغب اء لاينبغى أ گن مخاطره ۰ بل إنه 7 له ۳ وان بر تابق. 
سلبه معيو دته بعد الان .. 
وعادت ز نو به إل کلام هامسة فىثىء من السخر ية الصفزاء : 
س والنی أنا كنت حاسبه الحساب ده من زمان . ۱. هوسليم, 
رایخ جیما ار . ! 


ب 

وقت آنو رد خطاب سليم »كان الدكتور حلبی‌جالسا کعاد ته 
فى کل عصر آمام أ جزخانة الجو الى يشرب فتجاناً من القهوةأحضر. 
لهمنقبوة قريبة»و بتحدث بصو ت الراوىف بضعة أشخاص جالسين. 
حوله بظبر من سم و هیشمم . أنهم مثله موظفون بالمعاش . وكانوا 
مصغين إلى حدیثه بلذة ودهشة وانتباه» وهو يصف ف حياته فى. 
السودان وقت أن كان طبيباً بالجبش . وكان ذلك الحديث ولاشك. 
تتمة لسلسلة أحاديث سابقة » ألقاهاعليهم فى جلسات الأمس وماقبله. 
وکان الدكتور قد سكت قليلار شا تناول ر شفة من فنجأنهو بستجمع 
ذا کر ته . اظ رأ بأعينلاهية إلى میدان اسيدة ز ينب أمامه ومافه. 
من‌حرکة وضجیج .ول ينبس أحد من الجالسين بكلمة . . بل لیثوا 
ناظر بن البدمتتظر رين عودته الى الکلام ؛ ول يأتكذلك أحد كرك 
الاو احدانمزفر صه تلك اطدنة, وأخرج عاية «نشوق »من جیب. 
سترته السوداء المدة الطراز . وبعد أن عزم بها فى صمت عل‌من 
جو اره ول منها ق لاودر صه ف أنه ثم عاس عطساً شد بدا" 
وهو یقول : 

اا ا د ی 

وعندئد القت اليه الصيدلى القانویی الجالس على مقر بة منه. 
وقال له : 

انت حاتقعد تعطس لا ياشعبان ۳ ضنانسمع 


ات ۵ ۵ #عدت 


:کلام الدکتور .. 

فأخرج شسان افندی‌باشکا نب الد فتر انة الشرعية سا بقأمنديله 
:سكمير من جيبه ومسح به أنفه وهو قول 

شم خلاص باسيدى . . قول بقا يا دكتور . .! 

فو ضع الطبيب فنجانه على الصرؤية الصغير ةا موضوعة فو ق کرسی 
آمامه . و الق نظر ةعل من معه »كأ مايسأ هم أبن انتبی به الحديث » 
فأسرع أ حدم و هو مفتش عة مركز أثعو ن‌سابقآومن ذوی‌الاملاك 
حالا » فقال وهو يسبح بسبحة كر مانية حملها على سيل الوجاهة 
أو ورع آخر الزمان : 

کنت بتقول لنا ع مديرية بحر الغزال. 

فرد الدكتور حلبی وكأنما مخاطب نفسه : 

ح ابوه رالغرال ١‏ 

5 صمت ونظر إلى المبدانبعيون اللاهیالستذکر الماضى. فقال 
:شعیان أ دى بعد أن كم عطسة دهمته : 

یح بادكتور . . مديرية حر الغزال وحدها تتطام قد القطر 
المصرى كله ۾ 

فل بحب الدكتو رعلى سسؤاله . والتفت إلى الحاضرينجميعاً كأ نا 
سببدأ الحديث . وعندئذ سكت الكل ونظروا إليه مصغين . فر فع 


ده« عنشه ۰ ذای مقیض من العاج طردها الذباب عن صنه 


ا 
ابو 5 قال : 

- أناأقول لکعن صرالفزال . . . آءصرالفزال . ! السوداد 

ولفظ کبةالسو دان الاخرة فىشبه تنهد عميق » آوشبه أسف 
صادر من کل نفسه . أو شبه حنین يبز کل تشخصه ‏ حى ليخيل للسامع 
أن السودان کل شیء عند هذا الرجل . هو کل اة هذا الطیب 
العسکر ی الكبل » الذى عاش ردحاً من الزمن فيه . 

وأخذ يسرد للحاضرين بصوت حار رصين »كرف رافق اخملة 
المصرية فى ارتياد مجاهل عر الغزال : 

قال [جم کانوا معسكرين قرب « غابة شامى » واستيقظوا فى 
صباح ذات يوم مبكراً واصطف الجنود . كل حمل كوبأ فى بده 
و سارهو بدهم بزجاجةالكينا . يصب کل کوب جر عة أو جر عتين » 
كالمتبع ی تلك البقاع كل صباح للاحتياط والمناعة ضد الى . 2 
حملوا متاعبم وخيامهم وقرب مائهم » وساروا مخترقين الغابات 
الكثرفة الشاسعة والأدغال . يتقدمهم دليل زنجى من أهل البلاد 
وکانوا كلءاقطع وام حلةودخ ل علهم الیل . وقفواوأوقدوا النيران 
حى لانقرهم وحوش الغابة. ومع ذلك فققدكانوا يرون على ضوء 
اللهب المشتعل فى الدغل اليابس » عيون المُوروالاسود الى ترود 
حولهم عن بعد . وکان يشعمنهالمعان وبريق ذو آوان‌غر يبةجميلة » 
.وكانت تلك الليالى حارة وأحياناً مقمرة بديعة فى سكونها العميق» 
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لابقطعه سوى زثير الاسد الذى يرود طالباً نصيباً من لحم التیتل: 
وال جام و سالوحشی الذی کانوا شوونه على النار . وكان الد کتور 
حلبی مع الجنود جالسین ( القرفصاء ) : بنظرون بعیون حريصة 
و بعضهم عمل البنادق استعداد أ للطو اریء » ومع ماف تلك | للحظات 
من ولق خرف » فقد كان الدكتور يشعر بلذةتلكالمغامرة: و بود لو 
تتاحالفر صةويرى أ-دأهاجاً علهم فصطادونه بالبنادق » وأفضى. 
مهذه الرغبة دی سو دای ملحق نخدمته » فقال له الجادى ستری, 
أغرب من ذلك عندما نصل إلى « توج » . ستری بعض الوطتدين: 
يصطادون الد بالرماح القصيرة . 

۱ : وف ااصباح استأنفت الخلة السير‎ ٠ 

وکانوا أثناء سيرم بصطادون طعامیم . والصید هناك كثيرمن, 

تبتل مدهن إلى جاموس دسم » وطالا کان الدكتور ينحرف عن 
الملة وراء صيد جمدل . وكان شأن کل عسكرى حديث سامت اليه 
بندقبة يضرب بغير خساب‌کل حیوان يصادفه . مفترساً کان أو غير 
مفترس . ولا حظ منه ذلك الجندى السودانى الرافق له . فقال له 
یو ما حذرا : أناضرب فى تلات الغابات أى حبوان تشاءمهما كان 
ضارياإلا حو انأواحداً » حذار أن تمسه بسوءو إلاثال !مل باجعا 
أ الم ی راک أن ترق سره مات ی را سرت 
الجلة تسیر أياماً حتی آمکبا التعب وفرخ منها الماء . وقال الدلیل 
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:انه لا رجاء ف ماء إلا بعد ثلاث م‌احل حسث بو جل 5 واحدة * 
-والغاية کالصحر اء أحياناً قد یو جد بها کلشىء إلا الماء الصا لاشرب 
.وأخيراً اقترب الجنود من مكان البثر حيث يستر>ون وبطفثون 
ام بعد سير مضن ف حراره شديدة وطعام دسم , : ولكن قبل 
أن سلغوا البئر وصع مغارك من الامتار ¢ ۳ ەی للد کون أ ن يغافل 
اجلة ویسرع عفرده من طر يق مختصر بين الادغال؛ ويصل إلى الب 
قبلهم . ولف الفكرة فى الحالدون أن ار حی جندبه السو دان ۰6 
روما آن بلغ المثر ہی واف ف مكانه دهشا و ¢ ذلك أنه شاهد 
على البثر قرداً هائلا و اقفاً بلا حراك 
وتردد قليلا 3 لوح له رده لم تحر ك الفرد 4 والتقط حصاأة 
.من الارض رماه ما فلم تحر ك كذلك 2 فصو ب از" بندفته فنظر 
إليه القرد نظرة ثافبة » ولكنه ليتركمو قفه ذرالدکتور فى آمره 
بو ۳ ۳ من اطلاق النار على ذلك القرد الغريب ۰ 
وفعل. فسقط القرد مدرجاً يدمه فى اليتردون أن بافظ صر خة 
و تدم اد کتور ۰ الخال عو المثر واعی ,ظا ر إلى اله هرد فپاوبری 
.مقدار ما م من ع له و جد . E‏ أدهشيه . و جد ما شف على 
مائة فرد 1 اللاعماق » فتساءلعما أ أن بكل تلك القردة 
۳ المثر ٩‏ وما نصنع فہا ۹ 
وفکر ثم فکر فاتضح له شىء تيب : ان هذه القردة أنت فى 
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الحقيقة و تشر ت هن ال وكات وسا لوصول ال بای الما 
أن وقف ذلك القرد الكبير وأمسك بيده قرداً ثاناً قد تدلى . وهذا 
القرد الثا أمسك , ثالث قد تدلى کذاك تحته والثالث برابع وهكذا 
جعلت بعض القروة من أجسادها ندا تدل ف ' 0 ونزل عليه 
و بصعد الیعض الاخر ! 

آدرك الدکتور ذلك من هيأة القردة » ومن أبدى بعضها الى 
ما زالت سک با بدی اليعض 

فتعجب قائلا فى نفسه أى تضامن هذا الذی‌بری‌من "لك القر دة4 

وی تضحية قام مها ذلك القرد الکبیر فى سبيل اعماعة ! 

هذا القرد الذی ل يشأ أن يتحرك وقد رماه بالحصى وصوب 
إليه النار ٠‏ إنهكان عسکا رفاقه المتدلين فى البثر . واستقبل الموت 
بعيون ثابتة وجسد جامد دون أن يترك ميمته . لقدكان فى استطاعته 
ترك رفاقه والهرب بنفسه راكضاً قافرا إلى الغاب عجرد رؤية 
۲۳ 

ندم الطبیب قلیلا على قتله ذلك القرد . غير أن ماکان يشغل 
باله فى تلك اللحظة آمرا أم من ذاك بکثیر : الجلة عما قلیل تصل 
منووكة القوى . وسترتمى عل اابتر طالبة الماء . وهاه الیش قد تلو ثت 
بالدم والقردة فيه . ودون الوصول الى بثر أخرى مراحل يحب 
قطمها فى یام و ليال . وهل تستطيع الملة الاستمرار فى السير أياماً 
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آخر ی بلا مأء! ۰ . ثم من المتسيب فى کل هذا ؟ ومن ااسئول عما: 
حدث وا حعدث من تعریض الجنرد لخطر کپذا. ار 
۳۱ تسم بثر ۵و فى قانون الیش جرعة .. فكيف. 
والمتسبب هو طبب الجبش ؟!! أى الموظف ال مكلاف عراعاة صمة. 
الجنود ! والذى لا عمل له الا حة الجنود ! ماكاد الدکتور مخطر 
له ذلك حى ارتعد ولبث قليلا كالمذهول» ولكنه ها لنفسه فاد 
وركض إلى الأدغال فى الحال» وقد رأى أفض لطر يق للخلااص من 
هذه الورطة أن يتجاهل کل ثىء ودمود إلى اللة ويسير خلفم‌ادون. 
أن يشعر به أحدء كأ اما هو لم يفارق اخملةقط وم يسبقها إلى اليئر 
ولا بدری‌ما مهأ ... 

ولم تلبثالة ۲ بلغت الیتر . وهرع + نود ليها فرحين مبللين. 
بعد أن انز نزاوا أحمالهم و اكنال دواعموأعدوا قرب ما ا 5 

وما کادوا ينظرون ورون ما بالبئر حى صاحوا ساخطین 
لاعنين ودب فمم اليأس : وانقلب تللم أنات غبظ وحزن.. 

وك الدكتور خلف المع يشاهد ات وهو واو 
قلق . غير أن أحداً لم يلاحظ ما فى تفه . 

واا تتشاور فا بحب عمله . والدکتور حار بتواری 

رن وإذا هو جه يشءر بشخص خلفه . فالف- إليه مإذا هو 
يرى الجندى السودای ينظر إليه نظرة فهم منها فى الال أن ذلك. 


نت ۵٩‏ لكا 


#الجندى قد أدرك الحققة... 

ول ينس الجندى بكلمة بعدئذ . بل تناول حبلا متنناً من بين 
:| امععة ‏ وذهب لالس صامتاور بط طرفه إلى حجر ثقيل وأدلى 
بطر فه الاخر ف الب » ثم صاح باجیح أن ابتعدوا واختشوا بين 
الأدغال القريبة . ول عض قلل حى كانت الله مختفية خلف 
الأدغال تنظر إلى الیش ع نكثب . وفى الحال أبصر اجميع من مخبأم 
قر دا يبرز من انر متسل الحبل وقد تبعته باق القردة ثم إذا ثم 
۳ ون فى يب قردن كير بن فى آخر الماعة يحملان القرد القتيل 
المد رج دمه . ورک ضان به معباق القردةالتى اختفت قافر ةبين الا تجار. 

وا حلت اليل وااکان » وأرادتالخلة أن تظبر من مكمنها 
وتجرى إلى البثر تنظف ما تلوت من مائها ثم تأخذ حاجاتها انها . 
اکن اشرو اسوندان أشار بالتريث والسكون» قائلا للدكتور 
الذىكان بجانيه فى همس , إن القردة لا تترك ثأرها وان تدع دم 
القتبل يذهب هدرا . .. 

وحفاً م كد ينم كلامه حى ظبرت القردة ثانية من كل فج من 
أرجاء لذابة عكأنما ذمبت تلك اجماعة لتخبر كل قرودالمكان وتعىء 
مها او ش . واقتربت طائفة من البتر وجعلت تبحث بعیونها 
الضيقة الثاقبة وإذا هی تعر على جندى من الخلة كان اسوء حظه 
متخلماً عن زملائه مشتفلا باعداد الخيام دون أن شعر آو اه 
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با ختبء الباقين. انقض القر دة على ذلك الرجل فألقوابهعل الأرض... 
موشدوه شدا من قدميه » وجذبوه جذبا على الارض وساروا به 
إلى داخل الغابة » وقل أن ختفوا به قفن باق القردة إلى لحار 
الق يية » فاقتطمو امنها أغصانا رفيعةكالسياطونزلوا بسرعة البرق 
إلى هذا الرجل‌وا الوا عليه ضربا . . . ول تستطم الملة انقاذ ذلك 
:الجندىالمسكين سأ يدى تلك الطائفة الا بثمن غال : هو الاسراع 
باستئناف السير وترك تلك البقعة بعدأخذماتسر من الماء على الرغم 
من تعب الجنود المضنى وحاجتهم القصوى إلى الراحة . 

وهكذا خر جت الملة من تلك المنطقة سريعاً ود خلت فى غابة 
آخری کا لط اتساعا وكل أشجارها من نوع « الماهوجنى » الذى 
يصع منه الاثاث امین . 

استراحت الخلة فى هذا المكارن وقتا ما . وكانالدكتور قد 
فسی فعلته وأخذ بكر فى مو أضيع أخرى وتأملات أثارهاما<وله 
من منظر تلك الأ تجار . فكر فى تلك الثروة الطائلة الى جنها من 
يستطع استغار أشار غابة كبذه الغابة المينة . إن العقبة الوحيدة 
دون تلك البروة صعويةالمواصلات . . فلو أن خطأحديدياً يصل 
تلك المنطقة بمصر أو بالبحر لكانت الثروةمضمونة . . . ف المستقبل 
سبحدث ذلك . . . هذا تريد اجلترا السودانلا لليوم بل للغد . 

ولم يسترسل كثيرافى هذه الآ فکار. فان ال ملة سرعان ماغادرت 


دب 
المنطقة و استأنفت سيرها إلى منطقة آخری » ثم إلى غيرها حتی. 
بلغت « تونج » وهناك حطتر حلب قليلا ء واستطاع الدكتور أن. 
جوس خلال المكان ويرى غرائبه . ون أروع مايذكره عنه آنه 
أيصرأسدآرابضاً بأ کل غز الا رن لبه. وکان أحد الو طنین‌السو د. 
يرقب الأسد عن کلب . وكأنما بتحين الفرص للب الملكغذاءه. 
وكان معالدكتور جندیهالسودانی. فقال له الجندى السودانى انظر 
ما سیفعله هذا الز جى الان . إن الغزال فى هذه المنطعة قليل .. 
وهذا الرجی بريد استخلاص الغزال من بين خلب الاسد . وم 
۳ قو له حتى أبصر الدکتور ذلك الزيعى بقترب من الاسد ورشقه. 
صحصاة متحرشا . لکن الاسد لم يأبه لهكأنما هی بموضة لمسته لا" 
١‏ کر . فاعاد الرمجی الك بقطعة من ا جر آصابت الاسد فی. 
رأسه . فالتفت الاسد إليه ثم انصرف برأسه عنه شأن الزدری. 
وعاد فاشتغل بفر يسته. فتداولالزنجی حجراً أ ك رمن الججرالاول. 
هون إل أنه والقاة فى عنف . فلم بطق الاسد صيرا وض 
متثائلا ثم على ومشى ببطء عو الزنجى . «قال الدكتور فى نفسه. 
لقد ضاع الزنيجى. وهل كإن ام بولالادبار فى الحال. غير أنالزيحى. 
لم يتحرك من موقفه حتى أقبل الاسد ول يبق بينه وبينه إلا ثلاث. 
خطو اا أربع . فتناول الزجیر عا قصير | كان قر به عل‌الارض. 
شم و اجه الاسد . والاسد إذا ماجم وثب . تلا م بالو وب عل, 


الزنجى . ای الزنجى بسرعةالبرق‌مقابلا بالرج أسفل عنق الأسد - 
وإذا ملك الغابة قد خر صريبعاً على الارض والدكتور من دهشه 
وذهوله لايدرى كيف وقع کل ذلك فى بضع وان .!. إلا أن 
تکون براعة ومقدرة وخفة حركة وهبها ذلك الزنحى بطو لالران 
منذ الصغر ۰ وتقدم ذلك الرجل بعدئذ إلى الغزال مله رمضی 
ات به تحت أنظار الاب ذا الذى انتزع الفريسة قسراً من برائن 
الاتک غير أن الجندى السودانی يستغرب ذلك كثيرا .وقال 
للدكتور إن الهم فى قتال الاسد اجتداب لطمته لاان القوة كلبا فى 
لطمته . فد شاهد هو بوماً على شاط ء حر الظاراف أسدا بنزرل 
الماء اشرب ذاعترضه يساح هائل قبض بفکه على [<دی ساقيه . 
وكانعر اك هائل بين الوحشين بترت فيه ساق الاسدولكن الاسد 
لطم ظبر القساح مخليه کسره . 
عت | يام أخرى واستأشی الجلة السير مخترقة هذه اارة 
مناطق- تشبه السپو ل-ذات طبيعة حر أو ية قدنمت فما عشات طويلة» 
يقطها قوم بش مو نالا عراب صناعتهم تر بية قطعانآلابل والنوق » 
وبعشون ل ظېور الابل فى مك نكالو دج . ينتقل مهم ويتحرك 
تیعاً لانتقال القطمان وحركة الابل الی‌ترعی العشب ء وهكذا بظل 
ولاك القوم سا كنين متنقلین إلى غير غاية كركب سفينة ةو سط 
احیط . أو كقبطان دهبية متنقلة فى النيل ۰ والمعاملة فيا ينهم 


ا 
بالابل والنوق . وفها بينهم وبين الآجانب بالإبل وانوق كذلك 
أو بألائها وفراما وصوفها . وقد رأى الدكتور هذا فخطرت له 
أيضاً تلك الا فکار وقال ف نفسه حبذا تنظیم هذهالمراعى الطبيعية 
اناس وتان ضوف و انا تباب 
" وما وصل الدکتور فى حديثه ذلكاعصر إلى هذا القدر » حى 
جاء الصید لی طالب بر د رکیب دواء » فيض مستأ ذنأواضطر الدکتور 
إلى قط المد بث TE‏ شعہاں أ فندی علبة شو ته‌وهو بقول 
معجباً ما 
داشیء عظی خالص يادكتور .۱ 
وأطرق مفتش 9 قليلا مفكرا ثم قال مستعلاً : 
سد وأرض لاه إنه آمال ؟ 

فقال الدكتور حلی 

ب ره ع جنب . دی باافندم منطقة 
تفع لكل شىء القط وللمطاط ه الكو تشوك . و سمل ثی.زرعبا 
كلبا غابات كو تشو ك .دی کر من كذواق المستقبلاللىى الودان 

فز مفتش الصحة رأسه هزة معنوية وأطرق صامتا . 
ثم خأة رفع رأسه وقال : 
- بلفی يادكتور إنك رجعت بقرشين طيبين من السودان؟ 
فأ جاب الدکتور حى 


سب #41 س 
- قصدك القرشین من اللافيال ؟ 

فسأل الباشكا تب متعجباً بعد أن عطس عطسة قو يه : 

أفيال؟!! 

فقال مفتش الصحة : 

الدکتور كان اصطاد فى السو دان ست أفيال وباع العاج اللی 
فپ بأربعة آلاف جنيه تقر يبا أيام الخلا . 

فقال شعمان افندی دهشا مستكثراً: 

5 باسلام 1 أربعة آ لاف‌جنه ۱ آفال ! أفيال E‏ 

فأجاب الدکتور باسما : 

أمال انت فا کر إيه ؟ الفيل الواحد فيه عاج متو سط 4 
قنطار » والقنطارالواحدثمنه النهارده ۱۰ جنيه » يعنى الفيل تقر يبا 
اوی ٩.۰‏ جنيه : ولذلك كل واحد بحب يصطاد أفيال لازم 
بتحصل على رخصة من الحكومة . والرخصة رسومهپا باهظه . 

فقال شعبان أفندى : 

پاسلام ! دی السو دان فا خیرات عظيمة على کده .. 

9 تنهد وقال : 

- ياختك يادكتور !انت شوقتنا . لو كنت فى شبای فى كنت 

غامرت ورحت بلاد الله لخلق الله . هو باشیخ طو لمااحنا قاعد سن 
امین هنا تفلح ... 


س ۷٩۲‏ س 

ثم عطس عطسة ومسح أنفه مندیله وقال 

و كانت معاك العائلة يادكتور فى السودان؟ 

فأجاب الدكتوق ومفتش الصحة ما : 

58 ما كاش فيه عائلة لسه . 

فقال شعيان أتدى : 

-- بق حضرتك كنت أعرب أنامها . . . طبعا . 

فأ جاب الدكتور حلمی : 

55 بالطیع ۳ تزو جت وخلفت بعد رجوعى من من السودان 
فين دلوقت بق لى عشرین سنة . . 

فقال شعيان افندی : 

س عشسرين سنة ابقا حضرت واقعة أم درمان. ؟ 

فقال الدكتور حلمى مفاخرا وقد صعر خده وأنفه خيلاء : 

س أم درمان وغيرها . معلوم . . آناحضرت‌مو أقع حربية . . 
آنا مش إس طبیب أنا رجل عسكرى . 

ومر ف تلك اللحظة ساعى الريد » ونظر إلى الدكتورحلبى فقطم 
هذا الآخير كلامه وسأل الساعی کمادته عماإذا كانت له خطابات » 
وقد اعتاد الساعى أن مر بالا جزاخانه و یسم الدك تور مالهمن بريد 
بدل أن بذهب إلى المنز ل . غر أنه فى ذلك اليوم تردد قليلا قبل أن 
جیب ده ثم دمدم بصوت خافت وهو يدس بده فى حفظة 


Ee 
: #الخطابات الى حملبا‎ 
. جواب . علشان‎ 0 7 5 
واا عى أ خير | أنايس مناخ تاب اصرف رعو‎ 
.معین بالذات 4 هو والدالرسل الما عل ی ا‎ 
لاسا والخطاب معنون « سذيه هام كر ٤ة الد كتور اجد‎ 
فا بريدأ من تسام الخطاب إله . وتناول الدكتور الطاب وفضه‎ 
فلم يشوم شا بادىء‎ ٠ | :دون أن بنظر [لالمكتوب على الغلاف وقر‎ 
الامر ا لقراءة ة فلم يفوم . فنظر إلى الغلااف پم . وم‌ض‌گ‎ 
الخال موا نار ةقرو جههوخیل إله آن شر فه‌السکری‌قدآهین‎ 
. .وقصد توا منزله ی زسأل ابلته الحساب‎ 
ودخل البيت فاستقيلته زوجته فصرخ فبا وآراها الطاب‎ 
وأفهمبا مضمونه.فاً خذت تبدىء من‌حدته و تقنهه بوجوب [خفاء‎ 
ذلك عنابنته <تى لا شیر فضيحة . وحی لايسىء إلى جارتها زوه‎ 
و تعیدت آن تذهب هی الى ز و به وتشكو إلما ماحصل » و عد‎ 
إصلاحكل ثىءبالهدوءوالحستى . . ثم آفپمته أن ابنته سنيةقدتكون‎ 
» مظلومة ء ولاتدرى شا عن خطاب بعثه جارسىءالسلوكوالادب‎ 
» اذا بغضب أبنته ويكدرها من أجل شیء عسؤولة عنه‎ 
۶ بلقت لن فيه و نها‎ 


وهكذا ظلت به حی س « ومرت الحادثة : 


انتهىمبروك الخادم من آمر «الطر د»ووضعه جانا ... و اقترب. 
يسألعمايلزم بعد ذلك تأهبا لسفر محسن . فضت زنوبه فى نشاط 
واهیام ا تتملق محسن الآن و قدقرب‌سفره »کی ذکر هابا لیر 
لدی أهله المي سرن . و مرت مروك فى الحال أن يصعد إلى حجرة. 
السطح فيان ةة محسن وأ شارك للمی أن ينبض أيضا ليدلها 
على ماياخذه معه‌من حاجیاته » ومایترکه‌نی حفظباحیی بهو د . وهکذا 
آخذا بحردان و یفرزان املابس والحاجات . وإذا مرو بأ عل 
السلم بصیح بزنو بةمناديا . . فهر عت إليه خير ها أنسنية على طح 
منزها تريد محاد پا . فصعدت زو بهوظل محسن و حده » وقد دق. 
قلبه وتساءل عما تريدقوله الأنومر حو ربع ساعة »و زلت زنوية. 
تستأنف عملپافنظر الما محسن باعين المستفهم ولکها كانت ملتفتة. 
إلى جلباب له فى يدها تثنيه لتضعه فى الحقيبة وهی تقول : ۱ 

[باك تسی اطوابات یامحسن ! | کتب ل آنا رخره مش, 
بس تفكر فى أع وأنا لا زى السنة اللی قانت . 
فأجاب محسن بلطف : 


ااسنةاللى کک ی حن كتبلىرديت عليه و بعت ت لك السلام: 
مش اللی 3 لى أ رد عليه 69. 


الس اجن ووه 


فقالت زنوبه على الفور : 

- باعينى على " ! بسلوكنتأعرف أقرا وا کنب ؟! باماغليت. 
السنة اللى فاتت أقول لأعمامك يكتبو الی‌جو اب وم ساعة يكسلوا' 
وساعة يقولوا بعتنا من طرفنا بزيادة » هی سيرة جوابات . لکن. ‏ 
السنة دى والنى لازم يوصلك منى جو اب خصوصى . سنبه أسم ال 
علها رايحه تکتب لى 

فاضطرب محسن وقال مندفعا : 

سفيه ؟ 1 

فہزت رأسها (جاباً وقالت له إن سنيه نادتها الساعة لتستعجلبا" 
فى الذهاب [لهم‌کسابق وعدها » ولكنها اعتذرت بانهما كبافى تجبيز. 
آمتعة محسن . فليا جاء ذكر حسن قالت سنبه لزنوبه فى رقة ألا شی, 
کر ااا 00 والدتها كلما کتبت له فأخيرتها زنوية آنا 
فى حير ة» إذ أن أخو اتها لايكتبو نا أىجوا ب إلا بالإلاح المضى.. 
ففی الحال عر ضت سنيه أن تقوم هی بكتابة ما تمليه عليها زنوية . 
وأنها وة أن تكتب لما إلى محسن كل ما تريد: خطاباً خطابين. 
ثلاثة . فشكرتها زنوبة وفرحت حامدة الله إذ أغناها عن الاعتماد. 
على مثل حذفی ٠‏ | 

غير أن فرح زنوبة لايقاس إلى جانب فرح الفی‌حسن اداخ 
وهو یتصور خطباً يصله مكتوباً بيد نيه . ورقص قلبه رقصا - 


سس ۹ 5 - 
و جعل من الآن يرحب بالسفر لا لشی سوى انتظار هذا الخطاب 
احبوب . 
٠‏ جاء اللبل والتف «الشعب» حول سن قبل أن ينام . بو دعو نه 
ویذکرونه ما يطلبون منا لار یاف من هدابا يأتههم ا عند عو دته » 
فالبعض يطلب 1 برام 2 أرز با رام والبعض يطلب لبنا رايب» 
وه پتاو » الل ال . 
ودخل سن سريره فر حاوهو بو صی‌حنفی لسر عة الاستيقاظ 

فى الصباح إذ أن السفر فى أول قطار . وكان على حنفى افندی مبمة 
مرافقة محسن إلى الحطة و « قطع , التذكره له . بصفته رئيس 
«الاضرة اسول 

و ۳ محسن لك الليلة . فقد ظلت صور بومه اللذيذة تتعاقب 
فى مخيلته . وظل يرقب الصبح بفارغ الصبر اغتباطا بالسفر » حيث 
يرى أهله بعد طول غياب ویری‌الریف . وبال خص بنتظر | لخطاب 
لو عود. ۱ 

وبدت تباشیر الفجر . ثم دق جرس النبه . وكانو! قد هيأوه 
البارحة على الساعة الخامسة . فض محسن قافرا . واه توا إلى 
سربر حنفی يوقظه وهو بعلم أنه عمل شاق : إيقاظ حنفى ! 

ورفع عن رأسه الغطاء وناداه فلم يحب . فكرر النداء مرة 
ومر تين وثلاث . فلا فائدة . 


د ٩۷‏ ۲ سد 

وأخيرا تقلب حنق آفندی فى فرأشه وقال مترما : 

سس پاسلام ! تقلق منامنا نص الليل !دا كانش سفر 1. 

فصاح به حسن : 

ل نص الليل ازاى ؟ الشمس طلعت ! 
قدمدم <نق والنوم ملىء جفنيه : 

هو لسه الجرس ضرب! 

فقال محسن منهکا : ۱ 

هوه . هوه ۱۰ انت نام ادا ضرب وشبع ضرب . 

فل يقتنع حنى بادیء الاس ۰ وطفق بحسن يقنعه بالکلام 
وطالت بنهما المناقشة والجدل فى الساعة والنبه وضرب الجرس 
«وكلبا ما طلة. واستفادة وقت ينامه حنی. و مم عبده أخير | الجادلة 
فض ممغباً وذهب إلى حنن وأيقظه بالطريقة المعو دة قائلا : إن 
حذق لا ینفع فيه غير ذلك. 

ما انتصفت السابعة حی کان حنق ومحسن فى عطة باب 
الحديد . وقد وقف سن و« طرده » وحقينته نحت ساعة احطة 
:فى انتظار حنفی الذى ذه « لقطع » التذ كرة منذ ربع ساعة ول 
بعد ... وتململ محسن فىموقفه ونظر إلى الساعةفى قلق » وقد رأى 
المسافرين پرعون أفواجا إلى القطار الواقف . ومضت دقائق 


داج ع9 للد 
. أخرى .وق على تحر ك القطار س دقائی ولم يظبر حن ۱ 

ودق الجرس الأول فااتفت عسن بيناً وشالامضطرباًباحثا 
بعينه . ولكن حنق لم يبدله أثر . ومر الوقت والناس المتأخرة 
تجرى نحو القطار واممالون بصیحون‌آن لم يبق غير دقيقة » وأخذ 
الفتى فى يأس ينظر إلى ءةرب‌الساعة الكبيرة فوق رأسه . وأخيرآ 
صاح العامل : « أوعى رجلك » وصفر القطار و .. تحرك رويدا 
رويدا ثم غادر الحطة . حى اختى عن الا نظار . کل ذلك وحنفى, 
م وح 9 
كظى بحسن غيظه وأراد أن يستدعى حالا يعبد لبه بأمر 
العفش ریا يذهب هو للبحث عن حنفى . وإذالجأةالرئيسااشرف. 
يظہر آنيا بحرى والتذكرة فى فه وهو يتصبب عرقا . فليا دنا من 
خسن مد له بده بالتذكرة وصاح به 

خد اركب قوام ألا مفيش وقت ! 

فنظر اليه حسن نظرة باردة وقال له بفتور وغيظ وقد جمد 
فی مكانه : 

هو فين القطر ؟ ! 

فالتفت حنفى إلى حيث يقف القطار عادة فلم بره » فاطمأًن‌وهدا 
وأخرج منديله ومسح جبينه ثم قال : 

- لسه ماجاش ! مش ! قلت لك احنا قنا بدری ؟ 


“YI” 

خاستشاط الفتى وقال ساخطأ : 

ماجاش ! ! القطر قام من مدة ساعة .!. 

فأجابه حنق كأنه غير مصدق : 

کلام إيه ؟ انت متأ كد ؟ . 

فقال له سن سرود: 

ا كنم ل ريني لدع مار لا 

فأجاب الرئس شرف : 

- ياأخى رحت أقطم لك التذ كرة . لقيت الناس زحام كده 
على الشباك ! قت قلت فى عقل بالی اقعد انتظر شو يه على الدكه . . 

أى دک ! 

آناعارف ؟ دكة خضرة هناك عسند . 

فأضاف محسن بسرعة فى غيظ مكنوم : 


بس قامت راحت عليك نومه ! ۰.۰ 


( اتهى الجزء الأول ) 


وال 
۲ 


« امهض . انمض باآوزوریس ا 

« أنا ولدك حورس . 

« حئت أعيد إليك المياة 0 

دم بزل لك قابك القیق 

« قليك الاضی 
کتاب‌الوتی 


(لناشر : مكتبة الاداب بالماميزت : ۲۷۷۷ 


الطيتالنو زجي 


7 مسلط الراب ورك بالحاعح اة 


این 

رکب محسن القطار التال . وما كاد یستقر فى مقعده برکن 
«الديوان» قرب النافذة حى انعزل عن بقية المسافرين وانطلق 
إلى نفسه وخیالاته وتذكاراته وسنيه ومو قف امسن : الحالح. 
وذهب عنه صخب المحطةو قلق الانتظار وشغل السفر و استعداداته 
وبيداته . وهاهو ذا الآنأما مالواقم وقد أبتعد به القطار عن‌مصر 
ابوب به . وقد ترك حنم ی افندئ على الر صيف جرى خاف القطار 
و شیر إليه بم لامات الوداع و یصیح سداد دؤئرة « مع 
السلامة با محسن !» 

هذا «الرئيس» حنفى الذى كان بحسن ساخطاً عليه منذ 5 
ها اه نفساً! لقد حمل له د الطرد » والحقيبة حى أدخلبما عر 
الدرجةالثانية وهو يتصبب عرقا. أهو فى حقيقة ! أغادر مصر 3 
EE‏ مه الر فاق «الشعب»و حنة ئ ارس اشرق 
| الليلة ف بلد آخر وق سرن آخر ا بر محسن فلا 
واكتأب وم برفه عنه إلا تذکره أن د سفره لمدة قصيرة ... وأنه 
سیحظی خطاب سنيه... ذلك الطاب الذی ينتظره من الآن ول 
رح بعد ... والذى سکور من ما مك فى یاون 


± 


م ۰.۰ شی. آخر سبعز 4 عن ۳ :رو ية والدته العزيرة ووألده.. 


عمد 3 مس 


الافت محسن بعدئذ إلى من معه من المسافرين » فإذا ثم عديدون 
مابين معمم ومطربش . وقد امتا بهم « الديوان » حتى لم يبق عل 
حال . وكانو! إلى تلك الساعة ساكتين . غير أنهمكانوا يترامقون 
۳۹1 م لايطيقون الصمت والعزلة 0 7 أحدم , بالكلام 
ولم يلبئوا آن أطل عليهم رجل ضخم | لجسم بلبس‌قفطنمن 
الج و خ و حمل«ضرة» . وأخذیتف رس ق‌وجوهیم‌کا ۳ ايسأله محلا 
خالبا . وكانوا قبل ذاك برونه فى عر العر بةالمستطر بل عشی جيئة وذهابا 
بصر ته با حثا عن مقعدفتناظر وا لحظة ثم فسأ حدم انب شير بن » 
حاشرا الياقين عن عینه وعن اروا صارما وقال لار جل : 
ب تفضل باحضرة كلنا مسلمین نساع اد 
فدخل الرجل بصر ته وجلس . . وعندئذمالآفندیمند ركاب 
الدبوان » على جاره وحادثهبصوت بدأخافتاخاضعا » وانتهى بعد 
- لحظة جبوريا علنيا كأنما بريد به إشراك الباقين فى الاصفاء إلى 
مايقول. وأخذ الباقون حقيقة صولون الا نظار إليه فى لذه‌وانتبا 
كأعام بنصتون إلى خطیب فى مسجد أو واعظ فى كنسة . 
وشجع اكام إقبال الخاضربن فاندفع يتسلسل من مو ضوع 
إلى موضوع . ۱ 
وکان قدا ستب ل کلامه بمناسبة [فساح امحل لارا كب الجد يدفذ كرق 
إعجاب عو اطف الار تباط والتضامن القلى بين أهل مصروقاللوأ أنهذا 


سس @ ل 


حدث فى وربا لا تحرك ال من المسافر بن ولو كانت جمعه 
والقادم صلة معرفة أوصداقة . . . فبوان بنقص من راحته لجل 
أحد مہما یکن. ثم آردف قائلا على ذكر أوربا إنه كان ممةرا كبا 
قطاراً ف إحدى بلدانها. 
وهنا قاطعه أحد الركاب المعممين فى إ كبار ساذج : 
حضرتك رحت بلاد بره ٩.۰۰‏ 
فأجاب ال فندی بابتسام وتواضع : 
س رحت بلاد الفسا وبلاد الانجليز وفرنسا. لآنكان لى 2 
أشغال تعار بة 
وعاد الافندی إلى موضوعه وقال إنهكان مرة را كبا القطار 
2 وروا > وقضىفيه بوما وللةدو ن أن ينس بت شفة » لا هو 
ولا آحد من جیرانه للسافری‌معهق ذات لفان اغا کل فرد 
مهم ابن كوكب غير كوكب الارض . لا أنهم كلبع بشر هم قلب 
واحد وعو اطف و احدة. 
فتنحنح شيخ فى ركن الدبوان ثم قال : 
لاد مافهاش إسلام ۱ 
فل جب اللافندى وتغير لون وجبه قليلا » ومديده متشا غلا 
بنفض تراب السفر عن طر بو شه ش شی» من ا 2جل‌والامتعاض. 
وعندئذ لا حظ اح الرکاب ف معصمه علامة الصلیب فا يقن أن 


سم 
الشیخ قد فاه عن حسن قصد بكامة آمی" فپمپا . فتدخل مصلحا 

س قصدك یاسی الشیخ لاد ما فاش قلوب ... مش زی 
بلدنا سواء أقباط أو ماين كلنا (خوان .. 

ولاحظ أيضاً را کب آخر ذلك» وکان من المتنورين » فدخل 
فى الحديث وأخذ يستدرك الکلام بكياسة حتی وصل إلى إفبام 
الخاضرين ؛ أن کلة « اسلام » الشائعاستعمالها وترديدها فى مصر 
دين بعض الأو ساط » لس شا فى الحقيقة أى صبغة دينية أوطائفية 
وما معناهاومغزاها عاطفةالرحمة وطيبة القاب وارتباطالافتدقی 
عو اطف بحدهاالإنسان فى مصر ولا جدهای أوروياء حيث فشانی 
نفو س الأف ريسم النفعية وعم التكاالب على المصالالشخصية الفردية 

فتأمل اجميع من معمم ومطربش هذا الكلام وهذا التفسير 
وكأنه كشف طم عن حقيقة كانت من قبل متوارية تحت لبس تلك 
الكلمة. واستحسنوا الكلام واجبوابه 5 وختم ا موضوع. و جایواحد 
من الحاضربن بريدالعودةبا لافندى المتكلم الاول إلى حديثه فقالله : 

مایا حضرة اللافندى ف بلاد ره بط قى الواحدما يكلمش 
چاره فى الوابور. . ؟ 

فدخل آخر قائلا : 

طیب‌دا الواحد منا ولامؤاخذه يركب قطر السك الضيقه 


دكات 
فص ساعة پنزل غارف اللى را كبين كلهم ... وقال ثالث : 

- وليه تروح بعید ؛ أدحنا لسه ما وصلناش بنها وحلت لنا 

ثم أخذ یل بصره فهم فردا فردا مبتسماً كأنما عيهم . 
ها وقع نظره عل الفتّى محسن‌قابعاً منزوياً و بحس أحد و جوده . 
فوقفت عنده عيناه قليلا كأنما استغرب سكو ته وقد تكلم اجميع . 
وكأنه أزاد إخراجه من عزلته فانحنی عليه أدب وقال له بلطف . 

س مش كده وإلا أنه بافندی باصغير ؟ 

فالتفت إليهالفتّى حائرا » و تم فى حياءبضع كامات » ثم أداروجبه 
إلى النافذة عائدا إلى سكو ته وعزلته . فانصرف عنه محدثه وم يلم 
وشت مارائ منه إلى صغره وخجله وأدبه أن يتكلم وسط من 

وعاد اجميع إلى الكلام فى شتى الموضوعات حتی بلغوا محطةينها. 
فأطل بعضهممن النافذة واشترىكعكا وبيضأوبرتقالا ووسففاندی 
:وفرش بعضیم منديله فى حجره وهو يعزم على الحاضرين : 

تنفضلوا معانا ... 

فيجيبون : 

س عشت ...! 


وتحرك القطار وغادر بنها . واشتغل الركاب برهة بال كل إلا 


لاه س 


ال نندی المتكلم أولا عاد بقول ملاحظا : 

- عناسبة « تفضلوا معانا » يبقى الراكبمن دول فى آوروبا 
بطلع السجاير ويأ کل ویشرب ولا بقول لجاره إنت فين . . 

فاستغفر | محاضر ون‌مستتکرین . وأخذكل يبدى رأيه فى ذلك. 
واستطرد اللافندى يقول مفاخرا : 

- أهل مضر شعب أصيل عر يق فين ۸ آلاف سنة واحنة 
فى وادى النيل ! وكنا نعرف الزراعمة والفلاحة ولنا قرى 
ومزارع وفلاحين وقت ماكانت أوروبالسه ماوصلتش حن لدرجة- 
التو حش ۰.. 

فقال الرجل ذو « الصرة » بعد أن بصق بصقة كبيرة من. 
النافذة : 

_ صدقت . الرك على الاصل ياسيدنا الافندى ! 

وهنا قال الافندی المتنو ركأن فكرة بدت له : 

> لك حق يا أفندم. احنامن غير شك شعب اجتماعى بالفطرة. 
والسبب هو أننا شعب زراعى من قدي الازل فى الوقت اللی كانت 
فيه الشعوب الاخری تعش عيشة الصيد والتوحش والانفراد» 
كل قبيلة أو كل أسرة فى مكان . . لكن إحنا من قبل التاريخ »كانت. 

القرى وكان العمار سا كن وادی النيل .. الاجتماع فى دمنا والخاة 
الاحياعة طبيعة نشأت فينا من أجبال. . 


فان 

وصل القطار أخيراً إلى حطةدمنهور فأطل مسن على الرصیف .. 
ووجدبانتظاره البربرى « السفرجی » والاوسطى أحمد الحوذى م 
وماكادا بتمر فانه حتى تعلقا ؟ركبة القطار وصاحا : 

حد الله على السلامة يأبيه ! 

شيل العفش بابلال وأسيق ... 

وال لمن ب ۱ 

- آنا آوصل ا افو ؟ .. تفضل با ها 

وهکذا نزل الفتى وسار بين الخادمين كالمستغرب . وكلية «بیه». 
ترن فى أذنه رئيناً غريباً .غير أنه لم یکره ذلك‌هنهامرقوشعر بشءور. 
غريب من الخيلاء؛ وودلو آن‌سنية كانت حاضرة لترى وتسمع ... 

ورك بالعربة ذا تالجياد تتمادى به وسطهذهالمدينة المتواضعة 
والناس على جانى الطريق فى المقاهى والدكاكين ترمقه » وكأنها 
. تتساءل عن هذا التى الراكب عربة الوجیه المعروف . وبلغالمتزل 
وإذا والدته تنتظره بأعلى ااسل فما رآته حتى فتحتذراعبها ومارآها 
حتى اندفع إليها فى حركة غريزية و [ذاهما متعانقان .والام تلدع فى. 
عينها دموع التأثر والفرح .وكلمافرغت من عناقه عادت إليه . 


ا و جت 


ارا ادق همجن أنه إلى قدميه ويحسه وتلس 
تأعضاءء كأنا تتفقدها عضو ا عضو ا . وف النهايةابتسمتوقالت له: 

بسیم ايه ماشاء الله ! إنت منت بأعسن . 

ثم آدخلته إلى الردهة و أجلستهيحانها » وطفقت تسألهعن مصر 
بوعن عمته وأعيامه . . وعندئذ دخل أبوه فرض مسن وهرع إليه 
.يقبل يده » ثموقف حتى جلس آبوه فلس . وحينئذ سأله أبوه : 

- له باعسن ؟ إزاى امتحان وسط السنة ؟ 

فتملیل الفتى قليلا وقال : 

_ مفش السنة دی امتحان وسط السنة . لغوه . . 

فقال أبوه ی شی. من الدهش والاسف : 

ع رم 9 زوا ماش ی ادا 

وطفق بعدئد يسأله عن الدروس‌وعنآساتذته » وعن امتحان 
'الكفاءة الذی سبتقدم إليه محسن‌هذاالعام . إلى أن تدخلت والدته 
:قائلة لزوجبا منتهرة : 

نایاش غلك اعفن هله ا بات تفه و اوه أسأله 
الأول عن تنه وعن ة أعمامه . إبه قلة ألذوق بتاعتك دی ؟ ! 

ثم نظرت إلى حذاء زوجبا وقالت : 
۱ س رده لابسها ؟ مش قلت للك اقلع جزمتك دی ؟ ما يلقش 

عقامك أبدا تلاس جزمة زى دی ۰۰۰ إنتعندك جزم كتير . ليه 


سس 419 س 


جقّا تلاس دی ؟ انت ركز ك مش صغير فى البلد . . 

فأجاما الزوج وهو تخلعبا : 

أنا نسيت . حاضر ياهائم ما تزعليش ! 

باعل . ! ياعلى . 

فلى نداءه يربرىآخر » غیرالذی رآهمحسن با لحطة. وكان لاسا 
خفطانا أ, بيض ومتمنطقا حزام أحمر . فأمره البك الكبير بإحضار 
حل|ء آخر على جل . 

وجعل الفتى حسن عندئذ بجيل النظر فا حوله من طنافس 
غالية » ورباش‌فاخرة » ونقل بصرهفى أدب [ل‌والدته ونظر إلى ما 
۔علہا م ن ملالس نة . 

وكانت والدته فى تلك الاغناء تنظر إليه هى اللاخرى فالبژت 
أن قالت : 

سح لسك مش عاجبى بحسن 5 

فخمخم الفتی بکلمات مهمة . واستطردت الام تقول : 

انت ماطلعتش زف أبداً . 

وهنا تنحنح أبوه وقال : 

ولا زف . 

فالتفتت الزوجة إلى زوجبا وقالت فى هم : 

س من مى ياحضرة العمدة . الفلاح . انت تكر انی آنا اللى 


مدنتك وعلتك الامة 3 

فأ جاب زو جا متقبق رأ : 

- الله واا قلت حاجة ؟ طبعاً انت ياهائم تركية بنت اتراك 

فسکتت قليلا ثم انصرفت عنه إلى حسن وقالت : ۱ 

صحیح شیء غر يب . محسن ماطلعش زد ۰ .من صغرهکان پیک 

ويصرخ رار ما نبعت له العر بية الملاى على باب المدرسة . فا كر؟ 

فقال أبوه وهو بشد جواربه الحريرية الغالية : 

- فلاح | تقول له ابه ؟ 

3 حسن إدى سعاعه هذه الكلمة . وقد آحس عاطفة. 
الازدراء لا بدری ا ۱ م م أغيره : 

مدت ما ندة العشاء وجلس اها محسن ووالدته ووالده.وجعل 
بلالالبريرىو على البريرى وکلاهما بملابسه السیضاءو حزامه الا جر › 
کأنمما من برايرة فندق شبرد » يتنقلان بالصحاف و الا وای ذات 
الآلوان المتعددة وال طعمة الاذيذة.ومعذلك كان محسن‌فاقد الشهية 
للأكل » يتناول مركل لون لقمة »كأ ها يقضى و اجباعلیه,ولاحظت 
والدته قلة أ كله » فسألته فى ذلك قائلة : 

- مالك يا حمسن ؟ الا کل‌مش عاجبك ؟ عند آعمامك‌الا کل. 


رت 1 


0 ی 

فكاد الفی يضح كإذ ذكر قصعة افو لالذابت وورك الاوزة 
ااذی قذف به عبده من النافذة .و معذلك 9 معذلك فقد كانهذا 
لفول النايت لذيذا فى فه . . لذيذا وهذ يلتهمه وجواره مروك 
الخادم . رشف نضييه و عمتا واللامعتان ترمقان الدغان المتصاعد» 
و خباشیمه تستنشقه فى شبية قويةمحنفى «الرئيس اشرف و بای 
ابماعة وم هعون حول هذه الَصعة کأنها کعبة . . 

ماأسعد الماعة ! وما أحسن تلك الحياة مع الشعب ! نعم هذا 
كان يأكل . ولهذا سعن مع سوء الخذاء وقلة الالوان. 

وجاءميعادالنوم.و قادو اعسن إلى حجر ته ا لخاصة . حجر ةجميلة 
غاليةالفرش.و أغلتق عله الباب . وقد أو ی کل( لمخدعه» فتأمل بحسن 
ماحوله فاذا سر بر واحد . وإذا هووحده . ءفرده . وإذا اشدو. 
شامل. والسكوف5 أنه سكو نامو تءذا كتأب طذهالوحدةوأوحشه 
المكان . وحن إلى سربره‌جوار أسرة أعمامه فى تلك الغرفة 
< العمومية » ذاي ا نحشر فهادالشعب» با جع حشر | ۰ 
واشتد به الحنين ولا بمض ب ليلة . حى أدرك أنه كان هناك فى 
نمی . وأن هناك إنما هی الحياة ‏ وماكانت أهنأها حياة . حباة 
الجماعة تلك .. حى فى متاعیبا ولحظاما الشقية . ! 


كفل فى رای امازل ارت و امل ماشابه: من انات نی 
ومقتنيات فاخرة تأمل غير المكترث إلا أنه ذكر سنه اة فتغير 
شأنه 2( وانتعش فيه شیءمن از هو ۱ فأقبل بنظر إلى ماحو له من جد بد. 
فى اهتمام . وجاءت والدته اليه ترفلفى ومیل فنظر إلہاعسن 
وت لو أن سمه 5 والدته هذه ٠‏ وهر اوه ف بذلة 
غير بذلة الامس وف بده عصامينة ثقيلة علما نقوش ذهبية بدبعة 
فذكر الفتی فى الحا لكلية والده بالامس : 

س فلاح ! تقولى له یه ! 

نفجل قليلا من نفسه واستغرب کف أنه بن لذن الوالدین 
ولا کون شاا ۰ ووطن ذفسه عل التشبه ما من الان ۰ فو 
أن دعل صغیر | و عله آن هم حقيقة هر دز ه وارتلحغذه الفكرة 
فراح تقر ب إلى وال إدنه وتمسح ما كأنا يطلب إلما أن تطلعه. 
على أسر! رحد اه مبةهذهأ ان و بتذوق تلكا al.‏ ۹ 

ولكن هذا كله كان و هیا : : وما کاد دالیوم‌الاول ينصرم حتّىعاد 
الملل يتل خسن ۰ وذهت عه ماس والنشوة وذهب الخيلاء ۰ 
وأحس تلك الحقيقة قرأرة و : أنه مات بين اهلد 6 وأن 


50 
ال پستو ضحه بفصل بين وبين والدبه . وإنه مهما ص صنع فلارد. 
من تلك الكاغة والغموض پینه وبينها . فليدعو انه فلاحا ماشاءا . . 
فبولن إستطيع أن بعشك بر يدان . إنه فى حاجةالى تلك 0 
وذلك اهو اءالطلق » الذىكان ستنشقه بين أعمامه السذج المتو أضعين 
ومبما كان من أمر هذا المنزل تخدمه ونعمه فو يغل نفسه باغلال. 
ثقيلة لا طاقة له بها . 

وأنشر ح صدره لهذه الخواطر فأمعن فهابروح نرق بعهدها 
فيه من قبل . وكانت کلبة فلاح التى لفظبا أبوه آمس مازالت تذل. 
نفسه فیار فى سره على أبيه »> وجعل ستعرض فى ذهنه شخصية أبيه 
ونشأته . الس هو فلاحا أيضاً قب لكل ثیء . أو لم يكن فلاحامن. 
ذوى الاطیان ولازال . ما الذى غيره ؟ أهى ملابسه وعصاه. 
الشنة وأحذيته وجواربه وخواعه الماسية !! 

ألبس هو التقليد . لست هى والد:هالتركيةالاصل ا أثرت. 
فى أببه باسم المّدن ؟ نعم و ولکن بأى حق يزدرى الان الفلاح . 
الان الفلاح فقير ؟ وهل الفقر عيب ؟ 

وهكذا ظل محسن بقلب 50 افکا رآمن‌هذا لنوع وهو 
يترم بالکان و یست و حش‌هذه اياة » ولایتصو رکف 1 قي كذلك 
2 أيام وهو المتبرم بال وج الأول وحن زر من ۳ حنين. 
اش إل مانا و خطر له آن بتذرع حجة السف والرجوعمنحيث 


سس ٩‏ سد 


له 


أ . . غير أنه ذكر خطاب سنيه الذى ينتظره » فسكت وأذعن 
0 بوجوب الكتابة إلى آعمامه خب رمم بوصوله» فنپض 
لفوره! إلى المكتبوأخذ وک تب طم خطابا صف فيه شوقهالصادق. 
رد خط خاضا لته 0 0 علها فيه » وبرجو مم | تبليخ 
سلامه إلى سنه هام بعبارا ت فان فى الرقة » زه يتوقع أن تطلع 

سنیه عل هذا الخطاب فكتيه كأنا يكتيه ها 

لاحظت والدته سأمه فأشارت عليه بالنزهة فى العربة بضعة 
أيام .. حيث الارض الآن یکسوها البرسي كالسا ط الا خضر . 
فوافق محسن مبتهجاً . وأمرت والدته بالعربة فبیت وأعد مايازم 
للاقامة بست العزبة 

وماجاءالعصر حتی كانمحسن ووالده ووالدته‌وبعض الخدم فى 
الطر بقل« . . . »وهی تبعدعن مدينة دمنهور بمقداره . ۰۰ »مابلغت 
العربة«الجسر »وجاوزت اة الضخمةالقائمة على مد خل« الجرن» 
حى نیح كلب العزبة وظبر خلفه « الخولى » وشيخ العزبة وبعض 
أنفار«الوسة» » وسكت الكل ب إذعر ف القادمين . وأحاط«الخولى » 
والشيخ ومن معبما بالعربة بستقبلو ن تاش بالترحيب 
قانلین وم يساعده نه على النزول إلى الأرض 
- باتلتميت ألف مرحباً بالببه 2 ۱ 


E 

س العز به نورت جناب البيه الصغير ! 

وقال شيخ العزية ولیته البيضاء الوقورة تهتز إذ بتكام : 

- سلامات يا حضرة البيه . سلامات با خر الببه الصغير 
حسلامات با حضرة الست . سلامات . 1 سلامات کده ۱ . 

واقترب أحد الانفار » من حسن وقال له : 

ل مش فا كرنى یاجناب البيه ؟ أنا عبد القصود اللی كنت 
توصينى أيام مدرسة دمنپور » أحضرلك الركوبهيوم امعه ونطلع 
تصطاد السمك فى ترعة أبو دياب . مش فاكر ؟ بالآمارة كنت 
تركب الجحشه نص اسک » وتنزل تقو للی اركب با عبد المقصود 
انت کان . أقول لك يابيه آنا مش تعبان . احنا فلاحين واخدين 
عل المثى » ا . مش فا كر بأبيه؟ 
فابقسم محسن و وسكت 5 

وىهذهالا ثناء ل ووالدته عادثان الناظ اظر والشيخ 
فى شئون الزراعة » ويأمران وينهيان وناظرالعربةيجيب فى أدب : 

پک تمام يأحضرة البيه . والمصارف أجر ينا تطبير هأ 
بوالر بع القبلى قصبناه للدرة . والبر سيم ااسنه جنايك شايفه ماشا 
الله عليه . سنه خضرا بقدوم البیه الصغیر ! 

فالتفت البك الكبير إلى شيخ العزبة وقال : 


واف با شيخ حسن ۱ أنه حكاية عر جاوى 0 المدو 5 
ج ۲(۲( 


لس ۸ سب 


انتبت على خير با حضرة البية . 
أيوه .مش عابزین مشا كل بين البدو والفلاحين ف العز به 
- مفيش مشاكل يابيه . صالناهم على بعض بحضور وكيل. 
العمدة وشیخ الغفر . والعز به هاديه . بدو وفلاحین صافيه لبن .. 
ومشت الست نحو بيت العزبة فتبعبا ز وجها ومحسن وأجميع - 
وطفق الشیخ حسن يقول ف الطريق : 
شيرفتو ا العزبة ! والله سلامات .. سلامات باحضرةالبیه 1 
سلامات باحضرة الست ... سلامات يابيه ياصغير ۰ ۱ ۰ سلامات. 
کو 
وضاق صدرالست » فصاحت با لشیخ المسكين : 
- دوشتنا بقا . . هی سيرة سلامات ۱۰ نم له کده لكا کین 
يا فلاحین . ! 
فأمتعض الشبيخ قليلا وخجل اکنه قال مية-ما : 
ريا بطو ول عبر ! ماحنا باحضرة الست فرحانین بکرفتثر 
حسن قللا. ولكنه سار خلف والدته ساكتا مطرقا . ووصل ال 
ع الفلاحات قدوم أحواب «الوسيه» فضرن زغردن . و تقدمته 
أجرأهن تريد أن تتناول يدالست تقبلهافانتهرتهاالست قائلة بازدراء : 
بعید ۱... بعيد حاسی تو خی فستأنى | ۰ 
فقأجابت الفلاحة فى حل وبشر ضاحکه الوجه : 


- يوه | مش ستنانبوس ادها ! امال نبوس اید مین ؟ 
فأ شارت الست بید ها علامة الا بتعاد . .و تدخل‌الناظر ينفذ رغبة الست 
فر فم ذراعه فى الفضاء مرهياً کا مارهب أوزاً أو دجاجا وقال : 

--بلله وله نت وهیه ‏ عل دار ۰٠‏ عل دارم . . 
فتقبقر النسوة وثرا جعن [لىالورا نحو دورهن". . وهن مستمرات 
يزغردن.. 

فاقترب محسن من والدته . وقال فى نبرة التأثر 

له اينه تطر دهم حرا 

فأعادك جفاء وقلة ا باب البمت : 

با رام | به .. دول فلاحين ! 


ماكاد #سن بستقر ساعة فى غر فته بت العزة > <ّكانوقت 
ااخداء . . فدت المائدة ووقف على رأسها الخادمانالنوبيانكالمعتاد» 
وجاءت الست بتبعما زوجما ومجحسن . وما نظرت إلى طق الخز 
, البلدی » على المائدة حى صاحت : 

الله ! فين العش الفينو ؟ 

فخمدم 3 الخادمين : 

000 

فز مجرت الست : 

بت دت تیب عيش فينو معاك من دور ؟ 

کو بس قوی . . وأنا آ کل ايه دلوقت ؟ 

سب آروح باستی اجيب من دمنهور وآجی حالا . 

فسکتت الست لحظة ...ثم عادت فقالت بعدأن ألقت نظرة 
على الشمس المتوهجة ی الخارج : 

- الدنا حر عليك ابلال . قل أواحد فلاح يروح ۰۰۰ 

وهم بلال بالذهاب ولکنبا استوقفته : 

إسمع يابلال ! نادی لى الناظر الكلب ۰ ۰۰ 

وخرج مادم وعاد بعد لحظة بالناظر فقالت له الست : 


- [زای عايز توکلنا عيش من بتاع الفلاحين باراججل 
یامغفل ! 

فأ جاب الناظر دهشا مبغو تا : 

دا عيش طازه ياست . . خبيز النپارده الصبح اوامی‌ای 
خيز اه با یدها خصو صی علشان حضر تك ... 

فصاحت به : 

بلاش قرف ! أنا | كل عش من ده؟! امثى أبعت واحد. 
فلاح حالا يددح جیب لى عش افر بجی من دمور . 

- دلوقت ياست ؟ فى حر الاياله ! 

سب أيوه ! دلوقت فى حر الا بالة ۱ 

عد عاضر : باش ن + 

يس إيه ٩۰.۰‏ 

بس جنابك تعر فى أن الفلاح من دول بيشق فى الغيطمن 
الساعة ه صباحا وما يصدق تیجی ساعة الضبر يه لجل برتمى تحت 
رة یستریح بعضشی . 

ها اش لاد سر بح بعضثی ؟ الفلاح ٍستر یج ؟ من امی 
العر ده | ظ 

هر آدم ياجناب الست . 


۳ آمشی الاش دلع قوم حالا وأحد فلاح كيب عش 


س ۲ ۲ س 
من دمهور والا وحياة أبويا لکرباج بنزل على عمتك دی .. 
حص 0 
فأطرق الناظر قلبلا . والتفتت الست إلى زوجبا اليك »كأنما 
تنتهره على سكو ته وا كتفائه با لمشأهدة › فأسرعالبكيوافق ىرك 
وعحلة قائلا : 
- آیوه . امال إيه ! ابعت واحد فلاح من اللی امین زى 
الجاموس ف الدار .. 
فرفع ااناظر رأسه وقال : 
وما عن 
وأذفت ال : 
ت والاروحانت بنفسكإن كنت از تدلعهم ماای زیم . 
يعنى انت كنت أبن برك . ؟ . 
فقال الناظر فى آدب : 
ج ۰ ۱ 
عم خ خرج يا ى هذا الامر الصارم . . . و محسن شبعه بنظر همش فقا 
حنی‌غاب . . فض الف بصره‌ و جعل بداعب أز رارستزقه: تعدا 
النظر إلى والدیه » كأنه خجل من ساوكبما .. 


صير محسن حی انتهى الغداء 4 فتركوالديهواسل إلى خارج 


س کک سے 


حيث الحر ية والفضاء » والفلاحون السذج البسطاءكرماء النفس ٠‏ 
کان أو ل من صادف الشيخ حسن قاعداً على مصطبة ا مضيفة» وبيده 
سبحة وهو باهت الو جه‌متغیرااصوت » بتو سل إلىعيدالعاطى البدوى 
-خفير العزية | خصوص » وهذا بصیح فى و جبه بصوت مخيف : 

- والله والله عرجاوی ماخشبا ۰. وشرف البدوی نسطه 
الوش من هادی الباروده ! 

- مفيش لزوم لاشوشرة يا عبدالعاطی ۰ البيه هنا .. اعمل 
ETT‏ 

- والله هادا الفلاح ما ب بات فما . 

نت مش حصل الصلح يسم على بد وكيل العمدة ؟ 

احنا بدو شرفاء ماعشی علينا كلام عمدة فلاحين . . . 

قال هذا وترك الشیخ حسن وسار متعاليا وعلى شفته انفراجة 
ازدراء . وس فى طريقه ءحسن وکان قد وقف عن کثب بری 
و لسمع غير ص دد قطع الحاو رة با . فلما دنا منه عبدالعاطی اداه 
وسأله عماقال الشیخ حسن منذ لحظة وعن السبب فى حقده على 
عر جاوی لفلاح ۱ فأ جاه الخفير البدو یف صلف . . ان هذاالفی 
الفلاح عر جاوی بريد الزواجمن اخ البدوية .. وأن ماوت 
بهذا الفلاح »وم يفلح فى إرجاعباعنه لا الضرب الممرح ولا اصح 
ولا المعايره بنزوطاعن محتدها البدوى إلى الاقتران بفلاح .وق 


جحت 4 ¥ سح 


۰ 


النهاية . ؛ أتفقت مع عر 0 ۰ على الرغم من. 
إرادة آخها عبدالعاطى . فأقسم عبد العاطى أن لاتقع عينيه على 
عرجاوی هذا حتی 1 . وقد حاولوا اصلح بينها .. وحاولت. 
الفتاة العربية استعطافأ< 0 5 مین ر ره فا وق 
زوجما افلاح فلم ینف ع کل ذلك . وأصر عبدالعاطی على تنفیذحکنه. 


إليه اقرف 


£ 


هذا مافیمه محسن م ات وعندئذ نظر 
-- بها الندو موی | ترش وت | املاح باعدالعاطی ؟ 
فأجاب افير وهو حدق به مستغربا جبله : 
كيف يابيه ! البدوى مثل الفلاح ؟ ؟ | 
یه الفرق بين الا ثنين ؟ 
كفا نان كفت * اليذوى أضيل : 
- والفلاح مش أصيل ؟ 
5-3 الفلاح عبد بن عبد . احنا بدو ماترضی الضيم . 
و و ۰ 
تر كمحسن عبدالعاطی و سارو ا فيا ممع منه » وتدتذگر 
فول‌مدرس تاريخ مصر القدعة إن لفلاح المصرى الحاضر » إن هو 
إلا ذلك الفلاح الصری الغابرء الذی كان يعيش و حرث‌ویزرع. 
نفس الارض قبل أن کون البدو بدواً . ولقد توالت العصور 
علبه وتوات الأمم عليه لكنه لبعدهعنالمدنوالحضر . ولاعتصامه 


س وھ سمت 
ببطون القرى نائياً عن مب العواصف السياسية والاجنهاعية فى. 
العواصم حيث تھ الام المغيرة عادة و حختاط الا جناس .۰ ۳ 
يستطع طاول ا ولا ا أن کی ون تسه شها قا هذا 
الفلاح من بصع نامه أن لا أصل له ۹۹ وه ام الاصول e‏ 
ولكن‌العيب عيب الفلاحو حده ‏ انه ہل صله » هذابنما البدوی 
بتوارث مايسميه أصلا أبا عن جد » وقبيلةعن قبيلة . ثم ألس من 
دلائل ال صل العر يق تلكالطیبةالی‌طبع عليهاالفلاح » وذلك الهدوء. 
وحب السلام عنوان المدنية والاستقراریناهذاالبدویلازالعل 
الوحشية وحبالحر ب وااثأر والدم . . بقایا الحياةالآولى ا طمجية. 
القلقة غير ستقرة » أ أسباسها الغوو والسلب وب القبلة القبله. 
ولكن الفلا ح يحول أبضا كيف يدافع عن نفسه فيقول : إن طیبته 
وحبه للسلام إن هو إلا نتيجة أصله الزراعى العريق وما تطلبه 
حباة الزراعة من السو الاطمئئان ونذ الغزو وااسلب .حياأةمدنية. 
۱ 

اججماعية . لا حيأة وحدشية برية جيلية فبدوءه وسلامه کرم‌اصل 
لا عدودية ولا خسة عبد ان عي 

ذهب محسن يعد تذیالشیخ حسن و جلس جو ار معلى ا(صطه. 
ونظر إليه قاملا وإلى يته البيضاء ْم قال له : 

ياعم الشيخ حسن ! البدوى أحسن والا الفلاح ؟ 

فالتفت له الشيخ » ثم جات وهو إسبح إسبحته : 


سس ۳ توس 


البدو دول یاجناب اليه جاعة خطافه جر اسع . . 
لا هم دين ولا ملة ولا بعر فوا رحمة ولا إسلام . : 
- إزاى ؟ 
- الفلاح ۳ ببق خيره علوم . يكر مهم و اعدم وخاو 3 
.وم يتكبروا عليه »کان دم عت ميه .روح الفلاح‌عندم 
ماتسوى أ كر من حق عياررش بقرش صاغ . . أهو داك السنة 
فضل أبو متولى الجر ف عر ت لاراجل بسيس البدوىأرضه ويقصيها 
.له ويبدرهاله أصل البدولاتءعرفتزرع ولاتقلع ناس لامؤاخذه 
ما شفاحواإلاىا'ضر ب وا لطف - . وآخرةدى الدمة والمروءة » 
إن بسس البدوی سلطوه ناس فل آبومتولی ضربه فی الدره . 

س قتله ؟ 

ا البدو دول لهم أمان ! دول وحوش ياجناب البيه . 
لو تشوف بس كلهم فى العصيدةوهى تلبلب نار » تقولدول مش 
ی أدم . 

وسكت قلیل ولبث محسن ينظر إليهمصغياً . وعادالشیخ حسن 

إلى الکلام بعد لحظة قائلا محسن‌عل ذكر أ کل‌البدو . . إذكان مدعو ا 
ذات يوملفرح بدوق الخلاء . وإنهم بعدأن أطلةو االنار فى الو اء 

من بنادقهم ؛ ولعبوا البرجاس تخي وهم » وضعوا قصعة ملانة أرزا 
ايف تم قالوا المدعون د تفضلوا . . » . وكان ذلك اليو م من أيام 


د 
!ناسین العاصفة والرياح الصفراء برماما وغبارها تسن من كل 
جانب . فا شعر الدعوون إلا والارز اللابيض ف القصعة قدصار 
أصفر فى لون الكرك من الغبار . فامتنع هو فى أدب عن الآ کل . 
ليها أيأ كل تراباً ؟ وعندئذ تقدم البدو وقد شمروا عن سواعدم 
و موا عل القصعة غير عارفين الارز من التراب . . و جملوا 
زدردون ازدرادا با کہم من‌ذلك‌الارز والتراب »كأنهم ضوار 
جیاع . 

فابنسم محسن وقال فى تحمس : 

- الفلاح أحسن من‌البدوی . وأ کرم من البدوی . وأطيب 
من اليدوى . مش كده ياعم الشیخ حسن ٩‏ 


مئ س 

انقضی يومان ولا يأت خطاب سنةالمنتظر . فبدأ القلق بدب. 
ى نفس خسن 9° جعل کی ۱ ۳ و مه على المصطة بفتظار مو أعيد. 
ابر ید وستذكر سنيةوماجر یله معا أن مرةر ها وتلكالقلة. 
الى منحته إنأاها ودموعه تهمل 0 ماذكر هذا نا ی اختلج قلبه 
وخيل اليه أن هذا کان 5 ۳ 0 ر أنه 0 ا حظی ۱ 
تلك السعادة وم 5 شم 3 معلل شا راه كان غافلا . . 
ذاهلا . . أو أنه كان نايا مرة آغری مر مرت بهاأسعادة فل يعر فبا 
ف حبم )ولم يفطن الما هد فواتها . إنها قبلتة . ومازال ڪس 
وفع تلك القبلة على حدم .. فاضطرب ور فع بده بعیر شحور 
مه إلى خده ن کا يتفقدها أ وکا ستو ق من خلودهذا 
الطابع ٠‏ غير مصدق أن القيلة طابع من او اء تطير شعك , اه رن إن 
هذه القبلة ها عنده أعظم معنى . إنها تحبه . وهو لم يدرك أيضافى 
صنه محی الحب عم 0 ره و الا ۳ الذى جلها وهى إلفتاة 
المصرية المجول عل رل ك4 4 التقبيل وم بقلم ۰۰ اليك هی ۱ 

۱ 

اقترحت على ند زنوه به كتابة خطاب! له 5 إذن 2 ای ۹ ولاذا 
قلق لعل الذ در ااا ا ۱ 
فلينتظر قليلا . . لاما ل للقاق و الااستعیج ال 8 و أخلق ره بل القاق. 


س 4 25 


أن ينطلق إلى الحقول بصدر منشرح يستنشق الب فى هذا الهو اء 
لنق » الطاهر وراه فى كل ما حيطبه من مخلو قات بريئة طاهرة . . 

هكذا سرى عنه . وأطاعإعاء نفسه فانطاق يحرى هناوهناك 
فى الأرجاءالواسعة .بش للقبّرةالطائرةوينصت إلىالماءالجارى نحت 
اظل اجميزة الضخمة. ویدو له فقفز إلى « النو رج» الق قزر ون 
من الجرن » أو إلى « الساقبة »الدائرة فیتأمل الثورن‌جر ابا : وقد 
وضعت عل آعینهما حج بک کل و هی ۱ 

غير آن کل هذا ماأثر فى نفسهمثلماأء_ فما منظردورالفلاحین » 
عندما ذهب جوس خلال حاراتهم الضيقة فى شیء من | رطف 
والتلصص خشية إزعاجوم . وصادفه باب مفتو الل بر آسه داخله 
فل جدبه أحداً فعل أن أحتابه قد « سرحوا» فى الغيط . 

فدخل مترددا وجعل ينظ رإلىا1كانفر أىرحبة صغيرة مخطی 
فصفما بسقف من حطب القطن والاذرة الجاف ثم قاعة صغيرة . 
وكان باب القاعةمفتو حا كذلك . . فألق محسس عينيه على مابهافا لى 
منظرا لن ينساه . رأ ى أن تلك القاعة إنما هی قاعة النوم لاحاب 
الدار . . إذمافرن وفوق الفرن‌حصیر و أغطية . إلاأنه رأىكذلك 
فى ركن منها بقر ة عاقيا حمل بر سیم »وبين رجلما الخلفيتين يحل 
رضيع جيل شب الى ضرعبا » غير أن ماأدهش محسن أنه شاهد 


بجانب هل | العجل الرضيع طفله رضعاا: ۷ يضا لعلهان آصحاب الدار 


ست و سا 


وهو يز احم العجل ويدافعهعلى ضرع البقرة . والبقرةسا كنةهادئة 
لا نم هذا ولا ذاك» وكأنها لا تفضل آحدهما علىالآخر .كأنما 
العجل والطفل كلاهماولداها ... ما أجملهمنظرا | وماأروعمعناه ! 
ونظر محسن الى العجل الرضيع فيطبار تهوبراءتهوهو يئنأنين 
الرياضى القانع م نظر إلىالطفل الرضيع وهو یصیح فى طبارةوبرأ.ه 
صبحه السرورو الرضاء فبدالهكأن الا ثينمتفاهمان: وکآن بنهماصلت 
واا قط مارا مرن توف 
أيب محسن مذاالنظر وأحس احساسات عميقةعظيمة . غير 
أن عقله لا يستطيع أن يزيد على مجرد الأحساس العميق شيا . 
والاحساس هوع| الملا . 5أنالمنطق العقلى عل الآدميين . لذلك 
١31‏ آر ید ترجمه‌اشعربه معن إل لذة العقل بو الملطق » لظبر آنه کان 
بعجب ف نفسه لذلا الا عادبین علو ق محختلفین » وصل بنهما الطور 
والبراءة . لكن للاسف غدا يكير اأطفل و کر معه الأدميةو تنضاءل. 
ملانكية . فيحل محل شعو ر الاتحاد العام بينه وبين خلوقات الكو ن 
الأخرى ؛ شعور بمطامعورغائب تج له تقر و پزدری‌کل‌ماهوغیره.. 
و ععله عمی عن کل ماهو سواه. هذا يذهب عنهنور الملائكه الممثل 
فى الطبارةوالبراءة » والشعور بالاتحادوروحاجماعة . لبحل محل عمى 
الرجل المثل فى المطامع والشهوات والشعور بالآنانية والفردية - 
وإن ااشعور بوحدة الكون هو الشعور باه . لهذاكانت اللامک . 


عد 
والأطفالأقر ب إلى الله من الرجل .كل ذلك ون جبله محسن بعقله. 
الناشىء ... عقل طالب الكفاءة . . فانه كان بدرکه بقلبه وبصيرته. 
ی ان يل . أل يقل دستو فسكى « إن الإنسان بعلم ا 
بدون أن یم ؟ . 

غير أن محسن استطاع أن يدرك بعقله شيثاً واحداً. والفضل 
فيه لدرس التاريخ المصرى القدم : ذكره هذا المنظر خأة دون أن. 
F€‏ نهنأ كمناسبة قو بةبماطالعه عن عيادةقدماء المصر بين للحيو انات». 
أو على الاقل لرمزثم للإله الواحد برموز من الميوانات الختلفة . 

اذا ؟ 

' بستطع محسن علم السبب عل التحقيق . وهنا أيضا أدرك. 
يشعوره درا کا مهما ما رجمته عقليا : 

ألبس أن المصربين القدماء انوا يعلمون تلك الوحدة الكو نة 
وذلك الاتحادالعام بين حلقات الخلوقات الختلفة ؟ وأنرمزه للاله 
بتمثال نصفه إنسان ونصفه حرو ا نأليسدليل إدرا كېم أنالكون 
إن هو إلااتحاد؟ انهم لم يزدروا الحيوان» أنهذا الطفل ليزدرى. 
العجل . فکا أنهم جعلوا الاله على صورةالرجل . فقدجعاوهأ يضا 
على صورة الحيوان والطير والحشرات . أليست کل تلك امخلوقات 
من عمل الله؟ أو لیس كل فعل ینم عن فاعله. وكل صناعةهى صورة. 
لصانع,اافلم لايسكون الحيوان أيضا صورة للخالقأوإحدىصور 


ن 


e 
! الق 6 أن الرجل كذلك‎ 

الشعور بالاندماجق‌الکون . أى بالاندماج فى الله هوشعور 
ذلك الطفل وذلك العجل الرضيعين . هو شعور الاک . وهو 
أيضا شعور ذلك الشعب العريق المصرى القديم . 

لكن أليس فلاحو مصر الآن يمجدون الحيوان بقلوبهم » 
ولا يأنفو نالعش معه فى مسكن واحدوالن, م معه فى قاعةواحدة! 

لس أن مصر الملانكية ذات القلب الطاهر ما رحت‌مصر؟ 
وأنها ورثت على عر الا جیال عاطفة الاتحاد بدون أن تعلم . . ؟ 


٠‏ غادر محسن دار الفلاح.بذا الشمورالنورانی‌وسارعتیلءالنفس 
بفرح لايدر ككتهه . وكأن الله شاء أن يعجل تمن هذاالفر حکدرا» 
أو أن تم على محسن صو رة ما ارتسم فى نفسه . فإذا الفتى يسمعفى 
« الجرن » صیاحا وعو يلا ونسوة باطمن و جوهین » فسارع‌یسال 
عن| بر . . فرأى جماعةمن الفلاحین تين من قلبغيط ابر سم وم 
صملون جاموسة حتضر والنساء خلفها تبک . وظن محسن بادىء 
الامم أن هذا الصخبوالعويل ولاشك على أحد مات أوحدثت 
له مصيبة . فلما رأى الجاموسة حمولة لم يفهم أيضاً مايرى واقترب 
امع منه فسأطم .. فقالوا له [نباجام و سةدار عر جاوىظهرت علا 
أعراض التسمرالآن فعالجوها بالنیج وم يعزون صاحیها فيها وبدا 


را 
على ا جميع حزن وکابة كأنما الميت إنسان ! 

بحب محسن بعد أن اطمأن قليلا وقال فى سره مردداً : 

جاموسة ! جاموسة ! 

57 ادأنعضى ما زحآساخرآمو لاءالفلاحون » الذين يصنعون 
ڪل هذامن أجل جامو سة . .. فام صانعون لومات‌صاحها.و مت 
به [حدی الفلاحات با کي فتال ما : 

کل ده علشان جاموسة ؟ 

قدجته بنظرة مو له وقالت : 

اریت كان واحد من عباله ولا هيه ! 

ثم سارت فى طریقبا لا تلوی 1 ا 

و خجل محسن قلبلا إذظهر له أنه مهما کان من‌آمره فلابزال 
حدم عن فم مشاعر هو لاء القوم . ولعل حياة البندر والعو أصم 

EEE a‏ خر يته )ا اختن عقله ومنطقه 
وعاد إليه شعوره . فإذا هو پر لاء الفلاحين ويعجب بهم . 
و "عع‌صوت و تد يدق فنظر فو جد على مقر بةمنه بعض دا لا نفار» 
بتصبونمودامن لشب وس طا لرن .ثم جىء با جامو سة فعلقوها 
4 و دوز سلخونها. . واجتمع أهل العزبة بعد قليل إلا صاحب 
الجاموسة » فقد ذهب‌ولاشك إلى داره توا سى مصيبته فی تلكالی 
أن يراها بعداليوم تحت سقفه » ولن يشا ركبا هو اء القاعة وأديمبا . 


2 
ثم لما تلم سلخها وجزرهاء جعل أحد أصدقاء المعرى يقطع من مب 
و ییعه للفلاحين » والكل يقبل على الشراء بغير مساومة ولا ما طلة 
كأنما يرون واجبهم ليس فقط فى التعزية الكلامية بل فى تهوين. 
الخطب على صاحما . ٠‏ بجمع م ا وإعطائه ياه تعو بضاله‌عن فقدها » 
و آخبر أحد الفلاحين محسن أن هذه هى الطر بقة المتبعة والعرف. 
الجارى كلا خم أحدم فى ماشية له . 

إنهم لسو ا كأه ل البندرقو م کلام . والمشاركة فى الحزن ليست. 
محض عبارات تقال » بل المشاركةالفعلية : تخفيف | طب بأن. 
يضحى كل منهم جزء من ماله فى سبيل الاخر . 

كدت محسن و ذهل . وعاد إلى نفسه ذلك الفرح التورانى » الذى. 
لا ندرك کنبه عاد إليه هذه المرةمن الزن م تعود الحيأة من الموت 

ما أيهم" قوماً ! هؤلاء الفلاحون ! أيوجد بعد فى هذه الدنيا 
تضامن جميل كبذا التضامن ! . وعاطفة كعاطفة الاحاد هذه ! . 

فتح محسن عينيه فى 4 راليوم التالى على زقزقة العم فور ا 
بوادرااصباح وا شمس تشرق وکل ماحو له ينتعش ش‌هدو. ؛ فآشرقت. 
نفسه وانشرح صدره » ونمض إلى النافذة ففتحبا على مصر اعبها » فاذا 
الحقل الا خضرو اسیاء الزرقاء»والطيو رواا:و ركلهاتبتسم فى سكون. 
فأحس فى أعماقه لأأولمةجمالالحياة » وأدرك لأولمرةذلكالروى. 
المنتظم لمخلوقات الطبيعة وکانتاتبا امادثه . . وتو لدعنده‌شعور مهم 


سم وم سدم 


خف . . بأنالخلودإن هو إلا امتداد لحظة کهذه للحظة . . 

و امد صدق شعو رحسن الى هذا . ولوأنه أوقمةدارآمن العلم 
بتار ه_ذا الوادی أن سکانه الغاير بن "ما کانوا یعتقدون نة 
أخرىغير جنتهم تلك . ولامخلودآخر » وأن معنى الخلود بعد الوت 
عندم إن هو إلاالعودةإلى هذه الارض ذاتا »ثم اموت ثم البعث 
إلا مرة أخرى ... وهكذا دواليك ٠٠‏ لآن الله لم يخلق جنة 
کر مقر + 

ولبس‌الفی‌ملابسه بسر عة وخر ج إلى الحقول وتوغل فما » وهو 
يتح رئتيه لذلك اطو اء الدسم العجيب . . هواء مشبع برانحة الحياة 
والخلق » كذلك الماء والطمى فى الجداول والقنوات عمل الحاة 
والخاق أضاً. . . 

شعره<سن بقو و نشاط ف بدنه وبش ربالحياة و تقبل هاو ابتهاج.. 
کا شعر بالحب فى قلبه . تعش أ يضا انتعاش ذلك الثبت الصحيح 
القوى تحت حرارة الشمس الباركة ... ول لا وكل شىء حوله 
قوی ضيح منتعش . 3 

ما أجمل الحماة 

و بلغ مسمعه عند ئذ صو ت غناء لذيذ . . فالتفت فإذاالفلاحون 
عن كشب جتمعون والمخاجريأ يدهم حصدون المحصول . وإذا 


أكوام منه مصفو فة وم نشدون جميعأ لشرد بدأ به احدم 


و 2 يعقبون»ويحمل انس صوتهم إلىآذانحسن والشمس قدار 'تفعت 
اعن ال فق‌بقلیل:و لاز الالشفق أحردامياًعقبميلادها . أىصوت 
3 أى نشيد؟أتر ام برتلون نشیدالصباح احتفالا بولادةالشم سکا كان 
يفع لأ جدادهمفى اليا كل » أم أنهم بر تلون| بتهاجأ با خصو لمعبودثم 
اليوم . . الذىقدمو الدقرباناالعمل و الکدوا + و ع و المردطول‌السنه ! 
نعم إنبم ضحوا بکل‌مایستطیعون من أجل هذا المعبود ... فليرأف 
er‏ ولیکش فم ولملاً دورهم رخاء . 
وها مي م حتی‌صار ينهم وم دائيون على العمل والغناء 
وجعل ينظر الم مو لو جو هٻ وهو يعجب . إن ملاعم وماي ركسم 
على وجوههممن معان › إنما كان شتا واحداً ما م جميعاً على 
اختلافهم صن واحد : العمل والامل ... 

ونظر ليه وکل عمل ماحصدو بزید بهالكوم . . فاذاهم ينظرون 

إلى احصول المجموع باهتهام وحب وكاأنما يقولون له « لام 

التعب ولا يهم الشقاء فى سدلك ما المعبود ! » 

وانقطی الهار و عاد محسن إلى البيت وقد ترك کل ما رأى أثرا 

فى نفسه کسه ولا يفبمه . . وإذا العدوی تععله يفكرهو آیضا فى 
« معبوده » . ولكنه استوى خأ وقدمرت بخاطره فكرة ارجف 
الما : مدهل إستطيع هو یضا آن يضحى فى سبیل سنیه ی 


۲ 
يقذف بنفسه فى الم والشقاء من آجلبا .. أم أنه ليس من دم 
ذلك الفلاح 5 
وجاء الليل وانتشر فىالجو صدى نقيق الضفادع » وسكن الطير 
والحيوؤان > وطلعالقمر وثقل الحواء » وامتنع النوم على محسن‌وهاج: 
سا كن نفسهجمال الليل» فظل لحظة ينظ ر إلىالقمر ويقول له ه ری 
هل تنظر هى إليك أيضاً هذه الساعة ؟ » ثم خرج إلى الجرن متقد 
القلبعسى أنيجد مايلبيه » وإذا هو رىالفلاحين وقد اجتمعوافى 
دائرةتحت نو رالكوكب اميل » وقد وضعوا وسطبم وعد ةالشاى». 
والشای‌عندالفلاحالان معبو دآخر أدخلهالبدوالر حل رعليوه 
الفلاح فتعلق به بنا سلاه البدو . شأنهم فكلثىء . . لايستقرون 
على عمل ولا علىحب ... ولاعل موطن إقامة . ولكن الفلاحين 
ازور من آنفسیم مب اة الا هتام 5 فأصبحوأ لا ,طبقون الامتناع 
- عنه . وم يشر بونهجماعة كالصلاةالجماعة . . بعد أن بفر غوامن‌ععل 
انهار الشاق . وقدصنعواه للبكرج »كر سيا صغيراً من الخشب » 
يوضع فو قه و حبطو ن م هک هشال إله فوق قاعدة . ويتولى آحدم 
إدارة الفناجين علمم. غير أن هذاالشراب يكافہمأحيانآمالابطبقون 
وک من مو سر فی م افتفر فى سدله مما يغالون فى طريقة صنعه » وفى' 
كيفية شربه » والعزومة على الإخوان . . وعقد مجالس الشاى . ! 


= ۸ ۳ تست 


وذهب مسن إلہم حى دانام .ورآه شيخ الع زبة قرض إليه 
وعزم عليه بالشرابوقدم لهفنجانا . فلم مانم محسن أدبا وتواضعاً 
وجلس بم يجو أرالشيخ حسن الذى أفسم له محلا بعد آن فر شه 
بقش الدريس الجاف . وسر الفتی بذلك واستحى الفلاحون منه 
قليلا بادىء ا لاه . لکنه موم ف أطف على الكلام . مضوا 
تحدئون بأحاد ينهم الساذجة . وكا فرغ حدم من فنجان تقدم به 
إلى البسکرج . واستبطأ الشبخ حسن شرب محسن فاراد له ا 
آخر . . فابقسم الفتّى وأراه داخل فنجانه فاذاهولم پشرب‌سوی 
جرعة واحدة . فقال أحدثم فى بساطة : ۱ 

البيه مش عاجبه شای الفلاحین . 
فأجاهم محسن بأن هذا ليس السبب . نما هوغیرمعتادصنعه 
هذه الطريقة : 

ليه بتعملوه کده ؟ دا اسود زی الجر ومر زى الحنضل!' 

فاذا بصوت فلاح يعلو من بين أ جميع قاعلا : 

و اه ادا NECN‏ 

فقبقه محسن ضاحکا . وسر افلاحون إذ آمکنمم إضحاكاليك 
الصغير وأدخال السرور عليه . م انتقل الحديث إلى الشای وحب 
الفلاحينله . وکیف أن صنعه وتبيئته هذه الطريقة يتطلب من 
السكروالشاى مقداراً جا . . ومع ذلك فل عجم الفلاحون عن 


کا سب ۱ 
'التضحية ف سديله ومضاعفة التعب والكد للحصول على عنه ۰ غير 
آن مهم من بلغ ره الولع:أن تی ثروته كلبا أو بعضبا : وماوصل 
اد رد )0 هذا الدحی التفت أحد ال الفلاحین ال محسن و آشار له 
بيده الى فمالبکرج المستطيل وقال : 


ساو تصدج » بالله ؟ عشرين « ناجه ولع ر 
حى الیزبوز ۱۱۰ ۲ 


متيو 


يتان 
* غاد محسن إلى قلقه . فقد مضت أيام دون أن يصل الخطاب. 
الموعود. واشتديهالضيق أن زهد فكل ماحو له. . وكأن عينه أصبحت.. 
لاترى شیثاو لایر جی منها شىء . وكرهالاقامة ووداويءود إلىمصر 
تواً. وکلما ذكر سنه خيل اليه أن فراقه عنها كان أعواماً لابضعة 
أيام .وج ب كيف تسکت هنا . وكيف يستطيع الابتعاد عنها أكثر 
من ذلك . فقام إلى و الدته بعر ض‌علما رغبته فى السفر . . لكنهالق. 
البيت قاتا على قدم وساق » وسمع جلیةآوان واطاق و2 مو ائد. 
وتجبيز أطعمة » فسأل عن ابر فقيل لههى « عزومة » يقيمها والده 
لمفتش الرى الإتجليزى و لحد کبار موظق الآثارالفر نسین. 
بمناسبة تشر یفهما المديرية . وتفقد والده فعلم أنه ذهب بالعرية. 
لقتو أن الوقن ركان ولد م كدف سنن 
الاستعدادات ‏ فلما رأته ابتسمت وقالت وهی تشير إلى الاروف. 
«الآوزی » والطا ج بر بنه بالورد و العتر والزهر : 
شاف امین بکرم بقو اواع وهه جسن هن ووم 

المدير . ودخل عندثذناظر العزبة رتدى «غزليته»الممتازة » وحمل 
« قفة » مها بضعة أز واج من الام والدجاج فنظرت إلا الست ثم 
قالت شزرا : 


س دول اللى لقيتهم فى العزية ؟ ! 
٠‏ فأجاب الناظر فى خشية وتأدب : 

- الفلاحين فقراء مسا كين ياست . 

فقالت السيدة جفاء : ۱ 

فقراء مسا كين ! لو كنت شغلت الکرباج كنت جبت قله 
دول م‌تين . لکن انت ناظر ع 

فسکت الناظر قلیلا ثم رقع تام ۳ ال ا 
مبتسما وقال مراضياً سد ۱ 

ماهو الديركتير ياست . دا الواحد منا.بلا قافة بأفلاحين, 
مادوق الحم الا من ألموسم لمو سم 5 

فلم تحب واقترب منها حسن وقال : 

- يانينه الا کل ده كفايه علشان ضفین | 

فقالت : 

أنا عابزه عزومتنا تکون أحسن من عزومة الدر 

ثم التفتت إلى الناظر ونظرت إلى ملابسه ثم قالت منتهزة : 

- امشی ياراجل بافلاح إلاس أحسن ما عندك . 

فأطرق الرجل خجلا ولم ينبس حرف وقد ار وجبه قلیلا" 
ولاحظ محسن خفية ذلك فتأثر له. 

ورأت الست وجومه فأعادت الكرة بقوة هذه الرة : 


س ۲ 6 س 

- الله . . مایب ! واقف ليه ؟ مستنظر إبه ؟ 

فأجاب الر جل بصو ت ضعیف متلعتم » وابتسامةالحائر الساذج 
#لخجل وهو ينظر إلى الارض : 7 

کا خر ووا کے اجن ا غد ۱ 

٠‏ وسكت قللا مطرقاً 00011 بساطة واعتقاد 

بوهو بتناول طرف ثوبه وبربه للسيدة : ۱ 

- ودی « شنة » ياست ؟ وحياة راس النى دی غزل ؟ 

فل درل تال زو وه راداری قارفا وك 
لمعمل تلاحظه . وسار خلفها بحس وهو بود لو خلو الما لبر ج وها 
أن تخنف من وطأتهاعلى هو لاء القوم.ولیفیمها أن هؤلاء الفلاحين 
۲ مسا كين لايعر فون الامة ! 

ما قاربت الساعة الؤحدة ظبراً حى نب کلب العزبة دليل قدوم 
قرت . .وبداعفارا 1 خيلها المطبمة عند الجسر » ومرت نحت 
الجبزة ودخلت جرن العزبة . ونزل منها آفرنجیان بالقبعات ثم اليك 
صاحب الدار . ووقف الضيفان لحظة يتأملان ماحومما و بنظران 
إلى ا لقو ل النسطة خضراء کالبحر . ووقف أمامبما وبين أيديهما 
الناظر والشیخ‌حسن أدث ق اننظار أن أو [شارة » فآبدی الضیف 
عفتش الرىالإنجليرى رغبته فى الجاوس خلال ا مزارعلحظة . . ليرى 
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تالصارف وها کد من تطییرها . . و شاهد فدات ی ومقاسبا 
.ونسيما إلى البرعة » والاطان »فصار اہ بع إلا و ود اليك الى 
:الناظر واشیخ فأسرعا بتقدمان ودلان 0 الطريق » وفرد اليك 
.مظلنه السضاء ذات اليدالذهبية » ورفعپا فوق رأس الضيفين وهو 
يصف لما طريق الری والصرفق هذا الربع الشرق الذی‌عرون 
به.و الضيف الفر نمی یبتسم معجباً باندساط الأارضولونها !لزب جدى . 
.وبدهش أن مص ركلبا كذلك . . كأنما الآلهة الاقدمین قد بطحتها 
ا و هأتا لسكان مصر الطيبين . 
فالتفت اليه البك وسأله فى سذاجة « آلدست أرض فرنسا 
كذلك ؟ »قأجابه الضف« فرنسا كلا منحدرات ومر ”فعات ء وقلا 
جد ذا بقعة منسطة هذا الانساط, . . ثم نظر الب ضاحکاه فر نسا 
لم يسعدها الحظ أن تکون يوماً موطنا الآمة بدخلونها م فعلوا 
7 ضک». 
فم يفهم 2 فو له یا[ غير آنه أجابه مو صدقت باجناب. 
الفتش أرضنا زراعية من قد الازل » . 
وأدرك الفر نسی من‌هذا الق و لمعى ات مایمصد ه‌اليك » فقال 
بول 2 لسو .. ا9 مت هی ارم لا كشعوب ا 
ا 
فل يحب اليك . وعندئذ اى الانجليزى على الارض وتناول 
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منها قبضة من التراب فر كبا بين أصابعه وهو يتمم خافتا معجبا 
تخصو بة التربة , ذهب »ذهب اء ثم أو مأ بالرجوع . ف جع ابمیم. 
ال البت حيث مدت المائدة ووقف الخادمان التوبان بيا مما 
البيضاء النظيفة وحرامهما الاحرین . وقدم الطعام .. . 

كان محسن فى هذه الاونة جانب و الدنه فى الدهليز الذى بين. 
المطبخو حجرةالمائدة . الوالدةتلاحظ تر تيس الاصناف والالوان... 
وترتب بنفسما ماتجده ناقصا قبل أن تسمم للخادم بالدخول به. 
على الضيوف : ومحسن واقف ينظروقدسال لعابهجوعا وهو يعلل 
نفسه بالضأن «الاوزى » و بفتظر عو دة مايفضل هنهبعدالضوف. 
ووالدته تصيره قائلة أن الواجب يقضى بأن يأ كل الضيوف أولا 
وبعد ذلك ببدآن هما الاثنان . غير أن والد ته تلك الساعة كانت 
مشغو لةالبال مو بةالخاطر » جر ى هناو هناك تلاحظ وهی مضط رب 
طالبة من الله أن تتم ال ولعةعل خير . . و آن يذهب الضيفانمسرورين. 
معجبين . وهی تودلو تعلم ما يقولان الساعة عن الا کل و التنظيم ۰ 
فکانت أحياناتتر ك محسن و تذهب فى أثر لخادم محترسة» و تقترب 
خفية من الباب مختلسة البص مسترقة السمع علا تلتقط كلبة ا جاب 
من أحد الضيفين ٠ ٠.۰‏ 

وفرغ المدعوان من الآ كل ولم ببق غير الحاو والفا كبة .- 


به 
ودخل الخادمان بأطباق الحاو . وعندئذ خرج البكيحرىمن قاعة 
الطعام وذهب الى زوجته توا سأفا هامساً فى سرعة وخطورة : 

فين الجبنه ؟ قوام الجبنه ! 

فتجبمت زوجته ونظرت إليه ساهمة بلاحراك 

جمنه ؟ جينة إيه ؟ 

- أيوه . . قوام ! طالبين جبنه . . ختموا الا کل بجبنه ... 

جبنه ! بعد الا کل ده كله ؟ ! 

با ماو . خلصينا . . اعلى معروف .. 

وی الخال نادت ااست خدمبها 5500 عن الجبنه فقيل 
مالا بو جدقط سو ى جينهدقر یش منغمسة «بالمش» ق‌المّدر» فلطمت 
.وجببا وهی تتساءل عن لخر ج من‌هذا المأز ق‌وزوجبا یصیح همسا : 

- جينه « قر يش بالش » تشن أبداً ! خواجات با کلوا 
» دن مکی ومكن دود ن فكن ا 

فقالت الست يصوت محختنق پات : 

با مصیبی 1 ونعمل له دلوقت ! أعمل [يه بس ياخواق 
دلوقت! 

فقال لها زوجبا فى لهجة اأؤنب : 

س انت مش عارفه أن العزام يبق فها جبنه ؟ 

فعاودت الست عزة نفسبا وکر ياوها ووضعت بدا فى 


خصرها وصاحت بزوجبا : 

تول إيه بسلامتك؟ العز ام : أناواحده فم الصو ره به 
ومتربيه فی‌بیوت‌باشوات .. وأعرف الا کل العمانل امین يقولإن. 
بعد اروف الحشى بالزبيب والبندق والصنيبر والفراخوا ام إلى 
بالتربية والشركسية و الالنجی ضلیه حد يا كل جنه ! 

- أ طالبين جبنه . . نعمل إيه دلوقت ؟ 

فر جعت الست إلى الحيرة واليأس وأخذت تسأل الخدم من 
جد رد وتلح وتتوسل وا ظبرت خادمة وصاحت بفرح أن. 
بو جد قطعة جينة ه روى » عبرت عليهافى: الکرار » . وما کادت. 
تذكر ذلك حتى هرعت الست نحوها وهرع الميع كما وجدوا 
لقيا . وانقلب الاس فرحا واطمان البك فترك زوجته وأسرع. 
يلحدق بضيوفه بعد أن أ كد على زوجته إسرعة تقدم تلك القطعة . 
وأخيرا جاءت الخادم بقطعة الجين « الروی » من الکرار فإذا 
هى سمراء اللون من القدم » واتضح لاجميع أن سبب ترك هذه 
القطعة فى الكرار منذ زمن هو استعماشاطعیا للفيران و تعمير 
مصيدة الفیران ما . . فترددت الست قليلا وعاد الما ال 
لکا يت عر | على الامر وقالت لاخدم . 

- فيران والاقطط ... أهى أ<سن من بلاش والسلام ! يعنى 
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هم راحين يعرفوا. ؟! 
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وتناولها پیدها فى حرص وذهبت ما إلى الحنفية كى تعسلبا: 
وتزيل ما عليها من‌لون القدم ومن القذارة . وتبعباكل أهل الببت. 
من بطانة وخدم » وم بنظرون إلى قطعةالجبن ‌ید الست كأنهم. 
ينظر ون إلى قطعة من الجوهر العين. . ولفرط اتام اجميع بلك القطعة. 
النادرة» أرادوا أن يساعدواالست فأ حاطو امهابعضهم یفتح الحنفية... 
والبعض يقترح غسلبا « بالليفة والصابونة » حى تعود بيضاءناصعة.. 
والبعض بری خطرالغسل عليها ويقول بمسحها نخرقة مبللة فقط ». 
وآخ ر لايرىالغسل ولاالمسمويقتر حالكشط أىكشط اا ملحا تسخ ۱ 
بسكين حاد .. وبينا اجميع فى هذه الاقتراحات وهذا الاهتیام‌و [ذا 
بالست القابضة على القطعة تصیح خأة : ذلك أن القطعة انزلقت 

من يدها لفرط حرصها وسقطت فى « البلاعة » فبهت انیم لحظة. 
وقد دهام الام ثم وا لانفسهم وانقضوا على «البلاعة»جميعهم 
دفعة واحدة » وأخرجوا قطعة الجبنالروى مها بعد جرد واستانة 
ويروا بدآ من غسلپا هذه الرة ... وما وضعت ف ااطبق وقدمت 
للضبوف حتى رفعت الست رأسبا وتنفست الصعداء . !!! 

أنتهى الضيفان من الطعام . وقدمت هما القبوة . وإذا اليك 
يظبر مسرعا فى الدهليزو يسأل عن محسن » فأقبلت نحوه الست وكان. 
أول ما فاهت به أن سألته عن نتيجة الولعة وعما قال الضيفان نی 
الا کل والتنسیق . ولكن البك لم جما بل سأها فى جلة : 


فبن محسن ؟ فين محسن ؟ عايزين يشوفوه .. 
وأرادأن خيرها بانه قال إنله و دآ فى الكفاءة يعرف اللي ية 
.وأن جناب المفتش الانجليزى ود إذلك أن براه .. غيرأنزوجته 
#قاطعته قائلة : 
با طب ينه تلن الپم قالوا إبه على العزومة ؟ وقالوا إيه 
عل الجينه . . إحكى لى ... 
فاحنی علا وهسن ق أذنبا : 
مسو طبن قوی ! 
فانفر جت شفتا الست الابتسام وقالتف كبر ياءوز هو وخيلاء: 
_ عاشان تعرف إن مدنتك ورقيتك بافلاح‌باجعیدی | مش 
:تقول لی بقا کتر خيرك ؟ ؟ ۱ 
فضحك اليك وقال شا : 
طيب . .کتر خيرك . 
فاستطر دت تقول فى تعاجب ومباهاه : 
مش أنا اللی قلت لك اعزمیم ؟ 
- [بوه أنت . 
بت امع کلای داعاً وانت تبق أنه : بکره کان آعزم الد بر 
علثان يعرف .. 
غك البك رأسه قليلا ثم نيس قائلا فى قلق . 
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:لس ۰۰۰ المصاريف... 
افرمقته الست بنظرة أسكتته فى الحال. فل يعد يفسكر بالنقو د 
مائلة الى تضیع ق.ولام واحتفالات منذ سنوات.وسنوات .. 
وراد شحف و له بار تالک وقول 
- فين محسن ؟ فين حسمن ؟ 
کاناضیفان فى تلك الأاثناء برشفان''اقبوة وقد غرقاق كرسبين 
كبيرين » ووجباهما قبالة نافذة مفتوحة على هصبراعيها » تطرح آمام 
ناظرم‌ما فضاءآخضر لا حد له » وسکون‌ساعة الظبيرة التام حيث . 
الفلاحون فدورثم بستر عو نأو حت ظلال أشجار السنط واللبخ 
بقرب‌السواق . وسکنت الام أا وز يض کلب العوية و آنغضش 
إحدى عينيه . حى الطیور من قر وآد فصادة اا ف هدنة قد 
هداع 18 1 ددا ندر نار فيوس اف شوه انك 
«زقزقتها وأخذت تشغل الوقت « تفل » رشبا عنقارها بعضبا 
البعض ... 
وهب عندئذ على الضيفين نسب جيل فأغلق الفرنسی أهدابه 
نصف إغلاق وقد قعس رأسه إلى الوراء وأخذ.يدخن من لفافة 
فى يده وكأما هو فى حلم ساحر . ولكن رفيقه الإنجليزى لم يفقد 
نشاطه ول يتراخ .. بل دس :يده جيبه و آخرح غلرو نه وآخدحشوه 
جالتبغ » و هو معتدلالسه منتصب القامة متزنالحركةقوى النظرة . 


حی فرغ من غليونه ووضعه فى فه و أوقده فاستوی وا و ارام 
أن مشى جيئة وذهاباً فى الحجرة أو أن مخرج إلى حديقة المنزل . 
ولکن صاحبه‌الفر نسی مدیده(لبه و له بلطلف أن مجلس حیث. 
كان ثم قال له فى صوت الم : 
إل ا ؟ ألا بو فيك هذا النسیم الرقبق يامستر بلاك؟ 

قالتفت إليه الابجلیزی * 9 التفت إلى النافذه كأا سحتث عن. 
هذا النسيم بريد أن براه بعينه . وكان الفلاحون عندئذ قد بدأوا 
بضون زرافات ووحداناً کل عمل فأسه أو منجله ی ستأهرا 
أعماهم بالحقول. 

فقال الامجلیزی لرفيقه : 

فش آری لا يران من ذوی الل لبت الزرقاء . 
فنظر الفرنسى إلى الفلاحين ثم قال 0 

5 ما أجمل ذوق, م ! لون لباسېم كلون سمائهم ! 

فار سمت على فم الاجابزی ابتسامة a‏ تب وفال : 

- إنك بالغ إن تب فو لاء ابا وت 

فأجاب الالری الفرنسى بأمان وقوة: 

- جبلاء ! إن هؤلاء الجبلاء با مستر بلاك عل منا 3 
مضحك الامجل‌زی وقال أيضاً فى فى تبك : ۱ 

لام ينامون م مع الام فى حجرة و احدة 1 


0 

فأجاب الفرنسی يحد : 

2 نعم وباللاخص لانهم امون مع اام فى قاعة واحدة . 

فالتفت إليه مستر بلاك حدقا وممتسما : 

- إنها نكتة ظريفة يا مسيو ف که . 

فأجاب الف رنسى : 

- بل حقيقة يبلا أو رباللأسف .. نعم إن هذا الشعب‌الزی 
نحسبه جاهلا ليعلم أشياء كثيرة . ولكنه يعلمها بقلبه لا بعقله . إن 
الحكة العلیا فى دمه ولا بعلم . والقوة فى نفسه ولا بعل . هذا ' 
شعب قدیم . جىء بفلاح من هؤلاء و آخرج قلبه تحدفيه رواسب 
عشرة آلاف سنة » من تجاريب ومعرقة رسب بعضبافوق پعض 
وهو لا بدری ... 

نعمهو يحول ذلك . ولکن هناك مظان حرجة . . تخرج فها 
هذهالمعر فةوهذهالتجاريب . . فتسعفهو هو لايعلم من أين جانه . 
هذا مايفسر لنا نحن‌الورویین تلك اللحظات من التاريخ التىنرى 
فپا مصر تطفر طفر ة مدهشة فى قليل من الوقت . . وتأق باععال 
يجاب فى طرفة عين . كيف تستطيع ذلك إن لم نكن هی تجار يب 
الماضى الراسبه قد صارت فى نفسپا مصير الغريزة » تدفعبا إلى 
الصواب وتسعفها فى الأوقات الحرجة وهی لا تدرى . لا تظن 
با مستر بلاك أن هذه الآلاف من السنین الى هی ماضی مصر قد 


مم ۴ © ~~ 


ع انطو ت کا لحل ول تترك أثرآ فى هؤلاء الاحفاد . . أين إذن قانون 
الوراثة'الذى يصدق اراد ؟ ولان ا: ى 
إن هی إلا ورثلة طقة . طقة فلياذ! لا بكو نذاك ی الشحوب 

ج اأقدعة عة الم تحر ك م 0 ۰ 1 بتغير شىء من جو"ه |أوطبيعتها؟ 
نعم | حم إنأوريا سبق تمصراليوم . ولكن بماذا؟ بذلك العم المكتسب 
فقظ .. الذى كانت فهرو عدوت ارا لا جو‌هر ودلالة 
مطحية ع لکنز ذفين »لا أنه هو فى ذ 7 ثىء ! إذكل مافعلناه 
ڪن الاوروسين الخدبى النشأة أن سرقنا من :لك الشعوب القديمة 
هذا الرس ااسطحی دون الکنز . ذلك جیء بأوروفوافتح 
قله بعده خالا اوه . الأوروف إما بعش ما يلقن و یعلم ف 
صهر ه وحاته . لانه لس له 5 ولا ماض هران يعلم 1 
أحرم الأوروف المدرسة يصبح أجل من الجبل.قوةأوروبا ال و حيدة 
هى ف العقل . :لك الال2 الحدودة الى بحب أن ملگ ها: کے ن بإرادتنا 5 
ا ف القلب الذى لاقاع له . وطذا كان الصر يون القدماء 
لاعلسکو نی هم القدعة لفظة عيزون مأ بن الخقل و اقل ك 
العقل والقلب عندثم کان يعبر عنهما بكلمة:واحدة هی : القلب » 
:وسكت الأثرى الفرسی هة ونظر إلى وجه‌الستر بلاك لبتعرف 
أثر ماقال فيه "فو جد ملاع جأمدةو شفتين تنفر جان عن ر ببة وشك 
فاستطرد الفر نسى بقول : 
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_- يامستر . . بلاكهو لاء الفلا حون لهم ذوق‌وذوق جیل . 
وثم انها هم عن كلة ذوق ېلوا معناها . أما کن فتعرف جيداً, 
که رق راک ق أن فيا عددا كبيرأ ليس له ذوق . 
نعم نعر هذا هو الفرق الوحيد ببننا وبيمم : انیم لایعلوب ماعندم 
من کنوز ۰ . 
عندئذ هم" الانمیلیزی بالهوض وهو بقول متهکا : 
5 انم معشر الفرنسیون تضحون بالحقائق فى سبي ل الكلام. 
فأجلسة مسرو فوكيه بيده وقال محتدا : 
سس الحقائق ؟ الحقائق معى يامستربلاك . افك تعر ض بضعف 
هذا الشعب الآن .. أل سكذلك ؟ 
- وأيضاً أخلاق أهله لاتعجبى . 
5 آخلاق أهله 3 
نعم . 
ثق يامستر بلاك أن الفاسد من‌هنه الا خلاق لاس من‌مصر . 
ا 7 آخری كالبدوأوالاتراك مثلاء ومع ذلك فلا 
يۇر هذا فى الجوهر | الود 
س قل لي ماهو هذا الجوهر ؟ 
- نك ترتاب فى قولى . ولكنى أ كين بن أقو للك اجتزس ! 
احترسوام من هذا الشعب . فو مخ قوة نفسية هائلة ! 


د 
فالتفت إليه مستر بلاك جاد"! لحظة م عادفابتسم » ابتسامته 
المتبكمة » وقال : 
سس خفيها أبن يأمسيو فوكيه 0 
فأجاب الأثرى الفرنسی بهدوء واقتناع : 
- فى البثر العميق الذى خر جتمنه تلكالاهر امات الثلاث . 
فقال الاجلیزی ق فتور : ۱ 
ا الاهرامات . ؟ 
فأجاب العالم الفرنسی للفور : 
ست نعم الاهرامات ... الى قصدها شامبلیون تقو له : 
« لاأستطيع أن أصفها إذ أن شيثاً من اثنين : إما أن كلاى 
1 ن يعبر عن جزء من ع أاف ما م بجحب أن أقول» وإما ان او اروت 
رسم او تاق الاق أن 
مجنونا . ولكنى أقول شيئا : أولئك القوم كانوا يشيدون كعمالقة 
طوطامائة ذراع.. »والی قال عنها فيلون الببرنطى فى کتابه 
مجائب الدنيا السبع : 
دكان أولئك القوم يصعدون إلى الآهة وكانت الامة بط 
الييم ». وحی العلاء الحديثين و یو لون إنه غير مصدق أن مشروعا 
كبذا أمكن تنفيذه . . وعل حد" قول موريه عالمنا الأثرى : « إنه 
حلم فوق مستوى البشر قد تقق مرة على هذه الارض » ولكنه 


ان «عود أبداً ۾ تمك هی الاهر امات .. 
فنظر اليه الا جلبزی وقال باسما : 
- وكل هذا خرج ا 
افأ جات مسیو ذو كه مهدوء : 
ی هل | از 


وأ فار ا فة ال اة السرى ي رو 


القلب 9% 
فلم يحب الفر اسی > وم یتکلم ی ¢ 7 
#الاثنان لحظة » وساد السکون فى اا 


وعندئل ظور اليك بالباب و سده محسن‌وقد أرتدى بذلتهورئن ` 
شعره طول هذه الأاثناء . وماكاد اليك يلق نظرة على الغرفة 
"السا كنة حتى اختفى فى الحال هو و محسن‌ور جعامن حيث جاءا على 
آخماص الاقدام وم يشعر مما أحد من الضيفين . 

واستوی بعد قلیل العام الفرنسى فى کرسیه وآشعل لفافة 
آخری وأرسل نفخة من الدخان فى الحواء ثم قال . 

ارك أت قولى لم يفحمك يامستر بلاك ؟ 

فالتفت اليه المفتش الإنجليزى بأدب وقال : 

- أعترف بذاك . 

فسکت الفر سی هنيهة ثم قال : 


3100 
- نعم . لنا العذر أن لانفیم هذا . إن لعتنا نحن الور بين 
لغة احسوسات . إننا لانستطيع أن نتصور تلك المواطمت الى 
كانت يجعل من هذا الشنعب كله فر دا واحدا يستطيع أن حمل عل 
أ كنافه الاحجار الحائلة عشرين عاما . وهو بام اشفرمیتیجالفواد 
راض بالآلم فى سبيل المعبود . إلى موقن أن تلك الآلاف المؤلفة. 
اتی شيدت الاهرام »ماکانت تساق کرماً که يزعم فيرودت. 
الإغريق عن حاقة وجبل . . وإنما كانت تسیر إلى العمل زرافات. 
وهی تنشد نشيد المعبودكا يفعل أحفادم يوم جى المحصول . 
نعم كانت أجسادم تدى » ولكن ذلك كان يشعر هم بلذة خفية .. 
لذة الاشتراك فى الم من أجل سبب واحد » وکانو! ينظرون إلى. 
الدماء تقطر من آبدانیم فى سرور لایقّل عن سرور #برؤية ا خو ر 
القانية تقدم قرابین إلى العبود » هذه العاطفة عاطفة السرور بالل 
. جماعة . . عاطفة الصیز اميل » و الاحتمال الياسم للأهوال من جل 
سبب واحد مشترك . . عاطفه الاءان بالمعبودوالتضحية؛ والاتحاد. 
فى الا بغير شكوى ولا أنين .. هذه هی قوتهم ... 
انتصب عندئذ المفقش الا بجليرى ف كرسيهوقد بدا عل ملاع 
معنى الجن والاهتام .وکا )ا قد أذمه بمض مامح .و عندئذ هب. 
النسيم عليهما هبة حملت إلى آذانهما فى هذا السكون التام .أصوات. 
الفلاحين يغنونعن بعدغناء جميلاء فاشر أب افر نسى قليلام أشار 


ده وقال : 
هل رأيث فى بلد آخر أشق مر هؤلاء الاکن 5 
مفتش ری و تعلر جیداً يامستر بلاك > آوجدت آفقر من هذا؛ فلا 
المصرى ولا أنهو ل عملاء إنى أعل ذلك أن تا أيضافقد اشتغلات باقر 
عن الأثاز فى قرى الصعيد . وخالطت بعض الفلا جين وعلت کل. 
شىء » عمل ليل نهار ى الشمس الجر قة واليرد القازس وكسرة من 
خيز الاذرة وقطعة من امین مع بعض الاعف اب من السريس. 
وغيره مما شت وحده . تضحية مستمرة وصبر دام » ومع ذلك 
فپا ثم يغنون . .. اسمع برهة ياامستر بلاك ! 

وسكت الأثرى الفرنسى هن ةكأنما يستفسر روح ميا كفك ۱ 
الى تأق مع النسي » ثم استطرد يقول : 

أتسمع هذه الاعوات الجتمعة الخارجة من قلوب عدة 4 
ألا تخالها خارجة من قلب واحد ؟ نی أؤكد آن‌هولاء الوم حسون 
لذة فى هذا الكدم المشترك . هذا آیضاً الفرق بينناء وبينهم إن. 
اجتمع عباليا على الم أحسوا جرائيم التورة والعصيان وعدم 
الرضا بما هم فيه » وان اجتمع فلاحوم على الم آحسوا السرور 
الخ واللذة بالاتحاد فى الآلى» ما أيهم شعباً صناعيا غدآً ! . 
آسند المفتش الانجليرى يده الى جبينه حظة كالمتأمل ثم قال : 
ما كنت أحسبك جادًا وأنت تفہمنى أن بين مصر اليوم. 


هم 
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«ومصر بالامس علاقة' . 
: اجات العالم الفر نسی : 
وأى علاقة ! قاس وأقول أ ضا ا أنالجوهر باقداماً A‏ 
"الفلاحین الذن يغنون من قلب واحد . . التعددین الذين جمعهم 
ألحامافة والاعان ۴ وأحد . . ما زالوا يعون بقلو م ولا علون 
تلك العبارة الى كان أجدادم بندیون با مو تام فى ال جنائز : 
«عند مايصير الوقت خلوداً ستراك من جديد للانك ضائرالى 
هناك . حيث الكل فى واحد . . 
0 الفلاحون الأحفاد من جديد 5 بذکرون فى 
أعماق قاو م آن الكل ق واحد. . 
وت العام الفرنسی قلبلا وعندئذ نس المفتش الا جلبزی 
قائلا » وکا مازال نحت تأثير ما سمع : 
- شیء غریب ۰ ۱۰ 
فأجاب ال ری الفرنسی : 
س زو م »ومع ذلك فلوذکرت أن هذه اا عو اطف هی الى شد 
الاه رام ازال بك وال نكيف كيك وا وا 
بناء كبذا أن لم يكن عذال ل CN‏ 
آدمة واحدة تستعذب الا فى سبل واحد : «خوفو» ثل العبود 
ورن الغا يه... . فلمعت عين الامجلیر ی لعاناء لا أحد دری إن 


رات ۵٩‏ س 

كان بارقة الإمجاب أو القلق » وهمس وهو شکر : 

بت صدفت .۰ 

فأردف الأثرى الفر نسی بقول وکا ما ختم مقدمانه السالفة : 

- أن هذا الشعب الصری الحالى ما زال محتفظاً بتلك الزوح 
خسأله الانجلیری على الفور : 

$ أى روح‎ E 

قأجابه بشقة وتؤدة : 

روح اعد . ۱ 

فأنزل الإنجليزى الغليون من فه » وسدد نظرات جامدة ساهمة 
إلى النافذةء فالتفت اليه الفرنسی وکا ما أدرك ما فى نفس الانجليزى 
من قلق » فأبقسم خفية ثم وضع بده على كتف الانجليرى وقال بغتة : 

- أجل يا مستر بلاك! لا تستون ذا الشعب المسكين اليوم » 
.إن القوة كامنة فيه ولا ينقصه الا شىء و احد ... 

حدما هی ؟ 

الو 

فنظر الاعلیری اليه نظرة لا بدری » أمعناها الاستيضاح أم 

_-الموافقة » فأجابه الفرذسى بعد هنيبة . 

سب نعم ينقصه ذلك الرجل منه الذى تتمثل فيه كل عواطفه 

-وأمانيه ویکون له رمن الغاية .. عند ذاك » لا تعجب هذا الشعب 


E EE 

الاك المتجانس المستعذب » والمستعد للاضحة إذاءأنى معجزة 
أخرى غير الاهر ام 

فى هذه اللحظة مع اليك الات رجب مها وقول 
إنه كان حسما قد آخذتبما إغفا ءة الظهيرة فلم يرد أن يز جما ثم. 
نادی محسن و قدمه المهمافهضا یستقبلانه‌ق لعافو عطف و شباشة 
ومحسن مصطبغ الوجه حیاء وأدبا وقد دعاه والده إلى الکلام. 
انلا فى شاه : 

- کلم جناب المفتش الو مجلیزی با محسن ! 


رایع 

لم يبق من الاسبوع غير يومين ول يصل خطاب سنية بعد 
فكاد محسن نحن يأساً . وهو الذى ما ارتضى البعد عنما تلك المدة 
إلا طمغاً فى رسالة مكتوبة مخطبا . وعاوده الشك و تساطت عليه 
الاوهام مصورة له شر الصور.غير أنالأامل مالبث أن جاء لنجدته 
فأخذ يلتمس لها المعاذير » و یضعالذنب كله عل‌عاتق عمته زنو به الى 
قد تکون أهمات وم تف بوعدها وم تطلب إلى سفية تحر بر | خطاب 
النتظر . وارتاح إلى هذه الفكرة فسکن قلقه قلبلا . غبر آن هذا 
لم معنه من | ن أن ,أسمن وصول الخطاب . فترك التفکیر فيه مرغماً 
و سار كاس ف البال إلى الحقل يتلبى بمناظره » وجاء ميعاد البريد فلم 
تم له اهتيامه المعتادكل يوم . 

و اذل" أنه إسمع صو 7 بتأد به . ود 
يدعوه إلىالمنرلحالا زان الست تظلبه . فعاد محسن مسرعاً وقلبه 
یدق حی بلغ الروت ودخل فقابلته والد ته خطاب ئی بدها ». وقالت 
له 0 هذا له باسمه ء ولم تترعبارتها لان بسن امد | ماب 

حركة آلة عصيئة فاختطفه . وما صار فى كفه ی عم وهو 
۳ إلى مظرزو» : ۱ 

۳ آه. . صمح . ی 
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تم حمله فى بده دون أن یفضه وذهب به نحو الباب واختق. 
بأسرع من الرق » تارکاوالدته تنظر إلى ذلك حائرة دهشة . 
< وما ص صار محسن خارح هی ی وضع ا لطاب ف جیبه وسار 
هنا وهناك کامحنون وكأنما الدنیا تضيق به‌فرحاً . ثم أخذ پلتفت 
حو له باح عن مكان مذفرد (عيد يطالع فيه الخطاب . وخطر له 
أن پذهب إل آخر الحقل عند جری الا تا و والاء 
وخطاب سنية . وق الخال جری وهو و واضع بده على جیبه کا نه 
حمل کنراً يخنثى سقوطه . حى وصل إلى المكأن الذى انثقاه . 
خلس هنيهة على حافة الجدول مم ثم مض كأن ‏ البقعة ل تعجبه 
وجلس فى بقعة أخرى .ثم نظر إلى ماحيط به من منظر .. متعمداً 
التريث واطدوء والتأنى ۰ عفن أن قلبه كان يدق وكأن شا 
يدفعه دابا إلى وضع يده فى جيبه وإخراج الخطاب .. وأخيراً 
فعل . ولكنه لم يفتحه . بل ظل بقلبه فى کفه.و ينظ ر تاره إلى خم 
البوسته »و تارة إلى العنو ان »متمعنا | خط كل ذلك و يده ترجف فرحاً.. 
وهو بين عاملين.الرغبة فى فض الغلاف الحال والرغبةفى التريث. 
والاستمبالءكأنما | يريد أن يطيل فرحته باستلامة أو كأنما خشی 
إن هوقرأه الآن أن تذهب لذته وشيكا مجر د الفراغ من تلاوته.. 
وهكذا لبث تتنازعه الرغبتان وقناً» حتی تغلبت ف الهاية رغبة 
حب الاستطلاع . عل يفض الغلاف فىتأن وحذر خشية أن 


مدعت 
مزق من ورقه أ كثر ما ينبغى » وكأنما يضن بنطفةمن ورق ها" 
الخطاب الثين يرميها للريج » وأخيراً أخرج الکتوب ونشره بين. 
يديه وقرأ : ۱ 
« حضرة احترم الامجد بحسن بك دام 

« من بعدمز بد السلاموالسؤال عنکو عن صخت کو عة سلامتک 
الى هی عبن ۱۱ راد من رب العباد » وصلنا عزيز خطابم وعلنا ما 
فيه من سوالع عناوعن که سلامتنا . فأ كثر الله خيركولا اجر 
منک أبدا . وأننا والله متشوقين عليم جدا. فاذا كنت عب عمتك 
یامحسن فلا تتأخر أكثر من ذلك عن الحضور إلى مصر قر يبا إن ١‏ 
شاء الله . فان مصر بدونك مظلبة . وفى الختام أعمامك وكل من 
بطرفنا مدونك أنت والبك الكبير والست الوالدة أزى التحيات 
ودمم : هر f‏ عمتك زنوبه ». 

بهت بحسن قلیلا ددجم وأحس ا من حه الامل . وکان. 
ای با أدهقه وأپته إغفال ذكر سنبه فى الخطاب . لكنه عاد 
فالس ما العذر قائلا فى نفسه : إنهاهى ال کتبت ا لطاب وهی 
تع أن بحسن عم ذلك فلا حل لذكر أسمبا. . أولعله الجباءمنعيا: 
أولعلبا رغبتها فى أن تظل خلف ستار عمته زنوبه . 

وعاد يحسن إلى تلاوة!الخطاب من جد یدعل أن كا تبته سنیه‌وعل, 
أنهاإنماتخاطبهمن وراءستار . ولك ن أىستار؟ولماذاهذه اللغة المتذله 
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الى جر ت بجر ى الع رف زا لاضطلاح فى رسائل السواقة» والی‌لاجری 
بلاق كاتبعموىى أو دعر #الجىء؟ أؤتراهاقصدت المداعبة ؟إن 
سنه مداعة لعوب حقيقة » وکا يضا مپذبه متعلة تقرأ لقصص 
و تطالع الكتب » فلایعقل أن یکون‌هذا أسلو ها ! إا .إا تداعبه 
عم هی دعابة منها لطيءة !. . وسرعان ماابقسم محسن ورجع یتلو 
| لطاب من أوله و بقف عندکل د.مةضاحكا مسرورامعجبابظرف 
معبو دته . ولمع فى رأسه خاطر جعله یضاعف إيايه » بمافقدو قعت 
عينه على الامضاء » فقال فى نفسه : نعم أنه حسن ذوق .شا دام 
. الخطاب من زنوبة فإنها اختارت أسلوبا بتناسق مع الإمضاء ومع 
جا دلة كزنويه: | لاشك أن سيه جمعت ماين الدعابة التسره 
و تضحکه وبين السخرية لتهزأ خفية بزنومه . ما آذی فؤادها »> 
لا ریب أنه ل يرذكاء باهرا كذكاء سنية . 
غير أ محسن بر غم کل-هذا الذیاستخرجه‌من الطاب ظل 
:قلق القلب . . “كان بود أن تشه بعضعواطفها نحوه . آنها نست 
أنه إها عيا هنا بذكر اها وذکری لك القبلة الطبوعة على خده . 
:ونست انپا مهما فعلت من أجل فلن تزيل عله القلق ولن عنحه 
الراحة التامة والاطمتنان . اه فى خاجة: إلى عبارة تؤكد'له بعض 
“التأ کید وترحه بعض الراحة وتطمئنه بخض الاطمثنان . . 
فعاد نتلوهقلاؤةأخرى لستف‌منشضا آخر غير تلك الدعاية 


— و ٩‏ جات 


"الى ليس فى حاجة لپا كبيرة ... إلى أن بلغعبارة « فإذا كنت 
تحب « عمتك يامحسن ..» الل الل 

فو قفت عيناهعل.هاو| حمر وجمهءإذبد اله آن‌هذه‌المبارة[ناتعرعن 
عاطفة سنية الى کندتها خلف ستارز أوبه .. نعم هوذاك .و أمالو له 
الحياة لقالت « فإذاكنت تحب سنیه يامحسن ... » ال 

دق قلب محسن سر يعا لهذ |التخيل . . فتوقف قليلا وأ رسل نظراته 
الحالة إلى ماءالقناةالجارى تحت قدميه . . و قدأحس هو سعادة ْم 
عاد الى الخطاب بعد لحظةو أخذ تمعن تلات ا ج اة ال |< رةو ستنبط 
مها معانی جدیدة . . وينزل فى أغو ارها ستعصره | عو اطف 
مستترة . وفإذاكنت . . تحب یامحسن . . فلاتتأخر أكثرمن ذلك 
فان مصر بدونك مظلة ۱۱۱ 

سس فیح ؟ ؟ مصر بدو مظلبة ٩‏ ؟ فى نظر سنية ؟؟ 1 

هذاماجعل مس به محسن لن سه و ه و کانجنون فر حاو اختلاجا. 
وطوی الخطاب باعتناء تام بعد أن آدفاه‌من شفتيهوقبلهقبلاات 
حارة ودسه فى جیبه‌عرص ‏ نض وقفل راجعا إلى الببت وهو 
بيشعر كأ نه لايسير على الارض . .بل عثی فى اطواء . 

دخل محسن البيت فقابلته والدته سالة عن الطاب الذى 
اأخذه الساعة وانصرف به لقال ها إنه من عمته وأدخل يده فى 

ج ۲ 5 6( 


د 
جیه متردداً . ولاحظته والدته مدت يدها إليه تريد الخطاب - 
ولعل ماظبر لها من أمر محسن رابها قليلا . ول يطل تردد الفى. 
فإنه رز الخطاب مضطراً إلى و الدنه وابتسم وا حمر وجبه وقال. 
فى عض تلع : 
عبت بتسأل عن صمتك و صة اا + و فسن 
- ثمفض الطاب باحتراس وناو لهلوالدته . . وهی تلاحظ تغير 
وجبه فلا أخذت الطاب وطالعته استغر بت إذم جد فى الخطاب 
شيئاً وأعادته الى الفتى وقد انفرج فها عن ابتسامة . كأنما أدركت. 
إن مابدا من محسن ماکان سو ی اتام صب نی خطابأ تأهراسعه . 
ماو 
ولا حظت كذلك عنايةمحسن بإعادة الخطاب داخل الغلافثم, 
عنايته وتؤدته وحرصه وهو يضعهفى جیبه ثانية كأنما چ شيا 
ثمينا . . فابتسمت ابتسامة 00 5 
ولب سكن نو من شاک ركان ات اقول ماد 
وأخيراً تحرك يريد الانطلاق من جديد إلىالفضاء ليخلو إلى نفسه- 
ولکنبا استوقفته قائلة فى عتب 
نت بامحسن داعا الغيط ۱.. مش تقعد معای‌شو يه .1۰ 
فرجع وجلس وهو خفی تبرمه بابتسامة . 
واقترت منه والدته . وكانث تحس داعا اا رطا بابلا 


س ۷ لس 


إما هی صلة تكاد تکون رسمية شرعية لا أكثر . . 

وطالمارأأت ذلك منه ومن نفسها . ولا تعل إنكان السبب افتراقه 
عنها منذ سنين للالتحاق بمدارس مصر نحت إشراف عه حنق 
المدرس ؟.. أو أن السبب اختلاف طبائعها منذ بدأ الغلام يعقل .. 
وأنها ما كانت ترى منه اتفاقاً معبا فى الیول . . وطالا رأته يؤثر 
الوحدة أو اللعب مع رفاقه الصغار على الجاوس إلا . 
العيب عيبها هى وعيب طبيعتها المنصرفة عن الامومة وشئو ا إلى 
5-7 أخرى ومطامع . . . انها لا تدرى . . وكل ما حملبا على 
التفكير فى هذا الآن إحساس بسيط غريب .. لعله شىء من 
ا والآثرة وهی تلاحظ اهام الفتى خطاب زنوبه . ذلك 
أنها قالت له بعد أن نظرت إليه طو بلا : 

- أظن با حسن انت تعب عمتك اکتر منى ؟ 

فلم بحب الفتی . إذكان ما يملا فكره شیثا آخر : 

أن ينطلق إلى الغيط ويجلس هذه المرة فىظل الساقية الدائرة 


ويقرأ الخطاب من جديد .. 


ل بطق محسن صبراً عن مصردقيقة واحدة بعد اليوم .و ما الذى 
قن هنا الأن وقد استلم الخطاب وقرأه مة حبی حفظه عن 
ظبر قلب .. 

را والديه بعزمه على السفر وعيعاد رده متلطفاً 

عنما يذغى حله إلى أعمامه من هداب الريف . واا فى کاسة 

أن يسخوا فى الحدية هذه الرة» وكان يقصدف نفسه بذا أن جعل 

عمته. زنوبة تقتطع من المدية جزءا يديه إلى سنيه . فا كان اليوم 

التالى حى أخذ الكل جهزون محسن للرحيل . فبيئت السلال 

و « الطرود» علوءة من « برأم » اللارز ذات الام والفراخ ومن 

الكعك و « المنين » و «البتاو » الفلاحی والفطیر « الشلتت » 

سس ضاف إلى ذلك بلاصان من العسل التحل وصفیحتان من المسل 
« وفردأن » من الارز وعو خمسمائة بيضة . 

وقد اصطفت هذه الهدية الوافرة صفاً طو يلا جعل ما 
محسن فى زهو وافتخار . 

وجاء ميعاد الرحيل ولس محسن بذلته وهو فرح مبتهج . إذ 
بعد ثلاث ساعات كون ف مصر . نعم بعد ثلاث ساعات فقط 
يصير فى منزل أعمامه الملاصق لنزل سنيه . ولاول مرة ذكر 


د 
حسن وأدرك أنه سکن يجو ار سنه . لآاول مرة آخس معی 
هذا الجوار وقمته. 1 من الحقائق عر بالانسان فلا براها 
ولا يدركبا الا بعد زمن . وبعد أن تغدو تلك الحقائق صورا.. 
كأنما قدر للانسان ألا رى من ال حباة أيضا إلا الاحلام والصور ! 
نعم إنه يقطن داماً المنزل امجاور لمنز ضما ۰ و بقدر 
ذلك إلا اليوم وهى لعيد . ۱ 

وکان عندئذ یضع طر بو شه آمام 8 رآ عل ر أسه‌وغیناه تاثبنان 
تتأمل هذه الخواطر . فا وصل إلى ذلك الاحساس إن مابينهوبينها 
ليس إلا الحائط بين النزلین حى شعر باطناء يغمره ووقعت عبنه 
على صورته فى المرآة فش ها وأطال النظر لها . ودخل عليه 
والده جأ والساعة فى يده يذهه إلى الوقت : فصحا محسن لنفسه 
مرتبكا بعض الثىء وجعل ينظر حوله كن تا كد أنه لم ينس 
شيا من حواتجه . ثم اتجه إلى الباب فى أثر والده .. 

- وکانت والدته قد انتهت من الاشراف عل نقل الامتمة . 

وقدرؤى أن يسبق ا دمنپورعل عر بةنقل بجر ها 
بغلان . وأن یقفو محسن أثرها فى ا 
وأقبلت والدة محسن فالتفت اليك إلى ولده وقال بلبججة سر سر عةا : 

خلت يرام ار نیشن وه 2 

فتقدم الفتی إلى والدته فعانقته وأوصته بالمواظة على المكاتية 


ار ا 

جم التفتت إلى 00 سا لخازذ! نم قد أعط ی محسن«مصروفه» 
فاجان معا 

سا 00 ۹ 

فقالت له وهی توى. البه إعاءة ا علپا: 

ی ریش الم قوس له 

فاستاء محسن ونظر [. چانظر: تأ يب . واحتجعلىقولهاهذاقائلا 
إن أغمامه ليسوا نی‌حاجة إلى أخذ نقوده الخاصة . !نهم أظيبمن 
ذلك قلياً. . :ولا بدری الف اذا أو جعته تلك الکلمة:. : , ولا 
أى شعور بعثه على الدفاع عن أعمامه ورفاقه ؟ ولا حظ والده 
ذلك فقال فى هدوء بدون أن , نغضب زوجته : إنه رسل إل حنق 
أفندئ 03 ا عادياً فى نظير إقامة محسن عنده . .-. وان 
هذا المبلغ غر مبالغ فيه . ۱ 5 

فقالت الست ۳ الجنناف 2 ۳ 5 ند اقول بان 
محسن لاحب النقود ولا نم لها نمه وبأو انرا هاز الف تداق 
أيام الاعياد عند ما كانت تعظيه ريالا «عيدية » جاينبة أنه سینفقه 
مثل:غيره من ال طفال فى شم اء وزمارة» أو دأمبوله:أو د شك و لاذه 
ولكنه »| كان یفعل شيا من ذلك . بل كان يلعب بالقطءةالفضية 
قليلا ثم يعود بها إلى والدته ويردها . . فتدهش وتسأله « جری 
أيه يا نحن ؟فیجنها : مخلاص» فتلح فى سۇ اله متعجية «خلاص 


7 57 
یه ؟ ! ؟ » فيقول ما : « خللاص لعبت به وشبعت 2٠.2.0‏ 
۱ وسكتت الست قليلا . فقال لها اليك : ۱ 
لکن سن اللهارده ماطليشثثىء ز يادقع: تاد كل شهر 
فخضات السيدة وقالت فى حدة وبرود : 
بب ظیب.. : طبب.. عرفت ! عو أنا كفرات ! أنا قصدی 
عشی بالحساب علشان بعد كده تقولش إن العزام هی اللی 
آناهه المصار با دف . ۱ 
جاء القطار رم عليه الخدم بالأمتعة دوالطرود»ورکپ‌محسن 
وتر به القطار وأثمار لوالده على الرصيف اشارة الوداع . ثم 
جلس فى مقعده وخلا إلى نفسه حاول أن يستذكر أثر الريف 
0 و على الاقل آ خر صورتلوالدیهاللذین فارقهمامنذرهة 
أنه ل : جد فى رأسهالآن ن سوى صورة واحدة مصر س سنبه. 
1 أثر فى قلبه رار واخد :لطا الذى ی جم 0 . هذا هو 
کل ماضه ٠‏ وکل مستقيله : داه . خلا ذلك فلس بنفسه‌شی» حی 
الساءةكأنه لم يكن فى ار یف ... ولا شاهد شيا ولا لق أحدا . 
كذلك ۸ يشأ محسن أن ينظر إلى المسافرين معه ولا إلى ما بجری 
حوله . بل أخرج من جيبه الخطاب وأخذ يقرأه ويقرأه متأملا 
“كل عبارة ... حی بلغ القاهرة والخطاب بيده . 


س ۱0۲ — 

كان والد محسن قد أرسل تلغرافا إلى حنق أفندى .عن ميعاد 
وصول القطار حى جد من بنتظره باحطة . فا كاد يقف القطار 
حی مض محسن و ض عنه العبار 9 أطل من النافذة ونظر أله 
ا ا هائل کي يشير 0 عمه ل ییون 
ا 00 . . واقفون كلهم دی لل 
القطار الداخل علمم شختر . . ومبروك اسدذاجته الک يراق 
ذراعه ف الحو ۱ هو(شس 0 طائشة ل الأركية الى E‏ 
يه عن سیب جی ء ابيع لاستقباله ¢ 2 .اه الشوق. 
إليه ؟ ای یت او موی بغياب. 
خامسهم شا جاءتهم البرقیه حى أ سرعوا له فرحین ۱. ولکن 
آمذا فقط؟ ؟ !لم بعلم محسن إلا أنه مر برؤيتهم . وما كاد نظره. 
من نافذة القطار بقع على مروك وهو شير و یتکلم على طر يقته- 
المعبودة حتى امتا قلبه ضحكا داخليا... وشع ركأنما قد عاد آخیر 
إلى مائه وجوه الذى يستطيع أن پیش فيه... 


بای 
که المقام 0 بأكثر من تية أول سريعة .۱ 
آنهذکر ۸ م مامعه‌من عفش كثير » فأقبلوا برمتهم على القطارو 
a‏ عمل مایستطیع حمله » <ى بلغو اساحة المحطة فأوفدوا 
مروك يتفق لهم مع صاحب عربة نقل . وما انتهوا من وضع 
العفش والطرود عليها ومن وضع ا فوق العفش والطرود. 
حى قالوا للعر بجی بعد أن أخذوا مر ته 
عن و ی اس شاع له مرة ۳۵ . 
وقال اليوزباشى سل : 
- خد بالك كو بس ی 
ؤقال عبده وهو يعد الطرود : 2 
۱ حاسب ياأوسطى إلا بقع منهم طرد فی الك 1 
ووج 
ب أن تهت يا يا أوسط ىعن البدت:اسألتاحة البيدة 5 5 
55 9 العریجی وهو يجذب ا و 
شی پابتاع الکلب ۱ : ۱ ش 
ماتخفش أتواه ازائ ١‏ ش بتقواوا شرع - 55007 
آسیده 1 ۱ 


وه ند 

فأضاف الرئيس حن مؤكداً : 

س وقدام الييت قهوه . بس انت ما عليك يا با آرسطی إلا 
تتسأل المحم شحاتة صاحب القبوة... ٠‏ ۱ ۱ 
۲ اوناع ودين فوق ا تجا ع 1 إغفاهم 
e‏ وه 
۰ زا يعى بلا قفيه على العر ية «صفة ۳ د ؟ا. 

7 قحك خسن ورأى الق فى جانبه » والتفت وال 
ى جة الاعتذار : 3 2 

إبقا إسأل « الافندی »إلى فوق العفش .. 

ورفع المحوذى يده بالسوط فسارت العربة تتهادى فى ميدان 
باب الحديد كالسكرى عمارها ذى الخلاخل' النحاسية ومبروك 
عل ما يترنح من حركتها وينظر خلفه إلى الرفاق مبتسما وم 
یشیمونه بأنظارثم . وجعل یلوج شم بيديه ۳ نتم إلى 
المنزل توا . ۱ 

" واتيجه الرفاق: بعد ذلك إلى محطة المرام ودرا لد حى السيدة 
ريفب »وم يسألون محسن. طول الطزيق عن هنل وعن دمنپور 
ار . وهو جیهم ناظر آ إل و جو هم وأصوا: هم وكأنا 
ملاحظ فها تخیر قلبلاا ورننناً غير مألوف .للکنه لس بدری بعد 
ان کان مايلاحظ صححا أو أنه حيال مسافر قادم . إنه يلح على 


و شد 
وجوه مسحة من كابة هادئة » وق .أصواتهم خفو تأ ثم کر من 
یخی م لایطنون فرحاً ولا ابتهاجآ. . ومع ذلك شیء 
. إنه بحس أزدياد قربهم إله. » ویشمرکا" ۳ كلماعلكؤن 
من 7 8 الساعة 4 إنكاوا علکون 3 ۳3 هو لغودته . 
م ینتطیع محسن أن يتاة قش نفسة الان وهو ق التزام فى کل 
ذلك 8 : غينأن هذاکان شعؤره المماشر عند لقائهم 5 وطالما ردا فف 
الطرايق أن يسأهم فىذلك إلاأنه خشى أن يكون شعورهقد أخطأ 
.وأن يكو نكل 0 مى تأثير المقابلة الآولى ۔ ثم 0 2 
.موقم اتب عل أ سام والحاى لا خماز ر الر حلة .فل يشا 
الا ستفسناز مهم عم يريك أن عم والوقت هس مع أمامه 5 0 
من جانيهم کانو | ا عن إخياره 6 i‏ لا ر‌یدون 
التمجل آ وکا نما ثم لار یدون الظبور عظبر الاهتهام بأخبازم . 
وبلغوا المنزل . وما وقع بضر مح 00 رت على الدار احاورة 
واللوحة التحاسية المنقوش عليها اسم « و أحمد حلنى » حى 
تعر وجه ودق قلنه e‏ . ولعل عيدهة وسلے كانا ر بر قنأنه 
.هذه الح فقد 0 0 واختلجا بشی. 5 اجامر عض 
و صعد ار E‏ زاون قات الأول 
ابالشقة القاطن با انار مصطق بك فابتسم وقد ذکر فى ال حال عمته 


سس ۷۹ س 


زنوبه ... ثم الثفت إلى أحد رفاقه وسأله عنا إذا كان هذا الجار 
ا ری مازال سا كنا هنا آم « عزلء ؟ . فتبودلت النظرتان من 
دید . ٠‏ م مع سيم يبه بلبجة غربة : 
سسا کن بای 
. ووصاواأخيرا إلىمطابقوم ودخلوا الشقة امبو ةقابل زر 
مبللة مکرة ترحب بعودة محسن تسأله عن محا واه وتر 
الله وتقول :. 
ا إنت كنت عندنا مفض سین .. . و 
ثم جعلت ترقبه وتدعو له الله وأم هاشم ۰ .. ومحسن يحيل. 
بض ره فى البيت يتعرف ماتركة منذ أسبوع كا ما مضى عليه عام . 
وء نظر إلى المائدة المدو دة وسط الرده-ة ويستذكر اجتماعيم. 
حو ها . م مدرأسهلينظر حجر ة النومذات الأسرةالاربعة المضطفة 
جنبآ إلى جنب . ثم أداررأسه يتفقد سل السطح المؤدى إلى حيث 
التقى بسنية لآولمرة .ثم التفت إلى حجرةزنوبه«والشلته الكرنى ». 
المفروشة على الارض فوّق الكليم الاحر القدم حيث تجلس 
عمته و مجلس بجوارها بتحایل و 3 لیملمنها أخبارسنية بدون 
آن سس را کل ذلك رآه ومر بخاطره فى لمح البصز بز .ولد 
شيا تغير عن ذى قبل لاف نظام الشقة ولا فى الآثاك /. 
نم لا شیء نع . ومع ذلك فان اخساساً دقبقاً عدثه بأن شيا 


سس ۷ل میت 


تغير . ولکن ماهو ؟ التفت محسن إلىو جوه ز اموي 
لكنه آلفام سا كتين غامضین . . ۱ 
فالتفت إلى زنويه فلل يستطع, ادا فى وجهها شيثاً 
غر يبا ؛ ولا أنيرى فى صوتها أوحركاتهامانوحى اليه بإحسناس خاص . 
غيرأنه ١‏ فته وقدأمعن النظر إلىعيذها أن جد فپ ا بتعاز ض 
وتلك الابتسامة الفرحة » وذلك الابتهاج‌الذی أساتقبلته به. نعم ف 
عينيها أيضاً تلكااكآبة . . ولكنها آرخت بصرها ف الحال إذ نظر 
إليها هذه النظرة الفاحصة ثم سألته عا إذاكان نجائعاً. فأجاا أنه 
لن بأكل کک وعند حضو ر العفش لا نهحمل إل ام ديرم » 
أرز بالخام والدجاج . ظهر ابميع ا م وهللوا لحظة وهشوا 
لذكر الا م والدجاج . . فقالت زنوبه جسن أ خلع ملا به رشا 
ياتى العفش » فذهب مسن إلى القاعة « العمومية » ذات الإاسرة 
واقترب من الدولاب الكبير المشترك وفتحه وال نظرة. عل :ما 
محوبه من ملابس حختلفة الا حجام والالوان تذكر ععروضات 
سوق « الکانتو » ثم اجه إلى سربره امجاور لسرير الرئيس حنق 
ومو يفك آزرار ثيايه . فقال حنق مرحباً باشتا : 
أهلا یحاری ! 

وه لیوزباشی سلیم بيده إلى القاعة والاسرة مال لسن 

ملاطفا ولکن فى لهجة تشوما رنة غامضة قلقة : ۱ 


EEE 

رجعت ۲ العنير ١‏ بابطل . 

فقال حن باسماً : 

العنبر دلوقت کامل العدد . ۱ 

ْم ثم طفق بتحدت قائلا انه کلما ذکر أن سرير حسن خال‌بدا له 
ان شا ينقص . وهذا الشعور بالنق ص كان عنعه من النوم بعض. 
الاحبان : فضحك محسن والتفت إلى حنق وقال : 

منعك من النوم مش تمكن ! مفيش حاجه تمنعكمن النوم 
دا فا کر بوم مانمت فى المحطه وضيعت لى القطر ؟ . 

. والتفت إلى الميع يريد أن حکی لمم ماحصل کی ار ۴ 
الضحك » غير آن‌حنن أومأ إليه إماءة خفية متوسلا ید منکن 
الخير بين « الشعب » . . 

ودب الصمت ينهم لحظة فطعپا عبده الم نس حرف 
منذ دخو له قائلا . 

1 مبروكغاب!‎  ' 

وحولت هذه العبارات أفكار اجميع إلى جبة يأر ی 1 
ينظرون من الناف-ذة يجىء العربه الى فوقها . . يروك ونزل. 
حنق من فوق سريره الذى كان جالسا عليه وهو يقول : 

 .‏ لازم تاهوا ! هی مادام فيها هبروك حاتوضل ؟! آنا 
آراهن إن ماکان وقع من فوق العربية والعريخى مش واخد بال 


وفضل سایق .!. 

وخطر لسن خاطر سر يع فعدل عن خلم‌ملابسه وعاد «یزرر»- 

.٠‏ ذلك أنه رأى الحديةعماقليل ستأق » وأنه قد يذهب للقاء 

سنيه . نعم إنه يقوم الحالإذاظن أنه يستطيع صبرا عل رو یبای 
الغد ۱ 

ا حسن نمی من تنظيم هد امه حى "عم رفاقه «صبحو ن. 
فى النافذة معلنين : 

رك 

ثم عقب ذلك لفط 0-0 الرئس وهو يذاحم الرفاق. 
على النافذة + ویضع منظاره على أنفه ويسدد عينيه إلى حيث نظر 
الزملاء » و بقلم کدا بأنالعرية ظبرت حقيقَة عند آخرااشارع. 
هنز وتتراقص كالم ركب الغرق‌وهی تجتاز حفر ونقرالطریق » ومن 
فو ةا مبروك « يقب ويغطس » لناظريهعن بعد » وهو تاره تظهر 
منه يد أو ذراع يشير للعريجى إلى المنزل» وتارة يظبر منه نصفه: 
الاعل كله وقد احتضن طرداً صغيرا .. 

وبلغت العربه المنزل أخيرا ووقفت ببأنه . . فاقترح عبده أن 
ينزل اجميع لمعاونة مبروك فى إصعاد العفش . وما كاد يقول. 
حى اتجه إلى باب الشقة وأخذ ينهب الارض نبا وباق الشعب. 
فى أثر ه بمافيه «الرئيس الشرف» » ولاحظ بحسن نشاط حنؤ أفندى. 


سدح . بر سح 


العجيب وهو ينزل السل مستعداللعمل » فضحك فنفسهوقدأدرك 
اسر : د والله ما حرك العم حننى اليوم إلا برم الارز ۱ وكانت 
نویه وقتئذى حجرتها تنتظر فراغم<سن من خلع ملاارسه . . فلا 
سمعت جلبة الجميع فى السل » خرجت إليهوأشرفت علهم من عل" 
.وسألت عن ابر فأجابها الرئيس حن فى اغتباط ساذج وهو 
یدافع منکب سليم على الدرجة الآخيرة من السلم : 
العربية جت . حضری القصح والخلل والصو ای 1 
مامرت عشر دقائق حى صفت الطر ودف ردهة الائدةواجتمع 
الع با کله بعد أن عرفو | الوذی وعربته . وتقدمت زئوبه 
.وقد فوضوا لها ال مرف فتح الا شیاء وتوزيعبا و-فظهاء والتصرف 
فما عقتضی الحكمة والعدل » فتناولت سكيناً وجعلت تقطع و تفك 
أربطةالسلال» وتخر 0 الكمك المسمى دم ين وبتاووغر, به» 
فى طشت غسيل كبير .. 
بينا مروك بنظر ۳ خركة يدها المتنقلة بين السلة والطشت ثم 
حدق فى البتاو ولعابه يسيل . وأخيرا جرا وقال ول بطق صيرأ 
عل الانتظار : 
ااال لك ياست زنوبه ! صلى على النى 
00 يحب زنوبه وظلت نیک علا تفت إل 5-0 
غليلا على مضض ثم تردد وتتحنح وتقدم لها أخيرا قائلا : 


آنا مالیش دعوه بكم بلا قافيه ! أعطينى آنا منا نى وقولى ی 
ادوج فی دأهيه .. 

0 8 شزرا دون أن تنقطع عن عملبا 52 
Ee‏ 
۰ غیر أن عیده‌رای الحقفى جانبمبروك . فاقترح أن يعد البتاو 
کله 5 یقسم prt‏ بالاساوی» فلا با خذ فرد من‌الشعب بتاوةو احدة 
لأكثر من رفيقه » وأن ينطلقكل بنصيبه يصنع به ماشاء ... ويكون 
كل حرا فى أن يأ كل نصيبه بأ كله فى يوم واحد أو على أيام » 
فايجبت الفكرة اجميع وصاح الرئیس حنفى متحمساً : 

2 آهو دا العدل ! 

فأذعنت ز نو به وش تعد البتاو والمنين توطئة لتوز بعه‌ببن 
ايع بالتساوى . ولكن محسن ذكر أن سنية ها فسط من الحدية 
فا تبك وتحير » وأخيرا تشجع وقال فى بعض أضطراب : 

أظن واجب یاعتی تبعتی شو ية لبيت الجيران ... إلاطبعا 
غ عارفین نی جیت من الاریاف ومعایه ... وغص حلقه باق 
ابملة إذ لاحظ فى وجوه الرفاق وبالاخص فىوجه عمتهآخيراخائيا 
يحبا . وتمتمت زنوبه بلبجة فپا رأة الاستتكار : 

الجيران ؟! 
وان ما انقباضا فى صدره . والتفت إلى الرفاقيستجلهم 


سس عم مت 


الام فألفام متبرمينمتو جسين 0 ما کانوا بريدون التعجيل. 
دز ولمح سلیم لاول مرة منذ قدومه 
يفتل شاريه المعبودغير أنه فى هذه المرة يفتله فتل سام مکبوس». 
لا ما كان قبلا فتل تعاجب وخيلاء . ولاحظ كذلك لاول مرة. 
انی شارب سل قد تغير . .لم يعد بعد ذلك الشارب اللامع. 
«الزنپای» بل غدامتہد لالط راف مسدولا . .كأنما کف عن استعمال. 
الكوزماتيكءمنذزمن طويل.والتفت إلى عمته زنوبه فرأى شفتهها 
تبتزان وترجفان کاعاترد أن تنفجر :کلام .. . وقدسكتت بداهاة 
' عن العمل : فليا رأت کت ايع تدر نوو قدت ف لطجة تأر ية:. 
جیران ! مين هم الجيران دول ؟!! 

شعرمحس نكأن مصيبة تيأ ونتکون لتنقض على رأسه : فنظر 
إلى رفاقه بأعين زائغة . وعندئذ رفم عرده راك وأشار دده لزنو به- 
إشارة عصبية وقال فى صوت جاف مغضب : ١‏ 

اسکتی دلوقت مفيش ازوم 13 

. واسکنزنوبة كان تکفا آن تلاس ف «ذ الوضوح یقرف 
بالكلام الذى ل تنقطع عنه منذ أسبوع . وكانت كليا کلمت فه تحس. 
أنها تش غلتها ...ةلك ما التقت بأحد من معارفبا القریین أو ' 
البعيدين إلا قالت له هذا القول الذى صاحت به الساعة . . 

جیران ميندوك يا ادلعدی‌ایت الدكتو رحلیی أو فز نين1 


E 
بدت سليه الشرموطة ۱... غير أن عبده ار تعد غرظا وصاح ا:‎ 
قلت لك اسكى . . . كفايه تشنیع‎ - 
وقال سلبم متكلفاً عدم الاکتراث وهو يفتل شاربه بكبرياء‎ 
1 22 اللاحور:‎ 
س مفیش ازوم نتم بمسأ لدزىدى | مپمة قوی يعنى ست سنيه‎ 
. . . بتاعتك | آنا واه عم ری مانزلت لى من زور‎ 
خدجه عبده على الرغم منهياجه العصى بنظرة ساخرة وكأنة‎ ٠ 
! يقول له : « الثعلب من يزه قال إن العنب حصرم‎ 
وأشارت زنوبه بيدها إلىعبده وسامكأنها تقول للها أن ترکاها‎ 
: وشأنبا وهی تصرح‎ 
| ٩ بوه ! مش أقول حسن على اللی جری‎ - 
نعم تقول سن عماحدث ف غيابه لوأنعسن اساعةمن اللاحياء:.‎ 
آو من تسمح له حالته بالاستماع » فان محسن ما كاد يتلق ف صيم‎ 
قلبه عبارتهاه سنية الشرموطة » حى بهت لو نه ورد جسمه » وذهل‎ 
. . عن كلشىءحو له و آمسك بطر فى المائدة یتقوی ما علي الوقوف‎ 
وقد حدق « بالشمع » الباهت القديم الفروش علا و حجرت‎ 
نظراته ول بعد يسمع شيئاً من تلك الجلبة والثرثرة والصراخ‎ 
والتبويل الذىكانت تثيره زنو به فى اکان بقصتها الطويلة المفصلة‎ 
۱ 1 . : . عما حدث فى هذا الا سبوع المشئوم‎ 


رام 
میم محسن تلك الليلةإلانومآمتقطعاً لافائدةمنه للجسم. و لقد 
كانت أحانا تأخذه الاغفامة من تأثير تعب هذا النهار الملوء فر 
وغياً فيدب النوم فمفاصلهو+مدكلشىءفيه ۰ . ولكن ذلك امود 
والنوم العميق ماكان يدوم غير دقائق » و إذا شیء کالصفیرالستطیل 
أو الصراخ الحاد يخترق طباى أذنيه ويتبينه فإذا هو صوت يقول : 

د سنبه الشرموطه | سنيه الشرموطه !.. » 

۳ آسرع مابطیر النوم وس كأنقلبه قدخطف 8 سقط من 
بين قدميه وغاص ف الارض . ففتح عينين متسعتين حمر أوين من 
الأرق.وعندئذ يستعرض ماوقعهذا النهار ويستذكر زنوبه‌وملاځ 
وجا المنقاص غبظاً وهی ترغىوتزيد ساردة ماحدث » قائلة له 
فا کانت تقول وهو لايعى إلا نصف وعى : 

- من يوم سفرك يامحسن وهی تشاغله من البلکون ۰ ۱۱۰ 

ثم قوها بعد ذلك إن ليت الامر اقتصر على مجردالغازلة من 
الشرفات . فان ما بنهما الآن قد وصل إلى حد تبادل ا لكا تبات 
والمراسيل . . وماعضی يوم دون أنترىجاريةسنيةماتفة فى إزارها 
بجىء خلسه إلى مصطق بك وتظل فى مسكنه د بالشقة » السفلى 
مقدار ماتسله الرسالة ويدفع هو إليها الرد . . 


لها تکتب إليه ... تکتب إليه رسائل و خطابات کل يوم ۱.۰ 
و مسن الذی کان بنتظر خطابا واحداً منها فى دمنهور ۰۱۱ 
وعندئذ ذکر تلك الحةرمة الى سودت الدنيافى وجپه . . وذكر» 
| لطاب‌اازیجاده بالده بو حفظه‌عن ظبر قلب .ءوذ کر قول زنب 5 
عند ما حا لنفسه ولد وسأها : 
- آمال یاعتی الجواب اللى وصلنى منك مين كان كبه | إك ؟ 
مش سفية ؟ ؟ 


فكان جوا ب زوه : 
al‏ . هی فضيالنا ولا فاضية للراجل ل اغلان اس 


اللى حت !!. 
قهالك الفتىكل قو ته الخائرة وسأها أيضافى يأس! 
- مين بس اللی کتبه ؟ ؟ 


۱ - كتبه المر تحال جى اللى قدام محكمة السید 
عر ضالجى 1. 
نع م | یکتف یط وه ناف سوام مها عند 
الناس 1 وغیر مناسبة . بل دفعپا الغيظ والحقد إلى الذهاب 
إلى عر حال بى محكة السيدة زينب تستکنبه خطابا غفلا تبعث به 
إلى والد سني الوقور »كى تفضح البنت عندأبيها وتثير فى با 


531000 
عاصفة . . كل ذلك لان مصطق بك علق بسنيه ول يلتتفت إلا 
هی اليادئة مخاز لته .لهذا عدت سنه لدم «شرموطه » وغدا مصطق 
بك « رجل فلانی خباص » ! هكذا كان الغرض الاصلل‌من ذهاما 
إلى كاتب عمومی محكمة السيدة . وانتپرت فرصة وجودها عنده 
کته و فوق الع خظا نا سرا يباه ال ی .د 

هذه می‌جقيقة الخطاب العز بز الذی حفظه محسن عنظهر قلب 
کا وضحت لعينه الآن . أى أن سنيه ل تخط إليه كلمة واحدةو لا ع 
لها بشیء عنه ولا يهمبا إن كان حضر أو ل عضر . . 

| بطق محسن تلك الفکرة واستوی فى سرير ان استقبل 
طعنة باغتة وجمل یضرب رأسه بيديه كن يريد آن‌ینهی‌حیاته» 
وما فائدة حياته الان ؟ ماذا يصنع بها وهى خالية من . . 

لم بحرو على ذكر اسعبا بل لفظ آهة کادت ترن فى الغرفة لولم 
يكتم نمه باللحاف . . ثمنظر حو لدفىقلق فألنى الميع نيام وجارهحنق . 
يغط فى سريره غطيط خل » الفؤاد وباق الشعب برقدهادما لکنه ‏ 
هدوء المستسل الذعن . فبل يستطيع أن بذعن هو نا وقد فقد 
من الحياة کل ثىء. . لماذا ينام ولماذا يصحو غداً ؟ . . 5 

ل رح ومسي افد راد Saa‏ ا 
يدعو الله في جرارة أن ينام فلا يصحو إلى الابد... وأغض عینیه ‏ 


و 
عنتظر الموت ويستحثه حى وافاه‌النوم ... فنام نوماءميقارأى فه 
حلا هو أجمل ماحل فى حماته . . رأىأول الامركأنما مع البارحة 
عن سني هكذ ب واختلاق » وأنمصطؤ بكقدغادرالمازلوالحى ومصر 

أكلبا وذهب إلى أرضه بالأقاليم حيث تزوج ابنة أحد الاعيان من 
أقاربه . وأن محسن لبس بذلته الجديدةوذهب إلى سنيه بالحدية الى 
جاء ها فاستقبلته من أعلا السلم علابس خضراء حريرية تترجرج 

. کنا نسيم خن ‌زها . . ومدتذراعباإليهوقبلتهق,لتعلى خدهالامن 
أحس معبا أريجحاعِاد أنفه » لايدرى أهو ارم يعطر یا ہام أنالمكان 

كله يتضوع بعطر جميل.ثم رنت إليه بأهدابها السوداء الطويلةرنوآ 
انتهی بارتخاء تلك اهداب كأنها أطراف مروحة دقيقة من حرير 
هبطت على صفحة خدها . وجعلت تداع ب أزرار سترتهولاتنظن. 
له کاغا تب علیه . وآخرا سعبا تهمس إليه : مش قلت لك 
إن كنت تی ما تتأخرش عن مصر أ كثر. من کده ؟ ۰. فأفاق 
محسن من نشوة القبلة قليلا وقال‌ما : إنه ل يتأخر وا إندما كاد يست 
خطاما العز بزالنی‌صفظة ق‌صدره داكاً نیا ذهب .ما كاديتلوه. 
ويتلوه حى عزم على الرحیل وحزم أمتعته وأنى مصر . . . فبدا 
كأنها اقتتعت نصف اقتناع ا إلى حجر 5 وضربت 
له أناملبا الرشيقة . ودخلت الجاربة تحمل آ کواب الشريات 
لاجر .... وما كاد بدن بر یا مار ىار تعدقللا لا يدرى لماذا 


ا 
ولکه شرب وار فر حت ار وهر يتبعها بنظرة خائفه .. 
ثم التفت خأة إلى سنية فألفاها ترنو إليه خلسةذلك الرنو الطو بل. 
فارأت نظرته تباغتهاحتی ارخت عینها بأهدابها الطو بلة السو دام 
وسکتت . نففق قلب محسن وسکر . . ونهضت سليه بغتة وقفزت. 
إل اسانه نريد أن تضرب له شيا آخر بعد أن تأوهت فى رقت 
وابتسمت لهف حر وقالتبصوت الحامس وهی تعود إلى الرنو اليه : 
۱ آه پامحسن لوكنت صحیح تحبنى 00 
را ماذا جیپ dy.‏ [ قدر غل ابو 
فانه ذهل حى عن نفسه وعنها وم يدرك ۱۹ 
أن كنو: ز الارض کلپا وکنوز العوالم الاخرى لاتساوى عنده ما 
ظفر هذه الجملةالصغيرة . . وأن السعادة . . السعادة الى يصفونها. 
ولا يدركونهاهاهى يلسبا بيده . . پل هاهى ملءكفه وهاهو يضعبا: 
فى جيبه بل فى قلبه . إنها تملا قلبه على سعته . بل تثةلهكأنهما هی من. 
اذهب الأبريز هذه السعادة . نعم إنها تثقل جسمه أيضا الآن . . 
ما تتمشى فىجسمهكلهالآأن متدفقة .وعس جسمه حثىما 8 
6 شی زكيبة بالذهب . وهاهو يكاد خنقه الفرح.. . تخنقه السعادة. 
نا بلغت حلقومه.. . إن الفر م سيخنقه إن ل فض قليلاوالسعادة 
تكاد تف من ة . إا تنفخ 10 عن منفذ ۰ نعي 
إنه فى حاجة إلىأن بقء بعضا منها . نفسه تضیق .ماأثقلوزن هذ 


الذهب على صدره ! 7 
وتقلب محسن ف فر 0 ر مفتوح ام يليث من عب 
السعادة ويريد أن يفعل أى شىء . . آن‌جری .. أن ينض ير .. 
مخیرالناس ..آن نیتکلم ا أدبتمررغف القر ابن.أنه 
يتدحرج على . . الارض . وهذاالشیءا لا خیر هو الذی . . هو الذی ۱ 
استطاعه مسن وعمله فعلا : أنتدحرج على سريره دحرجة انتهت 
رأسه إلى حافة السرير نفتس عينيه فاذا رأسه تطل من الفراش, 
عل آرض الغرفة وفه مفتوح کا لو أنه بء . 
وكانت تباشير النپار قد ظورت من النافذة . وأول شعاع من 
الشمس بتساط على « الدولاب » الكبير المشترك . 
0 ولخأة ذكر محسن المسكين کل ثی. . 
وعادت إليه الحقيقة برمتها وقسوتها وعل أن سعادته حل . 
ولم سق منه شىء » لقدقاءه واستفرغه من قلبه كله الأنعند طلوع, 
النهار . وم يفضل له منه نطفة یتغذی مها وحيا ٠‏ واسودت الغرفة- 
فى عه من ل وقد ظبر كله یل 
إلبه إنه قر ص أسود : أسود من الابنوس .. وأسودمن : كر 
إن الشمس لا تلق عل العالنبارآویاضاً . . بلسواداً.. سواداً 1۱ 
وذكر أنه طلب الوت فى الليل خوفا من هذا الهار فأعطاه. 
الله بدل الموت حلا لذيذاً . کی يزيد عذابه عندما بصحو وتبدو لد ۱ 


حت 16۵ هه 


'الحقيقة » ومرت مخبلته صورة سنيه فىذلك الحل اجميل » والقبلة 
.والرنو وال هداب . ثم سنيه الآن الى لاتعرفه . المشغولة عا 
المصطق » والتى لاتعلمو لاتريد أن تعل حتى حضوره . وتجسم لديه 
هذا الفرق الهائل بين ام واليقظة » جر فنفسه کالذبوح‌ودس 
اه نحت الوسادة وهو بزفر متو سلا إلى ربه فى عتب مول : 


اش 


۳ مخاطر محسن آن « الشعب » عا قليل لبستفظ وير آه على 
تملك الجال فأسرع بالمپوض وار تدی ملابسه ف بضع دقائق ۰۰ ثم 
خرج من المنزل قاصدآً مدرسته بدون أن يتناول طعام الافطار . 
.واجتاز فى طريقه باب الدكتور حلبی فأطرق فى ألم وم ينظر إليه. 
ومر تحت تلك الشرفة المشوورةفلم يرفع [إمهارأسه »كأنما لم يعديملك 
حق امتاع نظره ی إلى شرفتها الخشية ء التىطالماوقف فیبا انبا 
وأطل منپا معها شاهدان الشارع والقبوة الصغيرة المواجبة.وهنا 
1 تذكر آل ر يوم رآها وقد ذهب إليها بودعباقبیل سفره ال 
دمنهور . . وکیف أنهاحقيقة كانت رمق القبوة فى فى ایام آوجسه 
.وأدخل فى نفسه الشك . ذلك أن مصطفى بك يومئذكان جالساً 
على الرصيف يخالس هو الآخر شر قبا بالنظر 
أن قلبه فى ذلك البوم بحد ثه ۳ e‏ 

روات له ما جعله اعد انان بومتذ .. نعم تلاك القبلة ۳ 
.مازال بحس طايعها على بو هه . راهاکانت ماكرة تخاب عليه 
.وهذء الدمعة الى ذرفتبا 1۳ تكن ضادقة غالصة؟لايمكنذلك. 
إنه لابتصور أنها كانت تخادعه . لیکن من أمرها الآن ما کون 
غات لا ینیع آنابر تایب نله ن نيل با ازن ما امد نج رفت 


س ۴ س 


ماالذی غيرها عليه ذه السرعة ؟ 

عندئذ بدت خسن فكرة و‌ضت فى قلبه ببريق أمل : لاذ 
حك علیہا من قبل أن براها ؟ وماذا لايذهب ايها يستفقسرها لعلا 
تكذ بكل أوبعض ماسمع . أولعلهاإذا رأته تذكر أ وتندم أو ترفق. 
او ۱ E‏ 

تعر یذ هب » و تفن ببض الرا حذلاول مر اد له ارد 3 
غيزأنهذا البو بقل بلبت أن بحته سحابة دو داء . سر عان ماک رت 
ما أبسطه غلاماً ! آهو بظن سنيةاليوم مثلبابالامس. وهل‌بعدهذه. 
الصلة الوثيقه بينها وبين 3 ورسائل الب بستطیع. هو أن. 
بطمح فاثى ء.. أوأنبتوماً ىحق لدعندها . . حى ولاحق الز اوق 
الجردة . ۱ ۱ 

ام شی a‏ اوناك از 
مقطوعة بين المنزلين . قطعتها عمته زنويه بغير تما ٠!‏ 

.إن سنیه الآن غدت أبعد.من كو اكت السماء . . 

وهكذا سار فى الطرق تخبط بين تلك الخواطر المتضارية .. ' 
بخرجمن آمل لیدخل فى يأسر دون‌آن يتركله القدرإحدى الراحتين. 
حى .بلغ أخيرا اللدر سة ودخل فناءها مطرقا . فانتحی ناحية بيدا 
. عن التلاميذى ينقطع لنفسه إلى أن يدق نجرس دخول الفصول . 
وكان بين آن وآخر يرفع رأسه وبلق نظره على تلك الزرافات من: 


جج 
'الطلية المجتمعة فى حلقات عدة ...كل حلقة بجمع فة من الاخوان 
یتضاحکون وبتازحون ‏ ويقضون مارأوا من غریب وطریف 
.أثناء الع لة » أو يسردور مافعلوا أثناءها وكيف قضوها . 
وكان غالبا مایت سط کل حلقة تلميذ لعله أكيرالباقين سنا أ وأذكاهم 
بفؤادا أو أظر فهم حد يثأ وأ فكبهم نكتة » هو الذى يدير دفة الكلام 
ویقص و واجميع يصغون له ضاحكين مستحسنین مسرورين 
بكل كلمة يةوها. وذ کر محسن أنه كان دائما بين تلاميذ فصله ذلك 
المعبود اللذيذ الذى کانو! حبطون به مستمعين وعن مينه صديقه 
وأمنه عباس . الذى بده بقوة الثقة والاءان والتصديق الاعمى 
و التحمس المطلق لكل ما بقول . 
وذ كر محسن فسحة الظبر الى كانهو وعباس و اللتفون‌حو میا 
يشغلونها مطارحة الشعر جوار جدار المدرسة نحت الل الک 
حى إذا ما فر غت جعبتهم من الشعر انقلب محسن خطيبا مفوها 
يقبارى بالطلاقة والعثيل وحسن الإشارة فى هذا اجمبور الصغير 
من المعجبين » وحانت منه التفاتة إلى مكان الجدارتحت السل فال 
دهشا رهطا من تلاميذ فصله بيهم عباس » وكأنهم ا يبدو على 
وجوههم من كثر ةالتطلع جبة باب المدرسة ينتظرون أحدا. ومن 
عسى پنتظرون الساعة غيرمحسن؟ وللكن ما الذى يستطيع محسن 
أن يقوله لم اليوم ؟ هو الذى تركهم قبیل العطلة على أهنأ مايكون 


— 4£ 


إنسان . وها هو اليوم يود إلم بعدها إنساناً آخر . وخشی أنه 
ينتهى مهم الا أن بلسوه » فانتقمكاناً قصياً ومكث به حتى دق 
الجر سواصطفت الثلاميذصفوفا فى فناء المدرسة وخ رك «الطابور». 
قامندا الفصول . وعندئذ جرى محسن مسرعا والتحق بذيل صفه 
دون أن يشعر به أحد حتى دخل الفصل آخرم فالتفتوا فعرفوه 
وصاحوا به ... وأقبل عليه عباس مهر ولا و محسن يتكلف السرور 
والابتسام و حاول مضاحكتهم ويدعو الله فى نفسهأن يعجل بمجى.. 
المدرس حى يوفر على نفسه مؤونة التصنع ويسكت اافصل عنه . 
ولم يلبث المدرس أن حضروترك التلاميذ محسن يذهب إلى ماله 
ووقف الكلاحتراما للمدرسغير أن عباس الجالس خاف محسن, 
ل نفك يغمزه بذراعه وحثه على مكالمته غير صابر حتى ا نتهاءالخصة. 
ومحسن بتغاطى عنه قر فق < ی بدا المدرس يلق درسهوسط اهدو 
التام.وكان هذا امدو تام خر ئة منعشة لا فکار محسن و خو اطره. 
فسرعان ماغرق فى عار نفسه ونسى الخحصة والدرس والدرس . 
وأخذالمدرس يناقش تلاميذهفما ألقاه حتى أنى دورمحسن.ومحسن. 
خی اليوم مكانة عندالاساتذة کا عند أقرانه » فبو معروف بال جد 
والنكاء والالتفات » فاكاد يسأله المدرس اليوم فا آلق حى تبين 
الال عدم وعبه لشىء مما قبل اساعة . فدهش 9 و وع ب أن 
مكوزن هذا من محسن . وشاله مدن مستتکر ا ؛ 


و سدم 


سب جری ابه يا حمسن ؟ أنت نت سارح فى إيه ؟ 
۱ فأجاب الفى وقد هب واقعاً متلثا کالصاحی من نوم : 
۳ ولا حاجة باأفندى ! . ولا حاجة 
ولطف الدرس من فجته وقال : 
- الطالب يرجع من‌الاجازة نشط منشرح منتعش مستعد 

للدرس . . مشتاق للتحصيل . .. وألا إيه یاس . ؟ ؟ 

فأطرق الفتی خجلا مرتبکا متأناً وقد نظر إليهالفصل بأكله . 
ومع عباس خلفهيهمس » كالر الى لهأوالحزين الغضب‌الذی لابود. 
حدوث ذلك لصديقه الذى يقدسه ويعتقد فه العصمة والکال . 
وكان هذا ماأو جع محسن . لس مهمو مايائسا . ووطن‌العزم على 
الالتفات إلى الدرس مادام فى الفصل ولط إرادة قويةفى حركة 
عصهية . قانطة على عضلات عينه ففتحما واسعةونظر إلى «التختة ». 
نظر أت ثأبتة طو يلة وجرد فكره للانتباه إلى المدرس وحده مبما 
كلفه الأمر . . . ومكث جاهد من أجل ذلك وملامحه متقلصة. 


د يتصيب منه . 


تم 


نقد راو فا ٠‏ ولیستطع الممكين التغلب عل کرو 
الشارد ٠‏ فقد كان ذلك أتوىمنه . ومضی النهازر وانصرف التلامید. 
وانصرف هو مطر قا . £ ر أذياله بعد أن ترك 1 را سيا فى نفوس, 


E 
. أسانذته وأغلب رفاقه . [نهم ولا شك يستغربون آسه ومادهاه‎ 
.وکان استغر اب صديقه عباس الغا النهاية» خصو صا عندمااقترب‎ 
.منه خبره أن والده اسف لم يوافق على التحاقه بالقسم الاادی»‎ 
وأنه ذلك مضطر ب إإّعخاافة عبد عن . وكانعباس يتوقع غضب‎ 
-صديقه أ وكذره وحزنه علىالآفل . ولکن 6 کانت‌دهشته إذرأى‎ 
. . محسن لم يتحرك الخبر ول يبد على وجبه أى اهام‎ 
الم يكن رس محسن غيرشىء واحد : هذهالحياةالتى آصبحت‎ 
فارغة أمامه كيف ملؤها ؟ وااستقبل الفسيح والايامالطويلةالانية‎ 
: عأ صبر يستطيع اجتيازها ؟ . ومع ق نفسه‌هاز تأجیبه فى خر بة‎ 
۱ .. وقبل أن تحب ماذاكنت تصنع ؟ عدک کنت قبلا‎ 
» فابتسم الفتى ابتسامة مرةونظر إلى السماء نظرة السا خط الثاتر‎ 
وكأنه بقول صاا فى أعماقه : آرجع إلىماكنت قبلا ؟ نعم نی‎ 
عشت من ر حب وعشت سعیدا . ولک يا سعادة الاعمی الذي‎ 
الم ر امال وم پرالنور وير الحماة . . ولكنكفتحت أعين الا عى‎ 
.وجعلته ببصر وینهر . . فبل تحسبه إذا أرجعته بعدذلك إلىظلامه‎ 
۱ ۱ الأول مستطیعا أن جد سعادته الاو ؟‎ 
ورأى محسن نفسه جْأَة فى ميدان السيدة فارتعد إذ ذ کر أنه‎ 
..مضطر للعؤدة إلى المنزل . حت جلس إلى أعمامه الرفاق وعمته‎ 


س ۷ س 


بو سبدرکون » ولاشك من وجبه مابه ۴ فوقف متردداً لابدری 
مایصنع . وإذا بغتة نظره بقع على دكان حلا ق السيدةز ینب » ولخجأة 
:اضفر کال موات ومکت بلاحراك » ذلك أنه لممصطن يك خارجا 
منه و « البودرة » البیضاء لا تزال تزين ذقنه . . . وشار به الاشقر 
بل ى الصغير م2صو صاعل الط ر از الا خير . . و هو ختال فى بذلةجيله 
Nm‏ یضعه ركاه ق جیب ادر 
تالایس مظمرا طرفه ء وعل وجه البسطةوالانشراح 'طالخان .. 
واسود الميدان فى بصر محسن » فل تشعر إلا آنه ايجه إلى 
المسجد وف قلبه شبه هلع أن يكون هذا الرجل قد رآء» وخلع 
«نعليه بسر عة وار تحاف وسار على بساط الجامع < تى بلغالمقام 
فابزوی فى ركن من أركان الضريم الظلة الى لا يأتيها النور إلا 
.من « نعف »كبير يتدلى من أعلى تلاك القبة الفخمة الشاهقة . . 
«وتناول محسن بيده قضبان الاج النحاسية » وجعلهمس ملبوفاً 
من يم قلبه بصوت عصی متقطع : ۱ ۱ 
يأسيده زياب ! باسیده زینب ! باسیده ز یثب . . ! 
وانفجر با كيا و تساقطت دموعه على بساط ۴ بعكم 
شبقاته فى صدره حى لا سمعبا الزوار حوله .. 


(¥ J r اسع‎ 


فى نفس الساعة كان عبده فى مدر ستهآمام لوحة الرسم يشتغل. 
بتصمي هندسی مطلوب منه . والواقع أنه من يوم حكابة سنية قد 
تحول يأسه إلى عمل فاتجه إليه بكايته لا يعكر عليه سوى صورة. 
مصطفی کلبا مرت يخاطره طذاما کان يطيق أن تذكر آمامه تلك. 
الحكاية ولاآن بلفظ اسم مصطفی . فقد کان پشعر عندئذآن عر ته 
قد ذلت فعتر به هياج و بصییح عن فتح 00 آمامه : 

اقفلوا الموضوع ده ياناس ! دماغى وجعنى . 

م يترك ا مكان فى الحال عركة عصبية .. 

إنه حى آخر لحظة ماكانت تسمح له كبر ياؤه آن‌یتصور سل 
الدعى « الفشار » جدير أبالفو زعليه . وبرغم غم ماحدث يوم (صلاح: 
السانو وماقاله و ادعاه‌سليم » شاكانذلك لیقنع عده أماالغلام حسن. 
_ فبو آصغر من أن حسب له حساب . ولبث على هصذاالتصور إلى. 
يومأنظبرفالميدان الشاب الأرى ال ميل مصطفى بك . . . فانهارزت 
ثقته بنفسه بعض الانمبار وظل برغی ف نفسه i‏ ۱ 
أن يستطيع تنفيذ وعيده . إنه تنقصه عاطفة الشر الحقيقية . وأذكل. 
هذا الزبد الطافى لايخفى الا ماء صافياً . وانتبى بهالا م أنانكب. 
بعد أيام على العمل متناسیا بقوة إرادة عصبية صارمة . . وانقلب. 


سب ٩٩‏ د 


هزه بسليم عطفأو تضامناً كاكان الحاليينهماقبل التنافس والتزاحم » 
غير أنه برغم کل ذلك مابرح بحس كأن شيئاً من النور فى نفسه‌قد 
أطفىء 5 0۱ العمل ولا سو اه إستطيع أن يعوضه عن ذلك 
الامل الحلووالقليل من الخيال اميل الذی كان برققحياته الجافة 
الصلبة . ۱ 

وخطرت لهالساعةصورة سنيه . . فل تالا آن‌ری 0 من 
يده وترك اللوحة 0 
بالمدرسة . وقد أدرك أنحيا: نه ينقصبا شی .أدرك ذاك اسا 
العمیق الخفى فقط دون آن 0 ولا الفم على القوليذلك 
هذا عز اضیقه و خطه وخرو جه الى | دائقعل‌هذا النحو الىثىء 
۳۹1 ر نفاقا منه وكذباً على نفسه » فلقد مثى يقول لنفسه هائجاً 
ثاترآمترماً : 

س آفی ۱.. الشغل .. الشغل .: الشغل ۱ ۰. فشن قا اة 
غير شغل ! خلقنا بس للشغل . . زى ابر ۱.. 

ومر حقل آخضر دوع خساً: وامتلات عبناه بالاخضرار 
فارتعد . وذکر ف الخال يوم ذهب الى بيت الجيرا ن لا صلاح 
اسلا السکپر باء» قر أ وس ران آن و آن أمام ناظريه بثوبها 
الحريرى الاخضر . وكيف كانت 53 تبدى له نفسبا عن بعد 
فصداً . . ثم صو تما الرقيق وهی تتساءل عما إذا كان عبده .بك حب 


تا م ٩‏ سد 


الشربات أوالقبوة . ! وجلس عبده على مقعد حجرىقابله وأطلق 
تسده عل بالاطی و تصوره کا تشاء مفرطة فى تكيير الصور کا 
يشتهى ۰ . 

انه عفظ جيدآ ماقالته من كامات ويعى رنة صوتها .كل مافها 
يومئذ كان يدل عل اهتمامم! به وبمقدمه ولعل مسألة لك الکهرباء 
ما كانت سوى حجة مخترعة . . . إنه لايذ کر أن رآها رؤية ملية 
طويلة . فالمرة الاولی كانت يوم أن اختلس النظر الما مع رفاقه 
من ثقب باب حجرة زنوبة . والرة الاخيرة كانت يوم إصلاح 
الكبرناء المعبود . . ولقد كانت فرضة سانحة يومئذ لملا عينيه 
منها . . ولو أنها كانت تخطرمن وراءالآبوا ب کالرجالنفلت .. ولقد 
أطلت برأسها وأطالت الوقوف مرة . . غير أنه آسدل‌عینیهانهارا 
وقد التقت بعينها . ماأجملبا! على الرغم من رو يته القصيرةهافإنه .. 
يذكر شعوره الاو ليوم رآهاوشعورهالاخير يوم غادرها : هلب 
أجل امرأة شاهدها . وهنا ارجف عبده إذ ذكرأن‌هذه الرأقهی ‏ 
الأنارجل واحد . رجل أجنى عنهم جیعاً ونما فضاته عنم جميعا 1 
وأحبته وتکانبه ويكاتيها والراسیل بنهما ذاهبة آيبة . . 

نمض عبده‌مستو با لجأة وكأمابداله أن يذهب توآ ال‌مصطفی ‏ 
هذا و یشیعه ضرباً وكا . أو أن يذهب الى مالك النزلو یطلب 
الله طرد هذا الرجل . أو أن يفعل أىثىءيؤذىبههذاالشخص . 


سس ٠إ‏ سمدم 


وسار فى طريقه إلى حى السيدة وأضعف طول الطريق من 
سورنه .و بردت حدته . وطفق يتكلم بلسان العقل قليلا . . متسائلا 
لاذا يسىء إلى مصطق وماذنب هذا الرج ل إذاكانت هی ته ؟ أو 
يعم هو یم ها ؟ وإذاكان يعم فماذ! وصنعإذا كانت هى اختارته؟ 
وانقلبعيده عندئذ علها هی و جعل يقول فى غيظ أ نكيف 
استطاعت هذه الفتاة أن تنكرهم ثم الذين يتصلون بها وبأسرتها 
طول تلك المدة وتتعلق برجل بعيد عنها وعن 0 ولا معرفه 
مايه ۾ ؟ 
ونسی عبده ىا اللحظة غبظة من سل نسحي الل كان 
يشعر بهو هما كلما اختلفا إلىمنزل سنية بأی حبة . وأحن (! ساعة 
أنه كان ات إليه ألف مد آن تختار سنه واحدا منهما من أ 
تختار هذا الغريب .. وشعر بعطف وحنو ورابطة اتاد تصله 
برفاقه المنكوبين مثله . ولاحظ أنه وهو يتكلم ويثور ما يتكلم 
با ېم جا لا باسعه وحده ففّط .:. 
ولاول مرة آحس الحاجة إلى القرب منهم واد كلام معهم قى 
هذا ا لاس . فالماطفة بيهم 0 ۳ م ی ا ۱ 
اة ة والام.. ۱ 
و 


وق تاك الساعة أيضا کان سلي فى قبوة الجندئ «فوق» وكان 


سم ۷ و 38 سس 


قد عاد لها ذلك اليوم بعد أن أيقن أن لا فائدة من بيت الجيران 
وعاول سل م أن يقنع «الشعب, بأن بيت جيران ل سکن .همهقط » 
وأن سنية 0 هی إلا فناة ككل الفتيات لاشأن ها عنده ولا يلتفت 
0 غير أنه 0 ع سواء اه هذا ۳ وت 
من إلى اقتاع نفسة به ل 

وهكذا مضى سا إلىقبوة الجندى حاسباً أنه قد محا کل ثی: 
- بهذا المن البخس . وهو بدخل ااسرور والعزاء عل نفسه بقوله 

- فين سمفيه ... وايش تحکون من الدءوازيللات 
والوظووظات الخفانى دول ! ۱ 

وأخذ بجلسه و هو یلتفت عنة و یسره يتعرف المكان و بستذکر 
ماضيه فيه . . ذلك الاضیالملوء سروراً وم‌حا . وجمل بتصفح 
وجوه الانسات الجالسات إلى « الزبائن» أو الرائحات الغاديات 
أو النتظرات موعدا أو العاطلات المتربصات للفرص . وكأنه 
لايعرف منهن واحدة وهو الذى ما كان يحبل امرأة تدخل هذا 
المكانأيام أن كان الزبون المواظب المستديم . غير أنه مالبث أن" 
نحته واحدة جالسة عفردها إلى مائدةفعرفته وابتسمت له تدعوه ` 
إلباء قبض ف الحال وأقبل علمایفتل شاربه مختالا. ومديده: لما 
مسليا فى جة الصاحب القديم ۱ 

- إزيك يأماريه . ! 


سسس م و س 


ما اد بلس بوارها ی عاطلت ب امرس وتات » فرع 
براأسه ام وقال متجبماأ : ۱ 

ل 

ولكنه تمالك نفسه فى الحال إذ عر فهم وذ کر ظطبووه ما مین 
عظبر الثرى فغير لهجته وقال لاحدهم وهو نوی متلىء : 

انت لسه عارش بافسدق ! 

- امال یاسعاده اليك . . خدامك ! 

فانتفخ سلیم قلبلا وأشار إلى صاحبته ثم قال لفسدق : 

شوف المدموازيل تطلب إيه ؟ 

فانحنى «الجر سون» على المرأة يتلق أمرها . وجعلت هی تفكر 
الحظة وسليم ينتظر نطقهافى قلق . كن ينتظر نطقاًبالحكم عليه بغرامة . 
وسيم ليس له من رأس مال سوى التظاهر والإدعاء الكاذب 
.وه الفشر » . بهذا استطاع أن يختلف إلى هذا المشرب ف الماضى 
.وجحل له تخصية بارزة بين رواده وزاثريه » وأخيراً نطقت 
المدموازيل قائلة للخادم : 

- اديى واحدكونياك مارتل بالصودا ! . 

فتركبا فسدق والتفت إلى سليم فى احترام : 

واليك؟ ! 

فك سليم رأسه وتظاهر بالتفكير والحيرة لحظة ثم قال : 


ست f‏ س 


.. آنا... آنا هات لى واحداضودا بس . . وعلها شوبة شربات. 
ورد صغيرة . . انت عارف معدی بافسدق .. ۱ ۱ 
فتردد الخادم قلیلا 0 بر دا من الانصراف لیات بالطلیات .. 
. وعندثذ التفتت المأ ة إلى سليوقالت : 
5-5 سليم لك el‏ المعدة باعل عبان ؟! 
55 أعمل أنه يامارية . ألا على فكرة . فين أمال كتينه 
وأختها آديل . ؟ ! 
وأخذ ادها فى مختلف الموضوعات التافبة ويلاطفها و يداعما 
و یضاحکا فى قوة وضجة وحماسة وعريدة ل تعبدها ويام 
هو يتش الیوم ویثار لنفنه الدحورة فى الیدان الآخر . . 
ودخل زیون جدید عليه سما النعمة الحقيقية وصفق بيده > 
فسرعان ما اتجبت أنظار النساء إليه » وانصرفت ماری عن حد بث 
سلیم ؛ وظلت رمق هذا الزون الجديد » وأخيراً بضت مستأذنه 
: 000 لحظة إلى دورة المياه » ومشت تهادی قرب الزبون. 
لجد بد تاركد سلم «مع الطلبات » وسكن سلم إلى نفسه وانقشع, 
عنه ۳ هذا الر ح الكاذب الا ام فى قلبه متعمداً : ور سست» 
الكابة والخية ا! 9 عاولعبثا سيرها عن نفسه » و انقلست ابتسامة. 
السرور عل شذنیه یی ابتسامة ازدراء مرة » واتفت إل آولتك, 
الفتيات » و جعل يتأ مل أصباغين الى تسیل بفعل العرق على و جو هبن, 


عد ق ه 3 السام 


الشاحبة » و بنظر إلى تلك الحركات واللبجات ااتكلفة والضحکات. 
والغمزات واللمزات المتصنعة » ولاول مرة ساءل نفسه کف 
استطاعغشيان هذا المكان » وكيف أن هاته العاهر ات که 1 

وعادت إليه مارى بعد قليل إذ لم يعبأ پا الزبون ابحدید. 
و ۰ 

فألفت سل به اھا متجوم الو جه مفك شقا دهشة : 
أنه ! 0 مش ماسو ط كتير ؟ ! 

- فرفع رأسه إلا وسدد نحوها 5-5 ت جامدة جافية » وأجاب. 
ف برود: 

مدسوط كتير ؟ 

تركها والتفت توا إلى کوب الصودا الوردی ‏ فاشتغل به. 
عنها . ومکثت هی تنظر لحظة ثم أشاحت بوجهپا عنه وهزت. 
| کتافها خفیفا . . وجعل ساي ميحر كا ملعقةفى الكو ب و ینظر خلال. 
lT‏ 00 
لفحص ابانو . إنه أخطأ إذ حسب تلك الفتاة لم تترك فى نفسه 
أثراً » ان ما فعلته به لا کثر من مجرد ترك أثر » ها هو ذا اليوم. 
بزدری بعد هاهاته النسوة » وأ قظت فى نفسه عاطفة جديدة لم يكن. 

بعر فبا قبلا » عاطفة الإيجاب النبيل ۰ وأن ذلك التقرز و الاشمئزان 
الذى بحسه الأن عو هاته المدموازيلات »لا عثه تذ كرهجال. 


rs 
-سفيه الرفيع وظرفا غير البتذل وإحساسها الصادق » لقد أدرك‎ 
سليم الآن أن قد حرمت عليه عاهرة بعد اليوم » إنه حس أن قلبه‎ 
قد ارتفع . بل دن أن قد أصبح له قلب يضن به على العاهرات»‎ 
سليم اليوزباشى بحس هذا الإحساس الان ؟ ! شد ما تغير ! وهو‎ 
تسه استغرب من نفسه الآن ذلك الاحسان العالى وعلم أن سنيه‎ 
جعلته بعر ف من نفسه أشناءو بستسکشف فيهامناطق مجپولة . وه لكان‎ 
عل البوم هذا اليوزبائى أن فى نفسه عواطف طاهرة . بل هل‎ 
کان مثله بعل معنى لتلك الكلمات « طوارة .. نبل » !! إنه هو نفسه‎ 
ماکان یشیم حبه لسنيه إلا أنه حب طائش خفيف مبتذل كبه‎ 
للشامية فى بور سعيد وفاته النسوان من قبل . ذلك أنه ما كان‎ 
يعرف ف نفسه قدرة ولا أدرأ كا لحب أرفع ۰ وجرع سليم‎ 
جرعة واحدة من كوبه ثم بصق وأقصاه عنه بطرف أصبعه وصفق‎ 
فأ النونى «فسدق »ووقع بصره علىكو ب سايم ا ملآنفالتفت إليه‎ 
يسأله بعينية لماذا لم يشرب . فارتسمت على فم سیم علامة اشمتزاز‎ 
: و قال‎ 
! رعته و حشه‎ 
وأرادا ل رسون اعتراضاً فأشار له بيده أن كن ولا لزوم‎ 
کلام » ثم دن :ةا فعض وا خن جهن ماطلب وین ماطلیت‎ 
لدم وازیل أى الکو نباك والصودا مضافاً إليه بقشيشة . ثم نبض‎ ۲ 


¥ اس 

اضرف عد أن أشار بعلامة تحية ختضرة للمرأة .ويحبت أأر أ 

> ولشت تسعه بأنظار ال مستغرب حی ول ا ابر كم 

.ی شه غرظ وافظت که استهزاء ۱ ۱ 
ومشى سليم فى الشارع واستقیل امواء الطلق رتیه فشعر 


بارتیاح » وخیل اله اكاك نس مرا" اس كريه الرائحة فى 
ذلك اکن 


براش 

عاد سليم إلى انز فلق مبروك الخادم فى الردهة يشير إلبه 
بالسكون . ثم يشير مبتسما فى خبث إلى حجرة زئوبه الموصدة . 
فار یف سایم وتردد قليلا” ثم م م على احجرة برفق تا كر 

أطراف قدميه ونظر فى ثقب الباب . 
وعندئذ ظهر عبده قافلامن الخارج 0 فاستقله 07 
بنفس الاشارة والابتسامة. ویک عبده أ ن يرى سلیم منكباً على 
ثقب الباب ليحدث فى قابه ما حدث لسليم وأشد . ولفوره امه 
إلى البات وذاحم الیوزباثی ممتكبيه وقلبه يدق دقا متوأصلا » 
ولكن سلیم مالست أن استوى تارکا لعبده الثقب فى ابتسامة مرة 

والتفت إلى مروك وسأله هامسا . 

مين دی اطرمة اللى جوه؟ 
- واستوی عبده أيضاً عقب ذلك فىخيبة رجاء .. ووقف جانب 
سليركأنهمتضامن معه فى السو ال ومنتظرمعه جواب مبروك ونظر 
. اليما مبروك وفهم قصدهمامن النظر خلال الثقب فلفظ آهة صادقة 
كأنه هو أيضاً باخلاص يدر كوحس نفس إحساسبماوطفق يقول: 
- أيام زمان ماتعودثى ... أيام زان ماتعودثی خلاص.! 
ولكهما استعجلاه فى الجواب وأعاد عليه عبده يصير ناف :: 


یت ٩ ۰ ٩‏ ب 


مین اطرمة دی ؟ ؟ 

فتنحنح مبروك واقترب منهما وهمس سر بعاً : 

مراة الخانوق. ۱ 

فردد الا ثنان معا فى دهشه : 

- انق ؟ 

" وبدا علهما عدم الفیم . جذ.هما مبروك بعيداً إلى غرفة النوم 

العمومية ذات نزو ول يقص علهما فى مجةالتشن والرضا 
أن هذهاارأة ھی ام رأةحانوق خط السيدة ز یذ وهی الى ستحضر 
عم قضة من تراب ميت لم عض على دفنه : ثلاث ليال . 

فقال له عبده بقوة : 

س أيه ؟ علشان له ؟ : 

فأجاب مبروك بنفس طجة التشقی 
- علشارن_ ,العمل » اللى راعين نرشه على عتبة الراجل 
مصطفى . . ۱ ظ 

فبز عبده رأسه وقد أدرك کل‌شیء . وعادفساًلمبروك قائلا: 

طيعا دی آفکار زنويه ؟ 

فأجاب مروك بالاجاب فى عفر وزاد على ذلك بقوله :إن 
زنوبه استشارت فى هذه « الوصفة » أشبر «عالم» وإنها مجربة 
ولاخوف من الفشل وإذا ل يمت مصطفى بعد ثلاثة أيام فان 


يهم اه ٩‏ نسم 


« العام صاحب الوصفة » لايستحق أجرا . . . وهو الذیاشترط 
ذلك على نفسه بعد أن أخذ فقط مبلغ « ری البياض » . 

وقد ذهب أى مبروك منذ أيام يبحث عر أمرأة الحانوق 
يستدعبها لزنو به نتفق معها فل يظفر بها إلا اليوم . وسكتمبروك. 
لحظة ونظر الما كأنما بنتظر منبماكلية موافقة أو تشجیع . غير 
آنهما لزما الصمت ... وغرق عبده فى تأمل عميق ... وقد بدا له 
أن : بينام قد آسلیوا الآمر لله ولم بستطیعوا عمل شىء ۰۰۰ إذا 
زنوبه لاتفتاً تعمل ولایوافقبا دين ولا ضمير فى سبيلغابتها .تود 
أن يموت مصطفى بعد ثلاثة أيام ؟ وتعمل هىعلىهوته ... موت 
انسان لاذنب له إلا أنه ل حبها هی . باللوحشية ! أهذه هی المرأة 
إذا أحبت وخاب آملپا فى الحب . . تصبح هكذا حيوانأمفترساً ؟1 

ثم خطرت لعبده فكرة آظلت لدا الدنياف عينيه . ومن 
غريب الاتفاق أن خطر اسل ماخطر له ... واذا ان 
قلق وشك إلى مبروك سائلا : 

انت مت كد أن « العمل » ده علشان مصطفی ...بس.. 

وحده؟ . ۰ 

وأضاف عبده فى مجة عصبية آشبه بالصیاح : 

مش معقول . زنوبه تموت مصطفی وتسيب سنیه . ! .. 
وأدرك مبروك هذا خأة فاختلج قلبه هو أيضا وقال بصوت 


بح وت 
قلق مبحوح وکا يخاطب نفسه أيضا 

هی قالت لى على مصطفى بس . . ما أعرفش . . عکن . .. 
کل ۱ ۱ 
وعندئذ جعل سلیم بو ضح ها مابظنه قصد زنوبه . . قائلا إنها' 
لامكنأ ن تکون قد قصدت ءصطفی شرآ وأن الش ركلهمةصود. 
۰ به سنيه لاسواها . هذا هوالمعقول وهذه هی مصلحة زنوبه نفسها 
ما تتتمنى موت سنيه لانها منافستها وغرعتها . غير أنها کی تشرك 
مەروڭ الساذج معا فى العمل العف عنه القصد الحقيقى وأفهمته. 
أن المقصود بالشر مصطفى لاسواه . وماباغ سليم هذا الحد حى 
مع باب الشقة يفتح و يغلق فأيقنو أن الزائرة قدخر جت فببواإلى. 
ز و به وصاح ما عمده قائلا : 

- مين الحرمة اللی كانت هنا ؟ ۱ 

فار تیکت زنوبه قللا من وقع قم طجته اأشديدة لکنا الكت ت. 
واشت واقيلت عليهم تقص ما قاله مبروك منذ قليل .فصاح بها 
عبده 2 عضب ف : 

- انت یمی مش ناوبه تبطل أ مور السحر بتاعتك دی ؟ 

وارد سلیم تلا : 

. ب نفرض طيب انك عامله العمل لمصطفى . تقتل راجل 1 

9 بن آدم ؟ ؟ و ضیرگبرضی بکده ؟۱ 


بت 
تارك قللا وهی تغل غحظاً ثم رفعت وا ی علف 
«وصاحت فيهم : 
- آناماآقدرش أقغد طرطور فى البت ده أشوف الراسیل 
.دا حله خار جه .۱ ! 
9 التفتت إلى عيده وقالت : ۱ 
_ أعمل إيه ؟ آنا غلبت آقول لك روح اصاحب اللك فهمه 
.ورمنه . . وقولله بیجی يعو ل الساكن العازب دهاللى قلب‌البيت 
کرخانه . ۱ 
فصعد الدم [لى رأس عبده وقد وخز ته‌هذه الآالفاظ البذيئة . . 
:مبماكان من صلة سنيه عصطفی فبى ما زالت ثمريفة لایصح أن 
تنعت مهذه النعوت القذرة » ولا بدری عبده لماذا كانت بجر حه 
.هذه النعوت القذرة وهى توجه إلى سنيه » أتراه مازال يحترمها ؟ 
-ويرى فیبا مثله الأاعلى ولا يقبل من أحد أن یدنس هذا ارم ی 


البديع ولو أنه ليس له ؟! ! 
أب من هذا آن سلجم نقسه أدار ظبوره از نو به مشمثزأ هو 
:الآخر.. 


ومح لباب یفتح ثم بغلق وظبر محسن فالتفت إليه ابيع 
.وهالهم مارأوا : وجباً باهتاً ... وجفونا حمر اء وساقين لايكادان 
تحملانه ... فم تهالك ز نو به آن ابتدر ته : 


سب ۳ سه 


- محسن ؟ امالك ؟؟! 

فرفع رأسه و آراد أن يقول لحم أن لاثى. . از 
تآن ینس بادروه متسائلین : ۱ 

ان 

فرأى أن يقول م : 

أو ب ۱ 

ثم منار إلى سريره وخلع ملابسة واندس فى فراشه نقتا 
عبده وسليم برقبانه وكأنهما آدرکا مابه . فتقطع قلباهما رأفة به 
«وذها فی‌سکون وجلساعل حافة سريره وكأنما يريد انلو يستطيعان 
له عراء» أو تخفيفاً ... غير أنهماخشياأن يسىء فبمبما ... ويصدم 
ذلك ااه فلا سامت دحج فين اننا احا وه عا 
وحبة لم تبلغ فى يوم مبلذپا ذلك اليوم ... وأطرقا وقد شاهداه 
يطبق عينيه تعباً . . . وكأنهما حزرا مبلغ أله وقارناه ما عندهما 
فأكبراه ... وشعرا لاول مرة بأنهما دونه وأنه بمتاز علهما 
نقلي انادر . . ۱ 


ج ۲ ( ۸ ) 


ل شر 
لم يكن أحد من الجيران الحيطين بمصطفى يدل عنه شبن أكثر 
من أنه فى ميسو ر الحال . ولعل أول من حری عنه زنوبه . فاه 


منذ هبط المازل و آول ملك الستة انح الست سألت خادمه عنه ‏ * 


وعما يعمل › وم تكن بعد مدفوعة إلا حب الاستطلاع عن جار 
جدید » فأجامها الخادم على يل وهو يشتغل بنقل « عزال » مختصصر 
تحمله عربة نقل ذات بغل بالباب . 
صنعته ؟ من الاعبان . . 
وصعد الخادم منهمكا بالعمل لاه عنها فل تستطع أن تسأ لمن 
آعبان أى باد . . . وهل هومن مصر أم من الآارياف أم البنادر؟ 
ولحته زنو به بعدئذ من النافذة الى آمام المنزل و استملحته » 
ولکپا لم تستطع أن تعلم عنه أكثر ما عامت . لعل الحياءكان 
بمنعها أو خشية الاضطراب أن مدو 0 وقد أصبح الشخص. 
8 أو لعل المصادفة ۸ تمكنها من ذلك ال 0 الذى ماكان يرى. 
إلا قليلاء والواقع أن مصطفىنفسه فى أول عہده با منز ل کان. 
كشر التغيب . ون کان يرى بقبوة الحاج شحاته یوما فإنه كان. 
مختفی عن الحى أياماً كأنما هو فى سفر . . وكذلك خادمه . 
ومع ذلك فل يكن فى سلوك م .ذا الشاب ماسترعى التفات. 


س و ١1‏ سبد 


أحد من الجيران . فقد. كان المدوء شاملا مسكنه والسكيئة مخبمة 
على بابه وکان بدخل وخرج فلا يشعر به أحد . كأ نماكان یتوخی 
حسن السمعة بين الجيران 35 على الا قل‌دفع تلك الشبه الى تلتصق 
بكل أعرب سکن ءفرده . . . و لعل معر فته الشخصية تصاحب 
الملك » والثقةالتى وضعبا هذا الاخبر فيه إذ رضى التاجير له بغير 
شرط ولا قبدء جعلت مصطفى يبالغ فى الحرص على سعته وعل 
[یثار العزلة والسكينة . 

غير أن شيئاً آخر ما كان حمل هذا اشاب الو سر على تجنب 
07 بضجیجبا وملاهها . لینزویف قو ةالحاج حانه يقضى فا 
الساعات الطوال : لم بسكن سبب جلوسه وتردده الوحيد مشاهدة 
سلیم أفندى أيام أن كان يغازل من بالشرفة . . . هذا لم يكن عند 
مصطفی سوى فصل مضحك با تبه عفوا ليرفه عنه... أن مصطفی 
ذاكالو قت کان‌ضجر | غير منشرح الصدر لشیء فقد عادإلى القاهرة 
سا کا غادرها منذ خمس سنوات ... إنه کان تلبيذأ عدرسة 
مد عبل التى يرى باماا لخشى الكبير وهو جالس مكانه من القبوة.. 
ثم كان طاابا بمدرسة وادىالنبل الثانوية التى مازال يمر بهاكلما سار 
فى شارعالدواوين. ثم كانقاطنا هذا الحى عينهالذى يتنفس هو اءه 
الآنءم يتغيرثىء لاا مزل | لذى كان يسكنه وقتئذ,البغالة. للاسف 
لم يستطع الظفر بالشقة الى كان يقطنها مع أخيه وأخته وزوج اخته 


۷٩ —‏ س 
الموظف /المالية + لقد وجدها مشغوالة منذ زمنظويل . . غير أن 
ضاحب الک اشترى منزلا آخر فى نفس الحى شاع سلامه هو 
رقمه۳ هذا . فل بر ند من أن سکن عنده .عل ی خال ضاخب ۱ 
الملك هو هوكذلك م يتغير . لکن مصطفی مع ذلك ضج ركثيب . 

النفس وقد أحس خيبة أمله فى القاهرة. فا الذى تغير إذن ف 
نظره ؟ ... ۱ 
كان مصطفی جلس بقبوة الحاج شحانه بكر فى ما ضيه بهذأ 
الحى..و بأ يام الدراسةوبأصدقائهو بلعيهمالكرةيجوارالنيل ونزههم 
الصيفية فى قوارب النيل والقمر » طالع وقد أخذوا معپم طعاما . 
وفا كبة من بطبخ وثمام . . . فلا کلون ويشربون ويغنون حى 
بقترب چم القارت من جسر عباس خلف القصرالعینی » فيتركون 
اناد نف و بد عو نالقارب سیر کا بشاءنی تلكالمياه الحادئةالسا کنة ‏ 
تحت الجسر . . و قدصورالقمرعل الماءأشكالامن ااضوءوالظلجميلة 
وکان يصمت النیل حولم إلا منصوتطائر ليلى يصفر » أو من 
وان سر تقفر أ فى الما ۾ جو ارم وهى تداعب سسقانلعشب ‏ 
والغاب الناتىء قر يب الشاطىء . . . وإذا هم الصاخبون الضاجون 
۱ المتضاحكون . . يصمتونفلحظات »كأنما حو لحممن منظر شعرى 
آتا ریم شيثامن العو اطف الطبية الكامنة فيهم ؛ آوشتان‌الاحساس 
العميق الخال ااساى . وآن‌الشباب على لقاب حقا . انهم لفی لك ٠‏ 


نت ¥ سدم 


السن الذهبية انى ينبغى أن يثورفيهاالقلب ثور تهالاولى والأخيرة 
ليتكثيف فيا للنفس تحت ضوء اللپب ما اندفن فى النفس‌من‌قوی 
وکنوز . ولكين باللاسف ۰ . أنى لهذا ۱ الشیاب أن بضی, قلبه‌وهو 
لا یعرف المرأة الم يكن واحد من عصبة الفتبان فى القارب قد 
أتاحت له الظروف أن يعرف المرأة . . المرأة ذات القلب.. 
ذات النفس . . تلك ای توحى بعظاءم الاعمال : لا المرأة العاهر 
التى يرونهاكل ليلة جمعة فى مقابل عشرين قرشأ .. 

لذلك لم تدم لحظات الصمت هذه التى استرقبا منهم‌هذاالنظر 
الرائع فىشعره . . ولا استطاعت أن تصل كثيراًإلى تلك النفو سس الى 
سمعتها وأماتتها آتفاس العاهرات المملوءة بحرائيم المادة السافلة . . 
وحرك القمر والماء والنسيم أكثرمم شاعرية فهب ردد أبياتاً من 
شعن بر ناج کاو ريا المقرر عربم فى ذلك العام فاستقبلهزملاؤه 
با مزاح الثقيل والنکات البذيئة فسكت خجلا . . ثم انقلب معهم 
بعد قليل حارم فى هذرثم الاحمق وصخیم الپیمی وقد تنابی 
ذلك البريق من مو الخيال وسمو الاحساس الذى مع فى قلبه منذ 
لحظة ... وهكذا كانت تنطفیء فى نفوس آولك الفتية المهاوئين 
حياة تلك الذرات من قبس العظمة . . . واستأنقوا نزعتهم وسط 
الغناء المتذلوالضحك الهيوانى . . حتّىإذا انتصف الليلعادوا إلى 
مناز هم يتخبطون فى حارات البغالة الخالية من المصابيسم وقدازداد 


۳ 
صياحهم كالسكارى . 
غير أن مصطفی ماکان ستذكر مضي عل د هذا انحو . بلكان 
راه عمد الشاب الأول السعيد بمرحه ولعيه واجتماع مل 
الإخوان . فأينم الآن ؟ هؤلاءالإخوان ؟ من يدرى ؟ لعل مهم 
الطبيب فى مركز والملاحظف بندر » والموظف فىمدير بةوالعاظل 
الشارد ! حى أخوه الذى كان من العصبة قد سافرمنأعو ام لاام 
الدراسة فى فرنسا ول , يرجع بعد ولا يريد أن يرجع . . حی حين 
دعوه لمناسة ظروف خطيرة 5 .. ومع ذلك فقد حث مصطفى 
عن إخو ان الماضى من ساعة وصوله إلىالقأهرة . فوجد بعضهم . 
فلاقاثم ولاقوه نشو قكبيرأول يوم . واستفسر منهم عن حاهم 
فإذا م موظفون فى مصالح الحكومة واستفسروام عنه وعما قطع 
ینیم وبينه کل هذه المدة فأخيرمم أن والده أراده بعد نواله 
البكالوريا على العمل معه فى محل تجارتهم «المانيفاتوره» المشمورة 
بامحلة الكبرى وقد مكث مرغماً باحلة الكبرى طول‌هنه‌الاعوام 
ا اله اذ هذهالسنةفلم يضع وقتاً. . ولبث فقط مقدار 
+ ماقام بالواجب نحو الراحل .ثم جبز نفسه على يحل السفر 
مصطعدبا خادما ومتاعا بسيطا تاركا عل الانيفاتورة الكيير فى 
عبدة المستخدمين . وقد وطن العز م على ترك التجارة والسعى 
لتو ظف فى إحدى دواون الحكومة ہی يكونفالقاهرة داعا . 


ا 
غير أنه لاف لم بحد القاهرة التى كان نحن لپا داماً . وأنه 
لاف لا يكاد يعرف فما بل ای وكأن کل ثی. نیا ۳ 
ع أن لا شیء فا تخین . 
عم امد استطاع من و جدم من الاخوان یامه 
السكاءة اول يوم . فلقد قادوه معهم جوسون خلال المديئة ليرى 
.ما استجد فما من ملاه ولعب . ومضوابه فى الليل إلى المشاربثم. 
إلى دور الدعارة . . فأخذت مصطفى ذلك اليوم رة العا صة 
وماشاهده من جديد بعد الغيية عنها وشغله ذلك قليلا عن شعوره 
الخفى الکثیب . كن أصدقاءه كرروا معه تلك النزهة واستطاع 
.مصطفى أن يلاحظ بعدئذ فهم تغيراً هائلا فى آخلاقہم فلقدرأى 
بادی, بدء آنهم لا 2صدون ف صلتهم به لعث ود قديم »ولا أنهم 
یستظر فونه أو ,صاحبونه للفسه کا کانوا يفعلون قبلا . بل [نهم 
إا بریدون امتفلاله والتقرب منه لينفق عليهم من ماله الذى 
ورنه عن والده . . هذا مافهنه ممم ومن سلوکیم معه . 5 
فانقطع فى الحال عن هو لاء الصحاب مستتكرا ذلك الخلق 

م ا تغير إخو أن الشباب هذا التغير.. 
لهذا فضل الوحدة فى قبوة الحاج ثم 57 أن بعث الماضى 
وا کان ضرب من 3 وانصرف عن تلاك الكابة شيئا فشيئا إلى 
التفکیر فا یصنع . أبعود إلى الملة | لكرى ویباشر إدارة انحل 


مس و ۲ ۱ ~~ 


و خلف والده المثابر النشبط . . أم یظلعلی ممكر تال ولی راغا 


فى الالتحاق بوظفة فى القاهرة بعد أن بصفی المحل ويقسم الأركة . 
بين الورثه : هو وأخوه وأخنه ؟! إن أخته فوضت له اللامروقد. ' 


و صله خطاب من الفيوم حيثك ھی وزوجبا الموظف الآنبإدارةء 
المدير بة » وكذلك آخوه آرسل إليه من فرنسا يقول له د افعل 
ماشثت على شرط ألا تطلب إلى الحضور إل مصر والا تمس: 


ثم هو نفسه لا بر بدبعدالان الاستقرار فى الحلةالكيرى ولا" 


الار تباط مبذا امحل . وما أهون عليه تصفيته وبيعه إلى فرع محل 


أن شم راحة الرغبة فى التصفية ومن يوم آنع بسفر مصطفى إل. 


القاهرة بعد وفاة والده ... 
ثم لم يكن مصطفى إلا شابا فاقد اطمة . إنه لس فاسد الطبیعة- 


ولا سافل الق .؛ ١‏ . وإنف نفسه لكثيرمن الخيروالفضبة + ..لكن. 


ار جل لو عرر انز 
لقد استشار نفسه كثيرا فى آمر محل الانیفاتورة . وسافر 


مرارا ال امحلة ثم عاد ثم سافر هو وخادمه . 0 . . ثم كان. ١‏ 
پرسل خادمه إلا يوافيه بأخبار الحلوقدحسب أنماأ روان 


طريقة لإدارته . . اکن كل هذا لم يزده إلايقينا بأنه لا يقو ی. 


ست ۲٩‏ سدم 


: على متاغب التجارة وضسئولية العم لاحر . إن احل من يوم سفرده 
فى 'زؤلمستمر » وإيراده ينقهن. بإطراد وهو لا يدرى إنكان ذلك 
لضعف المراقبة على المستخدمين وقد تركبم وأنى بحاس بقبوة 
الحاج انه 1 أو أن ذلك من ضعف الإدار ةوعدم اد و لکد 
عل أى حال‌ماله وطذا کله ولاذا لا يتخاص من هذا المشكل . بيع 
امحل الخواجه كازولى ؟ . أحسن طريقة . ؟ ۱ 

م يكن أحد يعارضه فى هذه الفكرة ٠‏ فوالدته متوفية . غير 
أن له خالا م نكبار تحار القطن مع مأ شاع عن تصفية امحل وبعه- 
لكازولى فذهب إلى ابن أخته مستغرباً مسةكراً» ونصحه ألا يفعل. 
وتوسل إليه فى إشفاق . . فإنها خسار ةكبرى » ولكن مصطق, 
بك ضعك هازئاً وقال فى اطمثنان : 

خساره ! هو احنا بس عايشين باحل ده ۱۱ 

فأجاب خاله : 

- يابنى البركة كلها فى احل ده ! هو امحل ده اللى جاب 
الاطان والاملاك كلبا . . ۱ 

صحيس . لم يكن ميراث مصطق و آخواته قاصراً على امحل . بل. 
ترك لهم والدم الرحوم أملاكا أخرى وأطيان . ۰ للك ۸ مم 
مصطف ی كثيراً بحل . غير أن خاله قال له فى آسف إن هذا لا يصع 
من ابن تاجر . و ياويل التجار إذن إذاكان سيخلفهم أبناء رکون 


20 
#لبنة ویسعون إلى و ظفة صفيزة . بل وباللعان عل وطى يتك : 
حل تجار ته لا جنی حتله .. ويصبح محل مانیفاتورة راجى الشهير 
بفرعاًللخو اجه كازولى الروى . . 

ِْ ولكن أ, بن لهذا القلب الخامد أن يتأثر هذا الكلام . 


مر 
لولا زنوبه لا اتمه اف سنيه إلى قبوة الا اج شحاتهالصغیز ة» 
لا وقع نظرها على مذاالشاب اللطيف ذى 31 الا مقر الف 
00 ن هادیء منعه ول ق رکنه لأمال بشیء عي 
اليوزباشى سلم المضححة آمامه . ۱ 
وق نفس الیو م الذی شاهدته فيه جاءها محسن وکاشفها صکا ب 
المنديل ال حر رى . وأساء السردبماجعلماتفهم بادى. الامس أن الريج 
.قد تکون حلت المنديل إلى أحد الجيران . فقامت من ساعتها إلى 
النافذة فرأت أنالشقة السفل‌الی يقطنها مصطفى ها شرفة صغيرة 
.مکشو فة نكاد يجاو رنافذة حجرتها الخاصة . فامرهاشك آن‌یکون 
.الندیل لدى مصطفى وأنه حفظه لامر فى نفسه . غير أن هذه 
وب أن زالت عند مقابلتها التالية حسن حيبت اعترف 
ها بالحقيقة . إلا أنها ظلت تر قب مصطف یکلا جلس هلیم 
سوی آنا ڪس شيئاً يد فعها إلى النظر إليه ولا تدری لاذا . 
رکان بوم‌وداع محسن وما وقع فيه وكانت صادقة مخلصة فى كل 
ما آیدت من علامات التعطف والتأثر . وسافر محسن فاذا حدث؟ 
ایی اا ت سل بالنظن إل الق امن خلت اند 
الشرفة الخشبية . فکانت تری مصطفی فى مکانه العتاد وقد ازداد 


س سدم 


فى انعکافه وعزلته بعد انقطاع سلیم عن القبوة . وبدت على وجبه 
كآبتوتفكير . . لاخفف الآن من مظبر هما لقاع تلك الضحكات. 
المكتومة والابقسامات ای کان يثيرها فيه وجود سليم بشواربه 
. التو 2 وعرض أ كتاف وأمره ونهيه وضجته الختالة بالكذب. 

ونظراته المرتفعة إلى الشرفة الخشيية . كك 
۱ غير أن ماکان عير سنيه هو أن مصطفى ما كان ينظر قط إلى 
الشرفة الحشية . . حتى أيام سليم . .. وحتى وقد فطن إلى سیب 
حركاته ونظراثه فانه هو لم يكن برفع بصره إلى الشرفة إلا فلبلا 
وفى تأدب وتعفظ كن لاغرض له إلا تقبع خبر سليم . 

: ور سلیم القبوة وظل مصطفی ختلف لا مدفوعاً العادة. 
وبأنها خير من الببت الخاوى . على الاقل فما يستطيع شرب 
فنجان من الشای بغير جبد ولا عمل . عم هی فوق ذلكمكان صالح 
للتفكير فى شأنه وما پنیغی أن يعرم عليه فى مستقبله . إلا أنه لم 
يكن ينظر إلى الشرفة الخشبية ولم يفعل . ومن يذكره بها وقد 
اختق سليم عنه شتا ات نة بط سفن تن تنطى اعلت 
وقتها تر اقبه فلا تظفر منه بنظره إلى شر قتا . فتساءلت فى افا 
مستغر بة مایفعله مثله فى قبوة کپذه ؟ وم شکر ؟ ولاذا لا ینظر 
إلى الشر فة ؟ وبلغ مباهذاالتساؤل والعج ب إلى حد الاهتعام » جملت 
تلفس أبهر أثوااألواناء وتذهب إلى البيانو فتضرب دوراً شائعا . 


صم ۵ 37( سر 


عا ذاعت نخمته بن‌اللاس بعد “أن تکونقد فتست كل نوافذ 
الشرفة . عسى'أن يبلغ الصوت الطريق . فإذا هااانتيت وقضت 
جالنافذة وهی تتظاهر معالجة فتحبا أو غلقبا فى قوة وجلبة . بل 
بلغ ها الآمر أن بات لاعلو ما مناداة جاريتها بصوت عال'أو 
الحديث أو الضحك الرتفع إلا قرب النافذة . هذا كله نشبت 
المع رکه بنها وبين زنونه ای كانت تزورها فترى مها هذه‌الافعال. 
خلا تأ كد ارنوبة أن سنبه إنما غرضها لفت نظر مصطفى لم تلق 
سكو تا وتهرتها ناهنة . ولکن فى لبجة اهتمام أثارت شك سفيه فى 
- الحال وفظنت إلى نان نفس زنوية . فقبقبت ضاحکه فى:مخرية : 

- حتّى:انت باللی تولدى قدى:!! 

كلبة هائلة . مافاهت بها حى صاحت ز نو بةهادرةكالناقة المغتلية 
قسب وتشتم أفظع واا م ْم ارتدت ملاءپا .« اللف.» 
"السوداء الى جاءت با وخر جت الخرجة الى لارجعة بعدها . وسنيه 
تنظر سا كنة واجمة لاتستطيع ردا ولا حركة؛ وجاءت الماریه 
على صوت الصياح فسمعت بعضآمن ألفاظ زنوبة . . وعندئذ التفتت 
سنيه إلمها وقالت فى هدوء : 

سب شاهده باداده يته $ 

قأچابت الجازية مستتکرة : 

بر أخص عليه ! ست قب بح حالص ۱ 


حم " ۲ ٩‏ سس 


وکانت و الدة سنيهفىحجرتها تص العصر نختمت الصلاة بسر عة 
لدی ماع الضجة وهرعت‌تری ابر » فلحقت بزنوبة تنزل السل 
فاستوقفتها فى فة » و لکن زنوبهم تقف واستمرت ق النزو دوهی 
تقول من أسفل السل بصوت مر نفع صارخ 

روحی رل بنتك الشرموطه ! 

فوجمت والدة سنبه وذهلت قليلا . ولك با هت فى الحال 
وغل الدم فى وجببا . فا جابت وهی تطل من أعلى السلم مشرئية : 

- قطع لسان اللى بقول على سنیه کده !! 

ولکن زنوبه خرجت وأختفت وهی تدمدم و تردد : 

- حرم على” بيتك . حرم على بيتك العمر که ! 

وظلت الام جامدة لحظة . . م تذكر تابتتما جرت إليها فأ لها 
باهتة اللونباردةالاطراف » فبدأتمن روعبا وهیاجها ثم سأآنها 
عما حدث فا خبرتهاسنیه بکل‌شی. » عجیء زنو بهونظرها الى القبوة 
كلما جامت . وأنها تتم بأمر جار فا يدعى مصطفى جلس دائماً 
بالقبوة . وقد حدث منذ شپر أن نظرت اليه ز نویه فوج دبه 
وحبدآبالقهو ةفتناولت ملاءتها وهرولت نازاة ول تشك سنیه وم 
فى أمرها . ولکنها اليو مء قبل اليوم كانت تلاح ظ أن زنوبةلا تطيق 
رژیها يحانب النافذة . واليوم كل ماحدث أنها آرادت النظر من 
الشرفة فم برق ذلك لزنوبه و ثارت وانپی ۳ الامر إلى السب 


سند ٩۷‏ سيم 

الشتم والخروج على هذا الشكل . 

فأطرقت الم قلبلامم قال تكأنما تخاطب تفسبا : 

ياندامه ! هی صغيره على الامور دی ؟ ! 

فرفعت سنية رأسها وأردفت على الفور : ۱ 

قلت ها کده يانينه قامت زعلت واتغاظت ! 

وظبرت خیته الجاريه فأسرعت سنية إلى آمپا قائلةوهى تشي 
إلى خيته الجارية : 

ل داده يخبته شاهده اسألها يانينه کان . 

فقالت الجارية فى الحال : 1 

اخص‌علیه ! ست قلیل أدب خالص | واحدقبيح خالص 1 

وهکذا ختمت مسألة اشجار . فتناولت الام رآس ابتها 
وأوسدتها صدرها وهی تسكن خاطرها وتناشدهاألاتعكر صفوها 
من أجل امرأةكزنوبة : ولا من أجل شىء فى الدنياء فوضعت. 
سنية منديلها على عينيها كأ نما تكفكف عيراتها امتثالا لتوسلات. 
أمبا » ثم تخاصت بلطف من بين ذراعيبا واتجبت إلى الشرفة ومنديلبا 
2 يدها کروحه تطرد به الحر عن وجهبا المورد» وهی تلفظ آهة. 
الضیق كا نما هی ذاهبة إلى النافذة لا لشیء إلا لقستقبل الهو اءالطلق. 
العليل . ولكن ماكاد نظر سنية يقع على القبوة حى رأت مصطق. 
ينظر إلى الشرفة كا نما كان يتربص لظہور أحد فيها 


تست ۸ ۲ است 
فارئدت فى ا ال وتوارت عنه وقد حالما دهشة وخفقت 
بثیء من السرور الخفى . وليس ف | قيقة محل للدهشة لو 
علبت أن صوت الشجار بيا وبين زنوبة قد وصل إلى .القبوة 
موعقبه بقلیل خروج هذه الا خيرة وهی ترغی و تزبد وتشمير 
احرکات مبتاجة حتی دخلت منز ها رقم ۳۵ الذی يقطن الطابق 
الاول منه مصطفی . وقد رأى کل ذلك مصطفی وهو جالس 
مکانه من القبوة . .وتساءل فى نفسه عن هذا الصوت الا 
.من الشرفة » وعن هذه ال أةالمنفعلة|الخارجة من هذا البيت الداخلة 
المارل الذى يقطنه . ودفعه حب الاستطلاع إلى استراق السمع 
والنظر فى اتجاه الشرفه . وعأة تقابلت عيناه المترصدتان فى غير 
کتزأث بعيتين سوداون جمملتين فارتجف ف الحال . وإذا منظر 
غادة بأهرة الحسن ما کادت تطلع عليه حی نکصت و نوارت ٠‏ 
منظر بسيط ليدم أ كثر من‌خمس وان ومعذلكفإن مصطفى 
أحس بعده كا زعالماً آخر أجعه قد اتكشف لعينيه بغتة وتو لد فيه 
شعور خفى بأن الدنیا أصبح لها طح ےآخر . وأن حياته قد اتخذت 
:اتجاهاً آخر ف لح البصر ! نعم خمس وان فى حياةثخص هی لاثىء ؛ 
.ومع ذلك قد تکون آحباناً هی کل شیء ! قدینقضی عمر شخ ص كله 
دون أن بنحرف أساس حياته أءلة . وقد تأى خمس وان فقط 
فتستطیع أن تغير هذا الاساس أو أن تقلبه رأساً على عقب ٠‏ 


= 

ماذا رأى مصطفى غير فتاة برزت ثم اختفهکسنا البرق ؟ 
تکسنا البرق أضاءكل أرجاء قلبه الظل ۱۰ . خمس وان لمم فیا 
.مصطفى لاول مرة فى حباته جمالا هز قله ...وم يكن يعرف أن 
كل هذا فى هذا البيت ... وتنبه أخيرا من سكرة الصدمة وجهل 
.يقول فى نفسه : 

المصية إنى هنا من أول السنة ولا عندیش خر ! ۱ 

وأخذته نشوة فرح من لقى لقيا قزل على نفسه يونها : ۲ 

عا افیا ابخان[ اع ۹ 0 
۱ وکا نا صدره كاد ا فنظر إل الشر فة نظر دم ديه قانعة 
فلم بر بها أحدا فض بغير يأس . . وسار فى الطرقاتمبتهجاً يريد 
لو يقطع القاهرة كلبا طو لا و عر ضا مخطاه الواسعةالفرحة...وذكر 
اخأ ساعة يجرئه القبوة وقارن حالته إذ ذاك بساعة مغادرته. ها 
الان وم بمض بين الساعتين وقت طويل فانكر شخصيته الماضية 
و6 نا غدا رجلا آخر .. ۱ 

فى تلك | للحظة كانت سنة فى قلب الغرفة تستر جع فى مخيلتها 
تفس الآثر . هی یا خذنهاغیر الدهشة ر جفةعندم تقابلت‌عیناهیا 
.وقد ارتدت ف الحال لانها لم تكن تتوقع أن ستتقابل عیناها اة 
ولا آلا ستراه ناظرا إلىالشرفة . . ذلك الشاب المنعزل السام . . 
.وأخذت تناجی نفسما فى ابتهاج أولا . . ولكنبابختة كأنما اعتراها 

ج(م-و) 


RE 
: جل هن نفا . . عادت تقو المتكلفة التججهم متضنعة ا لحد ةو الفضب‎ 
اذل ينظر هذا الرتجل إلى الشرفة. ؛ونأى حق وابأى جرأة وی‎ 
,اة يستبيح هذا الشاب لنفسه اانظر إليها ؟ ؟ واخيل فا لو أن.‎ 
0 باستطاعتها أن تر جره و تونبه على ذلك . . وأن تفلظ لهفى‎ 
ومع ذلك لم يمض على حدتهاوهياجها لحظة حى عبت إلى الشر‎ 

لا لنىء ء سوی أن تعلم إذا كان هذا اشاب اطسور مازال 3 
إلا أ إلى الشرفة . ا اسنية من النافذة مدان تت 
بسرعة وباعتناء شعرها البديع أمام المرآة . ٠‏ وكات دهشته | عندما 

رات انك اى تمه بالجرأة والجسارة والذی تحسيه جالسآ 
يتأمل شرفتها » لس لهأ ربالقہوة ومکانه شال واه لافقط 3 
ع ا النظر اليها بل أنه ترك ها القبوة ما فيها ومن ييا.. 

هذا ما بدا إلى ذهنبا ٠‏ با يبة الامل ۱ . ۱ 

شعر ت عندثذ الفتاة بأل ثم بغيظ او ی 

قو بة وذهيت ذهاب من أقسم ألا ينظرمن النافذة بعدالآن E‏ 
کیریاءالانی‌فیبا فشعر ت كأنالدموع ر بای ولک 
تحلدت إذذكرت أن ل س بدبا وبين هذا الشخص ما تر جوه منه. 
أو تيأس .. ومن هو ؟ وما قمته ؟ وماشأنه عندها حى ممم به 
ال هذا الحد 6 مامت إلى ااسانو وجملت توتع عليه ٠‏ متابية 
كل شىء .. 


ی 
وعندئز مر مخاطرها ليف محسن الباهت ... 
ها ادا فرصة لو عاد اليبا محسن تلك اللحظة . . .تلك هی 
الساعة المثلى لكسب رضاء امرأة . . . ولكن واأسفاه ۱..کان 
يحسن فى تلك اللحظة بالضيعة بين 5 ١‏ الأخضر نر 
خطاها الذى که 


وتا رز 

فى اليوم التای أقى مصطق القبوة کعادته ۰.. لکن فى هيئة 
لورآها صاحب القبوة أو أحد من اعتاد رۇ يته كل يوم لا بقن‌آنه 
قد اعتی علسه‌الیوم على نعو عاص » وأنهولاشكوقف أمامالمرآة 
زمنا غير قضير قبل أن بِأدّ, ‏ وأخذ مصطفی مکانه غير أنه أحس 
كانه يغشى:القبوة لاول مرة. فقد أجال بصره فبا فى شىء من 
الا وقد غيل اله آن جميع من ها حنى الحاج شحاته وصبيانه 
ينظرون إلبه و یعلمون ماجاء بهاليوم ۰ . آوعل ال قل بدرکون لاذا 
یعتی‌البوم بمنظره . إلا أنه آلفی نفسه وحیدا کالعادة على رصیف 
القبوة . . لا بنظر إليهأحدفاطمأن » ولبت لظة كأنمايقاوم نفسه 
وأخيراً رفم بصره إلى شرف الدکتور حلمی‌فی‌تورع و آدب وو جفة » 
شم خفض فى الحال عينيه على صوت أحد صببان القبوة يسأله عبا 
يطلب » فطلب قدحامن الشای بلوجة ميكانيكية سريعة » ثم عاد 
فنادی الغلام ناس ما قال وطالب زجاجةغازوزة « سباتس ۰ ۰ .وهو 
لايدرى لاذا عدل عن الشای اليوم ولماذا يدل به الغازوزة الاآن 
تکون فكرة التغبير الساعة فى جاهل نفسه أو حت يذلاك وهو 
لا بعی » ولم یکن صى القبوة أقل منه دهشة . . . لا فقط لان 
« الزبون العتاد » غير طلبه ِا بل أيضأ لان كلية « سباتس » فى 


س~ ۲ ۲ ~~ 


هذمالقبوة شبه البلدى ليست على اسان زبائن امحل كثيراً ! . وأن 
هذا الصى لم يعتد نطقبا کا اعتاد نطق « واحد شيشه » أو م و احد 
ساده» أو « واحد شاى» حتى واحد م لكوم » أو واحده‌سطه: 
لذلك آدار ظبره وا کتفی بأن صاح قاملا : 

- واحد کازوزه 1 .. 

وعاد مصطفی إلى نفسه يسائلها وقد ءلم من نظر ته إلى الشر فة 
. أن لس ما أحد وأن نوافذها مغلقة . . . ۰ 

ترى أيأمل فى رؤيتها مرة أخرى أم آنپاکانی مصادفةمرت 
أمس وان تعود ؟ ومن ذا الذى يضمن له أنها ستبرزميةأخرى؟ 
ومن يدريه.. فقد يمكثك شپورا دون أن براها فى الشرفة ؟ آل 
يسبق أن جلس فى هذه القبوة شهورا فل بلحما إلا آس ؟ أبن 
كانت .طول تلك المدة ؟ وأين كان هو ؟ وإذا كان ما فات مات 
ولا داعی لاثارة الندم على الماضى فبل يأمل فى المستقبل ؟ 

واضطرب لذك ر كل ةا ل قبل إذأدرك ؤأًة الآن أن ذه الكلمة 
حقيقة ملمو سة إلا آن‌الشك والقلق عاوداه وخطر له أنها قدتکون 
زائرةجاءت أمس هذا الببت وانصرفت عل أن لاتعود وإنعادت 
فن ذا بعله ! إنه لا يعرف بعد من هی ؟ واسود لهذا الخاطر . 
إذن أن براها اليوم ؟ وإذن جلوسه الان بالقبوة على غير جدوى.. 
وانتظاره عيث ؟ 000 


س 6 ۱۳ عمد 


1 فتملل فى مکانه وأخرج مندیل الضدرا ميل الذى بلون رذلة 
شسح به جنه 9 شید ن معطنمه الآ يسر ونظر e‏ 
وقد خيل إليه أنه جلس قر نا ثم تأكدت فى رأسه فكرة أنه آن 
7 برأها اليوم فتحر ك فى کر سنه قائلا فى نفسه أنه مادام بعل ذلك 
فلباذا جلس بالقبوة الآن ؟ ونسى مصطفى آنه كان بجلس بالقبوة 
داعا بغير ماغرض وا کان ينفق فما ااساعات الط وال ما عل 
کا فعل اليوم وم عض على جلوسه ساعة ... 
وآخذیض بقذرعه ويشتد با سه كلا مر الوقت. و الاتظار 
وهو يقسمأن سينهض بعذ خمس دقائق إن لم تظبر. ون ا لدقائق 
اس فيطمعه الامل فجدد المدة ومد الاجل فلا تظور فاش 
وبتحرك للقيام ثم یعود جدد المدة و عدالاجل مرخ ثالثة ورابعة 
وخامسة . . ويتعلل تارةبالغازوزة الى يتممز عمداً فى شرماو تارة 
بأن الوقت فسيح وأن ساعة القبوة لم تدق بعد النصف وأنها مى 
دقت النصف قام . بقوم إلى أين ؟ . . . وهو ۳ فق مثل هذه 
الساعة داعا بالقبوة لا بفارقبا ؟ لا يدرى . البم . لابدمن‌القيام 
للانه انتظر فوق ما ون لعذاب النتظار حدا وان لم يكن ۱ 
من قبل شکر فى القام بهذه السرعة ۳ يكن شظر شا 
. ومن لا بنتظر شتا يستطتع أن يقعد العم حی‌العفن وحی بأ كله 
الدود وهو فى مكانه . إلا أن تلبضه ۳ فزشط 557 فيه 


س 6 ۳ ٩‏ جنم 

"الإحساس بالزمن والمياة من لایتتظر شین ومن لابرغب فى شىء 
هوالیث وحده : لذلك ماتأخرمصطق. ودس بده نیت خرجاً 
النقود اصی‌القهوة إنفاذاً لإرادةصيره النافد . . و عندذبلغ‌مسمعه 
صوت نافذة تفتح بعنف . . وآذان مصطن الآن کآذان القط 
متربصة لقن ص کل صو ت مها .. دق لا سا صو ت النو افذو الشر فانت.. 
فرفع بصره إلى شرفة الدکتور جلمی فى جركة غريزية . فإذا هو 

براها « هی » .. . وكان ذلك خأ . وکان ذلك فى ساعة یه وقلقه 
۳ مالك قله آن دق و ابتنم لما ابتسامة ازتسمت رغناً عنه . :كأنىا 
هی‌دفعه ة الفرح . . اا 9 . والواقعكانت 
ابتسامة خالصة صادقة فا معى الابتهاج اله شریف » لامعى المغازلة 
المبتذلة . وليس أدل على ذلك من صدورها عن غير وعيه .كأبما 
انطلقت تعبر عن شعور دأخبى قوی » فبو .لم ينتبه ما ولا لنفسه 
إلا ساعة أن رأى النافذة تفلق فى وجبه جواباً عليبا . 
ظ اس اه نون يشم ن کل نی ؟ ما ات 
يولكنه ل يتعمدشيئا . [نه‌معذور EE‏ 

أسفبسمتى كينا وأنب نفسه كثيراً وخثى أن يكون قد 

«نفرها منه . وود آنا لم تبرز اليوم ون كاد ای 
ارتباحاً فى أعماق قلبه : لقد زال شك قطعاً . وأيقن أنها لست 
زاره ولاغریبه بل هی فى البت دائا» فى كت الذى راه 


نت #58 صت 

أمامه ويقطن جواره . وله شرفة مكشوفة صغيرة تحاذی إحدى. 
ثوافذه » حسبه هذا سعادة اليوم . وإذا كان قد أغضها بابتسامته 
فحساها تصفو وم 

E‏ با نی هذا اليف 
دائما وإنها تفتح نافذة الشر فة غالا . . وستفتحها كالعادة : ۰ طبعاً 
إنها لن تحرم نفسها النور والهواء من أجل « مغفل » ابتسم ها من. 
قبوة الحاج شحاته الحقيرة | قبوة الحاج شهاته الحقيرة ؟1 للمرة 
الأولى خطر لمصطفى فكرة احتقار تلك القبوة . وإذا هو يفتح, 
عنه حواليه وينظر نظرة المنتقد المشمئز ؛ إلى موائدها الخشبية 
وكراسها القدءة » وذلكالمضباحالغازى الکبیر «الکلوب» المتدلى. 
فوق:« يافطة » قد محاها التراب والزمن » فلریبق من« قبوة النجاح, 
الكيرى لصاحها شحاته عمد » سوى كلة تحاته وكلمة قبوة .۰۰ 

وألقى نظرة شاملة داخلها من خلال العوارض الزجاجية- 
المكسور آغلها ۴ فرأى الزباان الجلوس و ضجيجهم وصوت حجر 
« الطاولة » و «الضمنوء . فدهشكيف أنه استطاع طول تلاك المدة 
الجاو س محوار هذا المزاح اخلط بين أفندى ومعمم وملبدكلهم, 
من اهل الطبقة الصغرى . وإذا صوت العل شحاته يصيح فى. 
الداخل د ولعة للشيشة ياجدع ! » وإذا أحد الصييان عر أمامه 
لا سا «العنتری » البلدی و « اللاسة » ولكى يرهن على رى القهوةه 


NN سس‎ 


أضاف إلى هذا الزى ه فوطة » ووضع فى أذنه السرى وردة. 
وقطعة من العتر الا خضر . وجانت من: مصطفى الثفاتة إلى مافوق. 
المائدة أمامه : الصينية الصقبح وعلها كوب ص سوم عليه أزهار 
ملونة محاها كذلك القدم وكثرة الغسيل ثم زجاجة و ساكس »- 
از عومهة . هأيقن آنها قبوة ه شلق ء »فیح 1 ۰۰ 0 
- ولکنه ذکر قرب القبوة من منزله ای 

وق تلك الثانية مرت رأسه صورة كان قد نسپها:... صورة ذلك. 
الا فندی الطويل العريض ذى الشوارب السوداء المنتصبة الذى. 
كان يتردد على نفس القبوة ويأخذ مجلسه أمامه منتفخاً كالذيك. . 
ولا بزال طول مكثه ملا الدنیاضجة كاذية بأمره وليه » وحرکات 
العجر فة والتيه المتكلفة ااضحکه » ولابزال يرفع بضره إلى الشر فة- 
الخاوية حى ببأس فقوم .. . تك مصطفى فى نفسه الذكرى 
تلك الصورة التى طا ما سرته وألهته ۰ لكنه ماعثم أن أظلم وجبه 
قليلا فى الحال ا خشية . . إذ أدرك الآنان كان يأتى هذا 
الرجل . . رآهامرةك رآها هو آسن. إن هذا الرجل یقعان نفس. 
المنول الذى بقطنه هو .. وقد قابله بوماً :الم نازلا من الطابق. 
الملوی . إذن مركزه هوک رکز هذا الرجل ناما م نكل الوجوه؟ . 
فقط . . قد سبقه هذا الرجل فى ترضد الشرفة .: وها هو هذا 
الرجل ختفی منذ زمن هاجراً القبوة . . ولعله ۸ يصب منها غير 


س وم ل 


“الخيبة واليأس . وإذا کان هذا السابق قد خاب أفلا خب هئ 
اللاحق أإضاً ‏ حأ مؤكد .. وقد بدت تباشير الخبية. ولا مض 
عل فر حته تمان وأر بعون ساعة !! ألم تخلق فى وجه النافذة اليوم ؟! 
دب شیء من القنوط فى قاب مصطفی . ومصطفی ککل شاب 
يعرف المرأة ما استطاع أن بری فا جدث إلا (عراضاً وصداً 
بو جبان القنواط ....فأطرق لحظة فى کابة يسائل نفسه عما بتصنع .. 
.وهل يترك الآمل قطعاً ! وما الذى يصير إليه إذا أبقن ألاخيص 
من الرجوع إلى ماکان عليه من حياة فارغة ؟ وها له جرد تصور 
حياته الماضية کالو أن ما ببنه وبينها هو تھ . مع أنما يفصلهالآن عنها 
لا !يزيد على بوم ١.أيعود‏ فيعيش کا كان يعيش قبلا » متا لا 
بنتظر شا ولا يأمل فى شیء ولا خفق قلبه لثى.؟ هل هذه تسمی 
حياة ؟ أو يستطيع العودة لا بعد أن عل ... إن عذره إذ تحملبا 
فيا مضى كان الجبل . . آما وقد رأى بعينيه أن هناك نوا 

ورف بده فى حركة ضيقٌ ونادی صى القبوة ودفع له مرس 
ماشرب + ثم نبضن بدون آن‌بنظر إلى الشرفة نظرةأخيزة » وکانما منع 
نفسه عن النظر بکل إراذته و سارعیل غيروجبة مقصودة » مطرقا 
ويداه فى جيبه وهو یسائل نفسه مردداً : إن مصیری ومضیر 
الرجل « إباه » واحد ولابد پوماً من الاختفاء بدورى ومجر 
'القهوة !. . إلا أن الامل ما ليث أن عاوده ... وجعلت النفس 


س ۱۳4 س 
المتملقة تخلق له كل ما پسره ويطمئنه فن أسباب ... فأخذ 
يستعرض فى مخيلته صور ر سلیم المضحكة ۳ بجسماً ما فيها من 
هزل وهزءء حت بدا یه شخصا غير خليق . بعطاف“فناة جميلة 
راقلقة ۰. وأخيز. لف اد هارن ما بشما من وبزاه شه 
ی .ال أن خرج من ذلك كله بنتيجة فى مصلحته ‏ 
إن هذا الرجل لایشبه فى ثىء » ولايمكن أن جری عليه ماجرى 
على همل ذا الرجل . إنه لیس "مثله ولا نظيزه ولو كان كذلك 
حقاً الق بنفسه فى البحر من زمن طویل :اا “ رو" 

نعم لكان . ألق بنفسه فى البخر من زمان ۲۱۱ 

وكأنما أعبته هذه الجلة . اليد يا ٠‏ جنل 
رددها لنفسه بنطق واضح واقتناع a ٠:‏ 

ت صب )نت میت تفت فی التي من وما ۰:۰1 

" وهکذا استطاع هذا الانسان ی ی كن آن بنید زل 

سه بعض الاطمنان والراحة ی تخیل النور قد بزغ أمام 


انمره من جد ی 


مخت 


1 ۳ د ساعة آن ابتسم ۳۹ رخ صر إلى ناهذة جر انه 
القاطنين فو قه. ل حس أشعةعيو ن نار يه تنفذ|لیه من خلالالعو ارض. 
الخشبية . تلك عبون زنوبة الى e‏ سره 
منذ يوم الشجار. ولعلها آول من رأى وأدر و 
وسيبه فى ذلك اليوم . و لعلها كذلكالوحيدة البى باغتت على شفتی. 
مصطنی تلك الابتسامة الموجبة إلى سنه . ۱ 

وهكذا یکفها مصطفى لان تم ۱۱۱ 


w 


ألله . . 
ا حی اجتمع «الثعب» ماخلا حسن الغائب ق دمنپور 
وأخيرتهم ما رأت مبالغة فى الخبر مضيفة إليه كل ما تتصور أنه. 
سبكون . . وهل بعدالابتسامة إلا المقابلةوالمراسلة ؟ ؟ لقد نض 
مصتط ی أمامها بعدذلك فإلى أين؟ إن ل يكن إلى حبث یلق م من ابت 
لها الساعة 9 و تصادف بعل قيام مصطة ی قلیل آن شاهدت زنوية- 
جارية سذه مخرج فإزارها لقضاءحاجة 3 فصو رت زوه ة أنسنه 
شيعت جاریم! وراء مصطفى » فأضافت ذلك إلى جموعة مارأك 
بعيذها قائلة لعبده و سليم الساهمین : 
آم نامين ؟ طيب دى المراسيل رأحه جايه أر بعةوعشرين. 


جد ۷:8 یه 


قيراط بالفتشر کده فى الضپر الآخمر ۱۱۰.۰ 

وهکذا أنزلت الطامة على هذبن الاخیرین كا أثارت الدهشة 
عند حنفی ومبروك اللذين اسنغر با (مکان حدوت کل هذا بتلك 
السرعة . . . لا سيا ومصطفی شاب لم یسمع له صوت ول بحس 
وجوده طول مدق (قامته ۱ . 

وبعد أن استو ثقت زنوبة من قوة الآثر الذی تركته فهم . 
لمان رنه شطاب إل والها سنبه الل سم ها 
ا وا مها هو م اط كه الكل راار نوی 
وهذا هو الواجب عليهم معشر الجيران الخلصين ... والنى أو می 

يسابع جار ! (اووافی سليم أولامدفوعا : عا ط رأ عله عم غظ 

و قبل أن يكتب هوالخطاب. ولكن عبده هاج كامن غضبه العصى 
وانفجر لصبح . . وكأنه وجد منفذاً ف هذا الصياح 1 

مفیش جواب ينكتب | مفش جوابات تروح ! إن كنت 
محیح راجل وبوزباشی انزل للراجل ا للى تحت ... قسما بالله لعظیم 
ها نکتب جواب ...دا جبن li...‏ لا أسمم باللجين ده آیدا .. 

مفنش جواب ... أنا اعرف شخ .. 

فقال له سليم : 

تعرف شغلك ازاى؟ تعمل أيه ؟ تضربه ؟ .. 

وقالت زنوبة وقد لمعت عيناها تشفياً : 


جب ۲ ع ٠‏ سم 


اعمل اللی تشوفه . . لکن بردة اطو اب ضرور ی . 

ثم التفت إلى سلیم وقال : 

- أنا بقول لك جين ... نداله ... دی آمور نلوان . 

و أخرا اقتنم سلیم بکلام عبده . وعبتا حاولت زنوية حملهم 

بعل کتابة ما تشتهى . و عند ذاك جاءتها الفكر ة أن تستکتب سرا 
كائيا عموميا منأولئك الرابطين دائما والناصبين خيامهم ومكاتنبهم 
أمام محكمة السيده .. ولم تکذب والتفت بإزارها السو دو خرجت 
عصر ذلك اليوم خفية إلى ذلك الکا تب . وكا تخفی عنه غرضها 
الاصل جعلت کآن‌غایتها التى أتتمن جلہااستکتاب خطاب :عادى 
محسن . . حى إذا ما ثم خطاب مسن تظاهرت بفكررة عارضة 
هى ی أستكتاب الخطاب الغفل ... 
..فتجمت مق عا ق صباح البوم 50300 
ف‌فراشها تفکر فا كان من آمرها آمس وف السعادة الى تنتظر ها 
اليوم وهل عکن أن ينتظرها شىء غير السعادة منذ اليوم ؟ إن 
كانت جل آن الحياة حلؤة هكذا ! إنها عاشت سبعة عشر ربيعاً 
لم ينتكشف لها أثناءها عن جمال الدنيا إلا اليوم ...كل شىء جميل 


س ع 


ف هذا الصباح ۰ وکل د شىء سقسم 5 

أكل 3 لآن مصطن ابتسم a‏ 

ها رات. کتبرین رن ٠‏ او . آوق ارا 
وهی مصطحبة جار ہا 1 فى ذهابها ولیاما إلى غيادة ظيدب. 
الاسنان » الذى اشر أضراسہاالتی آثر با أكل'٠‏ ا ماس ». 
والخاوى ! ١‏ . بل ما رأت بالاقل سمات‌سا م ومسن. . ولکها 
م س ا عند أبتسامة مصطفى :كأن هذه الابتسامه قلست 
كل جياتهاوغيرت الد نیا نظر ھافبات كل شیء يبتسم آمامپاو حو لها. 

ومع ذلك فقد استقبلها بغلق النافذة فى وجبه!. ٠ 2١‏ 

.. ضحكت سنيه عن نواجذها الاؤلؤية لدى هذه الصورة‎ ٠ 

وأفعمبا ارتیاح وسرور ولذة داخلية إذ عاملته هذه المعاملة. 
الخشنة . وتساءلت ف نفسها مبتهجة عما عساه يقل عنبا الآن؟ ثم, 
ختمت ضحكبا بأن ۱ يتهدج لذة : ش 

۱ مسکین 1 ۱ 5 

ومع ذلك فقد کان قاس سم تایا عاطفة أ اخری متناقضة . . .هی 
عاطفة ندم وإشفاق وقلق .. إنها تخشى أن تكو ن أساءته کر ۱ 
۹ ان تكون صدمت احساسه على عو عنيف:. 

وعت عندها هذه العاطفة » لت تونب نفسبا أو ا 
بتأنيب نفسپا إذفىالو اقع كانت عاطفة السروريفمائهاواللذةبقسوتها 


سس 4 824 سج 

عازالت تداعب أطراف قلها . غير أنها وجدت الحل أخيراً » 
.وأمكبا التوفيق بين هاتین العاطفتين المتضاربتين ظاهراً :. وف 
تعوضه عن الإساءة » نعم سوف تظبر له شيئا منحسن المهاملة . 
أوغل القل .وف لاتصدم شعوره بهد اليوم . هذا الشاب 
السکین اللطيف :ا e ٠.‏ 

و ی 

وبلغت أشعةالشمس وسادتما ولمع فی‌ضوبا شعر ها الابنوسى 
.وأحندت الحزارة فرفعت يدها الناصمة إلى رأسبائتق مها. غير نبا 
ذكرت الو قت وأدركت أنها تأخرت فی فر اشہااليو م عل غير عا دتما 
فيضت فى الحالو سارت بأقدامها البيضاء العارية على بساط الحجرة 
ژوقفت أمام المرآة فى قيص نومبا الح ريرى . وكان شعرها الذى 
۳ تيه بعد مشط الصیاح قد تدلی فاحما جميلا يغطى عيذها فہزت 
رآسپاهزة وضعتهف مکانه وانزاح عن بص رهاذلك الستارالکثیف 
۳ أت فى المرآة صورة تأملتها طويلا فى جب وهی تقلیها ببطء 
على کل الا وضاع رکف ؟آهذا الجيدا ارمری شا ؟وهذان النهدان 
القائمان سدوظلبما واضا خلف قيص الحرير ؟ وهذاا خصر الذی 
تو طه ببدها من فو قالقميص لتقبين دقته فى المرأة . ! يا للعجب!. 
ما كانت تعل أنها بهذا اجمال كله ؟ ! 

وأبتسمت أيضا لظلبا ... 


س م۵ 6 | سند 


متناو لت المشطوأعملته فى شعرها وهی تتأمل وجبباوشغتية 
براضية عمائرى .. م طفقت تترثم بأغنية من تلك الغا القصيرة 
المرحة المسماة « طقاطيق »وهی خلع ثوب النوم لترتدى ثوب 
اأأبيت .۰ . ۱ 

واتهت سنيه من آمرملیسها وزينتها واستفرق ذلك منهااليوم ٠‏ 
.زمنآ أطولمن المءتاد . ونظرت إلى خيا هان المرآة نظرةآخيرة» ثم 
مشت إلى باب حجرتها فى خطى لطيفةکخطی طائر جميل وكأن کل 
شىء فهااقد لطف البوم ورق أضعاف ما كان عليه من قبل . فبی 
:الأننفساً وجسداً كالغر اشة البديعة لا تتحمل اللمس.ولعلهالابتهاج 
المضىءوالسعادة النورانية مايشعرها يخفة وزنها وبأنها اليوم نفس 
طا رة تأ کش مہا جسما کتیفا .. 

ولکنا ما کادت تج باب حجرنها و خرج رل الردهة حى 
.وقفت واجه وساورها خوف لاتدری سيبه . . فقد معت لغطا 
بین والدها ووالدتها یی“ بغضب هائل . 

وکان باب حجرة والدها الى يبعت منها لصضوت مغلقا فل 
تستطیع مبيز السکلام .. . إلا آنها كانت تسمع بوضوح بین آن 
.وآ خر مہا يردد ثم كللة « بنتك » يلفظها والدها فى عنف مخاطبا 
والدتها . جمدت سنيهفمكانها باهتة وقد أيقنت أن شرآ ينتظرها 
بوم يكن لدا وقت للتفكير ولا للك نفسبا بأن صوت والدها 

ح؟ ( ۱۰) 


ماب أن تفجر ب رعد جيف ثم فتح لباب بقوةكاد بخلع منها. . 
و رز والدها و بنده: خطاب : فا رآها ا e‏ خی 8 2 
ندأنتهنا؟- ۰ ۱ ا 
م بلتفت ال أبنته الاصفر و 17 حی تیب بلمد 
فى الحال يده إلها بالخطاب صارخا : 
.ل خدى.1. خددى ری اقری وقول ل 007 
المكتوب هنا معناه أيه ۹٩‏ ؟" 
فل تنحرك سنيه ول تتناول الخطاب لانها كانت لاتقوی. 
على شىء : ولكن والدها الغضبان الات تقدم إلا وقد اشتدت 
ثورته .. وعندتذظهرت‌الام وصاحت بهو حاو لت آن‌تجذبه القبقری. 
فل تفلح . . فأرادت أن تتوسط ببنه وبين ابنته لتخميها » فدفعبا 
عنه بعنف وأقترب من سشه وجذب ذراعبا وت اول يدها 
خشونة ة وأقبضبا على الخطاب وهو فصر : 
- قلت لك اقرى الكلام المكتوب هنا ! إقرى الكلام. 
للکتوب هنا ...أ نا راجل عشت طول ری بالشرف ! آنا 
ان ا 1 
وم تستطع سنبه احتمال | کثر من ذلك . . فان‌قو اها مخاذلت. 
وكادت تسقط عل الارض . لو متسرعإامهاأمها وتتلقاهابين. 
ذراعما وهی تنظر إلى زوجبا شزرا قائلة : ۱ الل 
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" مانسکت بقا پاراجل ! . . هی با كبدى تقدر تستحمل الکلام 
ده كله ؟ ٩‏ ۳ ۱ ۱ 
ولكن الو الد یسکت , ٠‏ بل ازدادثورة وعاد إلى ذراع ابنته 
المتخاذل يزه بشدة ويدعوها أن تقرأ الخطاب . فأبعدن الام 
يده عن ابنتها ثم أخذ:با وهی بين ذراعما إلى أقرب مقعد . 
وعندئذ دنا الوالد ورفع الخطاب إلى عينيه وقال صائحا : ٠‏ 
مش راضیه تقريه ؟ آنا اقراه ... أسمعى . ۱۱ 
«حضره آحترم الابجد الور حلی دام 
بعد اسلام نخبرک أن علاقات ايام سائرة على ما بر ام بين 
سفيه هام کر عتم وبين دجل من زباین القبوة الى آمام منزلع 
العامر . والإشارات والمراسلات لاتنقطع بينالبلكون والقبوة . 
وقد احطناک علا لما نا فیک من العشم و لير تنا على حسن ممت 
وحرصنا عل شرف اسم , والسلام ختام ».4 كانه 
صدیق مخلص 
وماجاء الوالد على آخر المكتوب حی صرخ فى اننته : 
ب ضيعت أسمى ۱.. دنست شرق . ! شرف العسكرى . . 
قضيعى لى ا می بعد ماحضرت موقعة أم درمان ... 
و : م جملته لان سنيه على ضعفبأو هی مغمضة العينينور الها 
على صدر أمبا أخحذت دموعبا تسيل خطوطأ على خدها فى صمت 


وا سس 


ولحت أمبا تلك الدموع الصامتة لجأة فتجرك فيا اجنو إلى حد 
هائل فتارت فى وجه زوجبا وصرخت : 
- اسکت ۱۰ اسکت بقا بلا أم درمان بلا آم راب ۰. 
ياراجل انت راج نمو تل البنيه اللىحيلتى . . وابقا افرح بك ۰ ۱٩‏ 
دی اس ألله ماتستحملش كده اا حرام عليك !. . 
ثم رفعت بصرها إلى السیاء م ألقته على زوجپا وقالت : 
والنی مظلومه ! واللىظالمبا يقعد له ويقعد لعياله . ! يعد 
لك . . ويقعد لعيالك وعبنك وعافيتك ببركة دى الصباح» باللى 
كتيت دی الجواب ۱۰ 
فقال الوالد بحدة. 
يعنى بنتك ماوقفتش فی البلکون . . ؟ ؟ 
نأجابت الام على الفور : 
أبدا .. آبدا ١!‏ يافتاح ياعليم ١‏ بلكون . . قطع اسان اللی 
يقول كده . . ! 
وكأن إلماماً برق فى رآسپا ... فقد خطر ما نی الجال أن هذا 
الخطاب الغفل لا بد أن يكون من طرف زنوبه . نعم لآآن سبب 
الشجار بینها وبين سنيه يكن غير ذلك » ولان هذا الشجار عض 
عليه وقت طويل فینسی من القلوب . إذن هی زنوبة الى فجلت 
ذلك مدفوعة بعامل السخط على سفیه . وان الام وجدت وجبآ ۱ 


للدفاع عن:ابنتها ویر هانآقاطماعل برامتها فأترقت آمترتها وانتصبت 
فى جلستها تمبيدا للكلام القاطع ء غير أن زوجها تذكر فى فسن 
الوقت الخطاب الآخر الذى وقع فى يده وکات عضی باسم 
اليوزيائى سل . .٠‏ ذلك الخطاب الذی لم يطلع عليه ابنثه پل رده 
بالتالى إلى کا ته لم ببق عنده شك إذن فى ة الخطاب الاخير . 
فأن أحد الخطابين يؤكد الآخر .. 
فالتفت عند ذاك إلى زو هو تال ها بعتف : 
- طبب وجواب الو ای .> نامیاه ؟۱ 
فبغتت الام وكانتعلى وشك الانتضار .. ونظر ت إلىزوجبا 
قائلة فى شىء من النرة: ۱ 
مر ای ونا لوا و 
م ذكرت ذھاہا [ ا تشکو |! ایا کف 
أطلعبا زوجبا على أ مر خطابه . إذن ليس لها وجه نار 
وتفكرت قليلا . ولجأة لمعت عيئاها . . فقد و ال 
إن المصائ ب كلها جاءت من زنوبه وأقارب زنوبه . وما الطاب 
الأول والخطاب الثانى إلا من ناحية زنو به النحس . وهل جاءت 
كلبة واحدة أو رانحة خير واحدمن جبة أخرى غير جبة زنوبه. ٩‏ . 
۱ ومادام الام ر مقصوراعیل زنوبه . ومادام قول ز نو به لا بعتد 
به انپا خهم والعلاقة مها مقطو عة . . فأى قیمة إذن 11 |الخطاب 
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الغفل الذى هو منها.بلاشك ۱؟ وغير زنوبه لا جر علي فعل 
واا ۱ 
۱ .هذا خلاصة تن 5 
عر تفصيلا بأصل العلاقة بزنوبه وبسرالقطيعة بیهما . 51 
هی الى كانت تنظر إلى القبوة من البللكون كلما جاءت زائرة . . 
حى عنفتها سنبه على ذلك ذأت يوم فغضبت تساه فت 
وانقطعت . . وهاهى آخیرا تلجأ إلى (لصاق کل مافيها بسنيه . 

وختمت الام قو ها ودفاعبا المفحم بأن رفعت ذر اعا Ul‏ 
ولك روعت ا 

فی يوريك يازنوبه ! إل ی جازيك عل قد لك برك 
دی نت الكريم !. 

هدأ اتر الوألد ا على و جبه الاقتناع . با عن 
زنوبه مرددا : 

ياسلام ! . . دی لازم واحده شربرة . ! 

فأردفت الام على الفور : 

قوی . . قوی معلوم !هی دی ربنا رايم يخضب علبا 

أ کتر ماهو غضبان ؟ ربنا ما يحم على حد . . .دی لا جال 


ولا مال ولا حلاوة لسان . عمرها الن‌ارده فوق الاریعین ولسه ' 
سلامتها بذت بنوت !. 


عت ا 6 حب 

وطفق الوالدان بتحدثان عن زنوي نرهة . . . 

ثم التفت الوالد إلى ابنته فرآها ب العينين فتناول يدها ف 
الطفت 'يحس نبطها ... ثم هسن إلى والدتها أن تنقلبا إلى فراشما 
تستريم قليلا ء فبى فى صمةاجيدة . لکن ینقصبا شىء من راخة ٠‏ 
النفس والجسم . وأعقب قوله هنتا بتمريق الخطاب الغفل إربآً 
ریاد . وهو سعدا اللعنة على :لك ار ة الشريرة زنوه ل 
اقسسشست ب ف کل هذا : 


الخشييه : ترى ماذا حل بها ؟ أمريضة ؟ أهى قد نفرت بتاتا 
وانقطعت إل اللابد.مد تلك الابتسامةالملعونة ؟ ! هذا ماكان. 
مصطفى اليائس يناجى به نفسه فى القبوة بعد مداومة الترقب. 
والانتظار آسوعا كاملا على غير طائل . . سبح . نيت سنبة 
اشرفة طول هذه المدة . ولكن لا لانها مريضة ولا لانها نفرت. 
بتاتاً . بل لانکلام والدها وماجا. بالخطاب ااخفل أثرا فى نقسا . 
لقد ساءها أن تدخل القلق على أبما التقاعد المطمئن .. وأن تجعل. 
هذا الشیخ العسكرى فى أواخر أيامه حسب أن ابنته ۸ تصافظ 
على شرفه . 

كل هذا من أجل ابتسامة رجل ؟ 

وتأملت أمرها طويلا فإذا هى تذكر أنهذا الرجل لاتربطبابه. 
صلة.و لا تدری‌ششا عندخية قلبه ولاعن خلقه . .بل[مالاتعرف. 
من هو وماذا يصنع ؟ إنه أجنى عنها تماما . فلماذا تتجشم کل هذا 
من أجله ؟وما الذى صنعه هو من أجلبا ... إلاتلك الابتسامة 4" 
أفتاة شريفة تبتم برجل کهدا ؟ وأحست شيئا فنفسها لم تقبينه من, 
قبل : إنها لم تعد تلك الفتاة الطائشة اللعوب الى تنزع إلى المداعيةه ٠‏ 


سم ام | ~~ 


واللعب مع كل رجل تصادفه ولا تلك الفتاة الی تطالهاالطبيعة حق. 
الشاب اللتهب ويدفعب_! القاب الناشی » فتجری فى كل مكان. 
ناظر ة إلى كل شیء» باحثة قلقة غير مستقرة . ۱ 
لا إن سنبه الآن خطت هذا الطور . . وتپ من القاق إلى. 
العقيدة . عقيدة المرأة فى الغرض من یه کت وعها اذا 
تحيا ار 1 . وماذا تحيا؟ ! ۱ 
إن ترسه سنبه وثقافتها لاز ید عل تريية و ثقانة زملاها 
التخرجات معپا فى نفس مدرسة البنات . وقد شکون مطالعتباً 
للةمص أفادتها بعض الفائدة فى [غاء مدارکبا وتجاريها النظرية 
غ آن‌المقیدةلا تکلسب الطالعة وحدهاء بل بالتجر بو الاحساس 
المباشر ولقد قرأت سد ةكثيراً عن الشرف واافضيلةفلم يزغ آمام.. 
بصيرتها ممناهما إلااليوم .فإذا بوعيها بتف لما بتلك الحقيقة : 
- و ليست الفضيلة عند المرأة ألا تحب أبدآ» بلالفضي لة أن: 
تحب حبا ساميا رجلا سای القلب والاخلاق « . 
: لیکن هل مصطفی رجل سامی القلت والاخلاق ؟ 
٠‏ هذههى المسألة . وهذا موضوع شكوكما الحاضرة وماحملبا 
علي الابتعاد عن رجل تشك ف أمر ه ولا تدرى عنه الا أنه ابلسم. 
٠‏ وهكذا تجنبت ف الحقيقة الشرفة وانعكفت أغلب وقتها تتأمل. 


سس ی س 


و تفکراوخیدة فى حجر تیا وکین ماکان ٹ الد مو ع تخفف عنها وتا 
بالسلوة الو حيدة .نها کانت تبک لا نبالا تستطیع أنتجيب على سو اها 
التشکك ولارید أن ترز لهأوأن تستعمل تلك ال سالیب الق 
-والدعايات والاشارات السخيفة لان ما أدركته اليوم من حققة 
قلها نرفعها عن کل هذه الا شیاه وجعلپا لاترى شین خليقآ بذبل 
عو ۶ غير 0 والدمرع . 

اللرة ة ما لعة ات مصطق أن جز القبوة إلى الابد إذا هو لم 
بر سنیه . وهاقد أشرف على أسبوع جديد فمل يبر بقسمه أوبحنت 
فيه كسابقه ويمد ال جل أسبوعا آخر ؟ نعم لقد انتقل الآن تجديد 
الآجال ومدها من السناعات والايام إلى الأسابيع ولكنه فى هذه 
المرة غزم العم الا كيدعلى أن.يكون هذأالنهار آخ رعبده بالقبوة . 
7 لا تردد 7 ۳ 000 بعد الان فا مل هو الآخر 
"آمره مليا وذكرأنه يعلق أهمية صبيانية وآمالا" سرابية على لاشیء . 
کک ی حباته من تخیر ؟ ل ن يلمح فتاة 
فى ناففتها ‏ التى أغلقتها فى الحال ف‌وجبه - كا ف أن يكرس کل 
.هذا الزمن وهذاالفکر فى سديلبا؟من هی وأى صلةتر بطبابه ؟لاشی.. 
حى أسمبالايعرفه . إن شعورها نحوه . قد ظهر لما لم تلتفت إلية 
قظ . ولاترىفه [لا رجلا وقحامن أهل هذهالقبوة المقيرة .فلو ما 


~~ و ~~ 

أبدت نقطإشار غر ةا وق منوا حدةعل أنها آحست واجو ده‌لکان 
أعتير ذلك ر اط وصلة مايل لكان عدمعبداً وميثافاً .ولكنماذا 
يقول لنفئله الآن.؟ وعاذا يطبن قلبة القلق وقدانقطمت بعد علق 
الشرفة الخشبية كل صلة حى صلةالمواءالذىظن أنه یستنشقانه‌سو نا 
فللای شىء إذن بعلق أملا عا وم من بدر به ..لعلهار غم جماطامن 
طراز أولكك الفتيات البلبى أوالنزقات اللاتى لا بعر فن من شتون 
العاطفه العميقة شيا . فن أبن عرف أن لا قلباً وأا تستطيع أن 
تفیمه وأن اتيم ما به؟ .. ١‏ ال 
واتتهت به التأملات والشكوك إلى العزم على مجر القبوة : نعم 
لامناص من جره القبوة؟! مجر ها ذلك الر جل ذو الآ كتاف العر بضة 
والشوارب القائمة وعاودته مرة أخرى صورة هذا الرجل «سليم» 
ولكنه فى هذه اارة أحس نحو هذا الرجل بعض العطف والرثاء .. 
وتخيله وقد اق بسا بعد أن عاب لفت نظر « له الشرفة » بکل 
ما يستطيع من حيل و أسالیب» وبكلما حسبته عقليته القديمة ظررفاً 
ولباقه . . نعم إنه كان مضحكا إلى حد المسخرة .: ولكن أليس 
مسكيناً ؟ أليس جديراً بالرحمة هو أيضاً؟.لآنه أحب ورجا وأمل.. 
ثم خاب وقنط واختنى ؟ ؟ : 
وجاءت تلك الصورة مؤكدة عزم مصطن فألق على الشرفة 
اللظلة الى لم تفتح منذ عشرة أيام آخر نظرة ونادى صي القبؤة. 


س 0٩‏ ست 

فصوت قاطع کصوت القدم على عمل خطير ثم دقع إلبه ساب 
ونهض منتفضاً ونظر عنة ويسرة تختار الطر يق فى تردد کال و آنهختار 
- الطريق الذى لا رجعة له .. ولكن خأة .. خطر له ذلك الخاطر 
الذى يأنيه داتمأكلا نض هذه النيضة . . فإذا فو یتراخی واذا 
00007 حماسته وخركته القوية وضه رمه الا كيد هدو 

له سراباً لا يقل اسحا عن ! السراب الذى هرب منه .. بهجر 
القبوة ؟ <سن . . ولكن إلى أبن ؟ إلى أبن يذهب إلى الو أخير 
والعاهرات أم إلى صبة أولئك الاصدقاء الذين لا يقلون سقوطاً 
عن الساقطات وهو النیآحس أخيراً فى قلبه نبلا واسكشيف فى 
6 جالا" ونقاء ماکان بعلم بوجودهما!!. آم أنه يذهب إلى قبوة. 
أخرى من مقافى حى || النيدة محا لا" خلغ SS‏ 

العا من قله - إذا 0 خسن . ولكن ما الذى دق 
۳۱ بعد ذلك ؟ وهو الذی ۳ يقم ق ال باة عل ضوء لمر ا ؟. 
و فصير قلبه الذی كان ۳ اعة العترقّة الواقفة . فاذا هو 
الآن یدق دقات الحياة 1 وهل ينسىلنة تلك اللإحساسا تاذ بخ 
ال ا تلك الفتاة مذ ظبرت له ؛ كلا . محال أن يذهب کل 
ذلك وما أبسط عقله إذأ حسب جرد القيام أ أو دفع الحساب إل 
صى القبوة هی كل شىء . بل ولماذا هو يفكر فى الذهاب ؟ هی 
ولا شك ثورة الامل الخائب. و لخکن لاذا يأمل ولاذا قط 
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ولاذا تنتابه الشكوك فىشأنها؟ جسبه نما آنا أوحت إليه ‏ سول 
منت أو لم تقصد ‏ بتلك العو اطف ال النبيلة الى لم يوح بها 
إليه شىء أو إنسان قبلبا . إنه سيمكث بالقبوة داكأ لا لينظر إل 
ويترصبها بل ليغذى قلبه من جواها : إن جرد الفكر أنه 
بجزارها يكن . 

وعاد مصطن خلس وهو متاح النفس هذه النقيجة . غير أنه 
چیب كيف أنه غدا هكذا «كالشعراء » فى عر فه ! ؟ ! 

ظل مصطق يأ القبوة كالمعتاد غيرآ مل فىشىء إلا فى فضل الله 
وحسن المصادفة . فکان يرى النافذة مازالت مغلقه فلا ينزعج 
ولا بثور . إلى أن كان يوم نام فيه بعد الغداء کعادته فأرق فقام 
فارتدى ملابسه ونزل إلى القبوة قبل ميعاده بقتل فا الوقت 
و بتناول فنجاناً منالقبوة . . وكانت الساعةالثالثة بعد الظپر.فا كاد 
الصى بآتيه بالشروب وينصرف عنه حى لح مصطنى امرأتين 
تخرجان من منزل ال دكتو رحلمى . وكانت | حداهما نبد و صغيرة رشيقة 
فرزی آعرظراز سای .ينها الاخری ای تقبعبا بار ةة ق 
إزار أسود . فلم يشكمصطن فى أنها ه هی » و خادمة شا خارجتان . 
غدق قله سريعاً دقات متتالية وتراحمت ی رأسه خواطر مختلفة 
فا بحب أن يعمله . . وارتبك واحتار . ماذا يفعل ؟ ورآهما 


E 
قسيران فى الطريق إلى ميدان السدة زیفب. فا خذپستشبر نفسه‎ 
غلپو فاً متسائلا عا إصنع | وهو خشی أن تتعدا وتختفيا عن نظره‎ 
قيل أن بت فى آم . وخثی أيضاً أن تکون هذه فرصة سانحة‎ 
قل أن بأنیمثلما . . وهو الذىكان ينتظر جرد طیفباف الشرقة منق‎ 
آساییع ؟ ! وأخيراً ل ینته إلى قرار . . ولكن ماطفته وحدها الى‎ 
دفغته . . . فإذا هو ينُب من کرسه تاركا المشروب الذى طلبه‎ 
وانطلق فى أثرهما بدون أن يعى .. وبلغت المأ تان مندان السدة‎ 
رکتااترام اللو صل إلى العتبة الخضراءعنطر يقشارع عبد العزيز‎ 1 
« لاحر‎ «١ ووصل مصطن بعدها ورآهما يصعدان الحل الخصص‎ 
فوقف متردداً قليلا إلى أن صفر الکساری و محر الترام فاذا‎ 
أيضاً قلب مصطئ هو الذى بدت ِا وفى الحال قفز إلى نفس‎ 
الترام وهولابدری إلى أبن ذاهب . ولاذا فعل ذلك . . وما تشه‎ 
هذا العمل ؟ ؟ وأخذ تذكرة إلى العتبة الخضراء إلا انه قال فى‎ 
. يدريى أنها نازلة فى العتبة ؟»‎ 0 

9 تطرق من هذا ال اللساوّل والعجب من چاق 0 
هذه الساعة ؟ ثم إلى أبن ؟إلىأين تقصد ؟ وهل هى معتادة اثر 3 
فى هذا الوقت من کل يوم بنا هو راقد فى سر بره عقب الغداء. 
ولقد كان ينبعى له هذا الارق الوم < تی لستطيع العم بذلك 4 

ها أيركه أر قا ٠.‏ ولكن الهم هو أن ينتبه جيدا إلى نزولها حى 


ستت ٩ 6 ٩‏ سب 


لا تنزل فى عطة غير العتبة وهو لاهكالمغفل . لذلك وضع مصطق. 
نصب عينيه مكان الحرم » وظل لا يلتفت. إلا إليه . . جتى بل 
لترام أول شارع عبد العزیز فإذا هی وجاريتها تنزلان ولم يكن. 
مصطنی يتوقع ذلك إذحسبهما قاصدتين العتبة الخضراء.. :فل یر 
تزوطما إلا بعد أن تحرك القظاربه . . فهض كا مخبول وقفر قفرة. 
قو ية وأدار ظبره يبحث عنهما فى لهفة وإذا هو وجباً لوجه أمام. 
سنيه ... فاحمر خجلا وخفق قلبه وتنحى لها عن الطريق الذى. 
كان سده علهما بقفزته . ول تكن سنية أقل انبهاتاً منه ولا أقل 
أحمراراً وقد رأته فى وجهاغاه 5 غير آالقناع|لاسود «البشت. 
أخق لون‌وجمپا . . أما هو فقدلاحظت هی تغيره ... وسارت فی 
طريقها تتبعها جاريتها ووقف مصطن فى مكانه من أثر الصدمة 
وقد تركبما بذهبان بدون أن پشعربذهایهما . . إلى أن کادا ختفیان 
بين المارة . . فذکرهماوذکر أنه يود أن بعلم إلى أين تذهب فانطلق 
مسرعا يبحث عنهما إلى أنعثر ما فتمبل فى مشيته بتبعپما عن 
کیب إلى أن رآهرا تدخلان عمارة فى منتصف هذا الشارع . 

وقف مصطفى ظة أمام الباب حائرا يتساءل عما بر يدانه 
ف هذه العمارة وعما إذاكان ينبغى له المضى فى تعقمما ؟ ووقم 
نظره على لوحات نحاسية مختلفة يباب العمارةتعلن عن طبیب‌وحام 
وتاجر .فا زدد واقتحم الباب بسرعة وصعد اسل وثاً للحق . 


.بجا فأدركبما أمام « شقة » بالطابق الثالك والجاريةتقرع جرا 
"كبربائيا . . ولم يلبث الباب آن‌فتحودخلتاطر أتانو رأى مصطفى 
الباب على وشك أن يغلق خلفبما فبرع إلله ودفعه بيده ليحول 
دون غلقه . . ودخل خافق‌القلب لعله أيضأتأثير الصعودالسريع 
.والوثب ۱۱۱ وأجال بصره فى الکان فاذا هو فى عيادة طبيب . 
عل ذلك من « الآرجى » الذى فتحالبابو قاد الس د تن إلى حجرة 
انتظار السيدات . ونظر مصطن [إهماتدخلان تلك الحجرةالخاصة 
مهن فتولاه الامتعاض والحسرة . . . وجاءه الممرض بو ده‌بدوره 
لت وال جال قانقاد له بدن وعى. . 
لم يلبنث مصطفی أن وتو اة ن شمه افده وشيوخ 
ينتظرون » فأخذ مجلسه فى أدب بعد أن قرأ المبع السلام بيده . 
وظل هو الآخر ينتظر فى سکون. 
ولكن بنتظرماذا ؟ فى هذه اللحظة فقط تنبه 2 
لاذا هو هنا فى تلك الحجرة ؟ إنه. لس عریض . وماالعمل اذاجاء 
دوره الآن وأدخل على الطبيب ؟ ثم أى طبيب هذا الذى هو فى 
-عيادنه الان ؟ إنه لا يعرف حی إن کان طيباً باطنيأ آوجراحا أو 
طبيب عيون آواختصاصیا فى الآذن والحنجرة؟ ! 
والتفت عنة وبسرة فى حيرة وارتباك . هل 1 ره 
عن صفة. هذا الطبيب ؟ ولكنهلا بأمن أن ن شير سواله دهش هم .. 


ES 
«ويعجبون لامر هذا المریض الذى جاء ولا بع إلى أىطبيب جاء ؟‎ 
«ففضل الصمت ..ومن الآن حى المثول بين بدی الطبيب يأتى الله‎ 
بالفرج أله متى دخل حجرة الطبيب ورأى مافپا من أدوات‎ 
. والات تقد يتضح له اختصاص صناعته آذ الک لاخبر من‌الانتظار‎ 
ولكن كنا اج خطر لذا كرته : إنه لم يأت هنا ى بری‎ 
الطبیب. ماله و جر ته وأدواتهوآ لاته. أينهى وجاريتها؟أين المر أتان‎ 
وهب اهضا على قدميه اة على نحو لفت إليه أنظار المرضى‎ 
المنتظرين . و لکنهل يأبه وسارتحو البابوخرج إلىالردهةوأجال‎ 
بصره فما فو جد حجر ة ااسمدات با مفتو 2 فاه الما وهر ببایها‎ 
سریعا » ثم عادفوقف ببابما الحظة يتصفممالوجوهكأنما له قريبة أو‎ 
فسيبة يفتش عنها بين الحاضرات . وإذا اة بصره بقع على بصر‎ 
سنیه وإذا هی‌ترنو إليهدولكنها فى الحال خفضت عيذم السوداوين‎ 
:إلى الأرضف حياء إن يذفابتعد مصطفى مسرعا وعادالىمكانه عجر ة‎ 
الرجال وقد علا الدم الى وجه وأطر ق مهو تاتحت تأثير تلك النظرة‎ 
[نبا لاشك تعرفه وأحست وجوده والافامعی هذهالنظرة‎ 
'الغريية . . نعم انها بدأ ت تلتفت اليه وأنه يشعر بذلك. انه‌لیشعرالان‎ 
بان بسما ضلا وآن هذا الشعاع من عينيها|لخلابتين»الذى اخترق‎ 
قلبه الساعة اللأقوى رباطا من السلاسل الحديد . . إنه حسننا فعل‎ 
. عجیثه اليوم فى أثرها ولسوف يسير دابا فى أثرها آنا ذهت‎ 


نت ۲ نت 


ولکن آتراها أنت هذا المكان للرة الآولى ؟ أم أن اکانت فتاه 
له منذ زمن بای یم !. أهىمر يضةإذن ؟ مسكينة تلك العريزة 1 
وبأى مرض یاتری ؟ وی ألم تشعر به ؟ وهل يطيق هو أن يعلم 
ألما ولا يتألم كذلك ؟ مستحیل !.. إنه يتألم مثلبا وإنه لمر يض 
فليا ...و کفاه‌هناء وراحةآن یکون‌مر الاو شقن مر ضبا : 
نفس مرطبا . ةط لو يعلم ار هی مر بضة ! ؟ هذه‌هی. 
المشكلة ! ولكن الامر سبط : ماعليه إلا أن يعرف عيادة أى. 
وبا هو فى هذه او اطروالعواطف إذارجلمر يض يدخل 
عليهم » وقد وضع منديله على فكه وأسفل خده الوارم . ما كاد 
مصطفى يراه حتی أدرك صفةالطبيب وقد كفاءاته مؤونةالسؤال 
إنه الآنفعيادة طبيب أسنان . المدلله إذ ظبر أنه طبيب آسنان؟ 
لقد اطمأن” مصطفی علها الآن ... وعلى نفسه ۱۰۰ الاسنان . . 
كل توص عتا اج الى العنانة ة ا سنائه . . ومن انا هت الدقیق, 
المراج من ا عن طبب اللاسئان يتولى آمس آستا ل 
نحو شبه دام . وما أسعدعافرصةإذا د فالعيادة 
لاذا لابعالم هو أيضاً أسنانه ووضع فى الحال أصبعه فى فه يبحث. 
وينقب عله يعثر على سن أو ضر س حناج إلى إصلاح ۰ فلم لہ 
سوى ضرس العقل يؤلهتليلا ‏ على حسب دعواهالآن. ‏ كلما 


س ۳ ۷ سے 
أكل أو شرب شا بارداً. . 
وم الو قت ولم بق على بجىء دور مصطق للاقاة الطبيب 
سوى لظة ٠‏ وجاءه « العرجى » منبهاً بذلك مصيراً إياه بقوله إنه ` 
سيدخل فى الال عقب خروج السيدة الى فى حجرة ااطیب الساعة 
فض مصطفى للفو ر واتجه الى الردهة وأإق نظرة سريعة عل مكان 
سد من حجر ةالسيدات فل يجدها . . فأيقن أنها هی الت فى حجرة 
الطبيب الساعة إلا أن تكون خرجت قبل ذلك ول يرها » ول 
بضطرب مصطفی وم يحزن» لانه عر أنه سوف يقابلها كثيراً فى 
هذه العيادة » ولميلبث أن أتاه اهر جی يدعو هلیلد خو لفاستغرب 
قليلا كيف أنه م يرأحدآ خرج من عند الطبيب وهال فى ذلك » 
فقال له العرجى: ان لحجرة الطبيب باب آخر يؤدى الى سل مباشرة. 
. دخل مصطفى أخيراً فاستقبله رجل قد وخطه الشيب برتدى 
شبه معطف أ يضمن التيل فعلم أنه الطبيب . . فأشارله بالتحية فردها 
الطيب سريعاً وهو يشير اليه بالجلوس على كرسی‌المعالجة . وحاول 
مصطفى أن يتكلم لببين لهالضر س الذى يشكو منه » ولکن اطب 
م مله وفتسله فاه و تناول مسباراً وأخن يحفر له جميع أسناته . وبعد 
لحظة ترکه واستوى قائلد“ : لهذا « الزبون » الجديد أن ما ينبغى 
علاجه لا يقل عن اثنا عشرة ؟ سنا وضرسا! 


1 أبن وكيف وجد هذه الاثنتى عشرة ؟ لا أحد بدری . وعننا 


ل ا 


حاول مصطفى أن يقنعه بأنأسنانه » سليمة وأنه يأ كلعلها جداً 
جرا منذ سنين » وأنه لا يشكو إلا من ضرس‌العقل فقط . وحی 
هذا !اضرس لايشكو منهكثيراً . ! ذهب کل هذا الكلامفى افوام. 
واضطر مصطفی‌آن بذعن أخيراً لهذا الطبيب . فشمرهذا الاخیر 
عن ساعديه وأدار آلة الحفر والنقر الكبر بائية وجعل بخرب فى 
آسنان مصطفى السليمة وغير السليمة على حد سواء .. 

وأنهی الطبيب فقاد مريضه إلى مكتيه وأخذ بكتب له ورقة 
بمقدم الدفع ومؤخره ثم مواعيد الحضور . وهذا ما هم مصطفی 
قبل کلشیء .. مواعيد الحضور إذ ينبغى أن تسکون هذه المواعيد 
متفقة ومواعيد سنية وإلا فا الفائدة إذن ؟ ولکن كيف العمل 
وهو لا يعرف مواعید سنة بالتحقيق والضبط ؟ وهل إستطيع 
أويليق أن يقول للطبيب : [جعل مواعيدى ف نفس الساعة واليوم 
الزی تأت فهتلك السيده ؟ ! إذلك حار مصطفى فى الامر وتردد 
وظل الطبيب يعرض عليه أياماً وساعات وهو بتذرع بالشغل 
رافضاً فى حيرة وتردد وأخيراً خطرله أن ختار الساعة الثالثة ففى 
1 هذه الساعة جامت سنية اليوم . ثم ذكر أن ميعاد سنبة القادم 
رعاکان اليو مالتالى بعدالغد إذ لاعلاج ف نو مين متتاليين . فطلب 
من ساعته إلى الطبيب أن جعل‌میعاده القادم فى ذلك اليوم مؤكدآً 
عليه الساعة الثالثة تماما » فتوقف الطبيب لحظة وقلب تجلا أمامه 


سس كا س 

ثم رفم ا إلى مصطق وقال له نه لا يستطيع ذلك بعد غد لان 
السيدة الى حرجت الآن قبيل دخوله ستأق فى تلك الساعة من 
هذا اليوم لتخم علاجيا عنده الذى بدأته منذ شهر بن .. فاذا شاء 
مصطفی ی ق‌منتصف الرابعة أى عقب خرو جا کاحدث اليوم .. 
وله بعد ذلك أن يأ ف الثالثة تماما فيحل عل تلك السيدة الى 
(نتپی علاجما . 

«انتهى علاجا ؟ من؟ بالنكد الطالع اكانت تأتى منذ شهرین؟ 
أهو كان أنى اليوم ليأخذ علا ؟ » 

ورجف فاد مصطفی‌ومت لفكرة أنه ان براها فى العيادة . 
وأنفلخعرا انش او سی ماعنا .ا وانه آعا چاق ار 
وقت فلم يتهالك آن صاح مبغوتا : 

- الست الصغيرة اللى مع جار سا ؟ ! 

فرفع الطبيب بصره إلى مصطفى فى دهشة قليلة ثم أجاب 
بالايجاب . وأردف مصطفى وكأله مخاطب نفسه : 

اہی علاجبا . ؟ ؟ انپی [زای ؟1. 
فقال الطبیب مصححا وهر ا 

ديد و ار يوم ف العلاج ۱ 

ودفع مصطفی البلغ الذى طلب منه واستلم ورقة المواعيد 

وهو لاه و اج جم سام وخرج يسائل نفسه کاجنون 1 اذا أتفق . 


کت 


ولماذا سأق . وكيف سيستطيع . المجىء ما دامت ھی لا تجی. ؟ 
وما فائدة بجيئه .. 

وما كاد يبلغ السم حى مع الطبيب خلفه على باب حجرة 
العيادة يقول له محذراً إياه ألا يأ كل منذ الان طعاماً ساخناً وله 
بارداً ولا يابساً. وأن يتوخى الحيطة التامة فى المضغ حى لا بیج 
ارون وان بعل غدذاءه مقصوراً ‏ إن آمکن - على 
الوا ا راان وما لا . ولا باس من لاب1 
الطری مخموساً ف السواتل :دنا قاط مصطفىغضبا ونزل السلم 
ساخطاً بقول للفسه : 

آدی اللی آنا کستته البارده ! ما نابی (لا .کون هرب 
اسان 


محر 

غاد مصطفى إلى مسكنه >زونا کثبب النفس وهو لا يفتر يتأمل 7 
کیف آما کانت تختلف ال طببب الاسنان‌مند شهرین و هو لایعم... 
فليا عم .. اذا هی عم العلاجو تنقطع عن الذهاب . . لته لم یلم ۲ 
انه داعا يعلم بعد فوأ تالوقت . والآن ماذا يصنعكى براها؟ما كان 
أحسنها فرصة أن يلقاها عند طبيب ال سنان ويرافقها عركثب فى 
الذهاب والایب ! أما الآن وقد امتنعت هذه الوسيلة فكيف 
العمل . إن بروزها فى الشرفة أم غير مضمون . 

بات مصطفی وقام وهو على هذه الافکار . وذكر فى يأسه 
وكابته أنها ستذهب الى الطبيب ف الغد لآخر مرة وأنه مبما كان 
ويكون من أمره فأمامه فرصة ريتها هناك غداً. 

اطمأن قلبلا لهذا الخاطر ولوأن خاطراً آخرهتف به الال 
أن ما قيمة ريما مرة واحدة يقبعها غيبة وفراق لا يعم مداه . ؟ 

ارجف مصطفى قليلا وأحس عاطفة غريبة تتولد فى نفسه : 
عاطفة الجر ص عند اليأس.ولم يلبث أن وطن العزم عل القيام يعمل 
جر ىء ف الخد . أن ميعادالغدعند الطريبهوآخر فر صة تعطها[ياه 
وه يحر ص عليها. نعم وأىظروف آخری تتح له 
القرب منهان مكان و احدا ووالله لوضاع منه الغد لضاعت آماله کلب 


ه5١‏ ست 
فليتتشيث بهذا اليوم الآخير وليضرب ضرنة القانط ولاشکر ف 
النقيجة . 

وهض من‌ساعته إلى المنضدة وتناول ورقا وقلما وجعل يكتب. 
ویکتب » والعرق یتصیب وکان مخرم‌الكلمة أواجلة وكأن جرم 
0 . ومضی شط رکیر من لبلة الغد الاخيرة وهومنکب. 

منكفىء على الورق براجع ما کتب فخیل إليه ا ۳ أرقن 
یکتب ذلك ولکن اراد غر هوا کش هن : أشيا أء فى صدره يعر فيا 
وبا روط و رزوی شرع ها : ىء على الورق .. 
وها هو مضطر بعد أن آعیاه الل والراجعة التکررة أن راك 
ھا كنت على علا نه على أنه ما برید . ووضع الت فى غللاف. 
مض نف . . م ذهب إلى فراشه وقد اهرت عيناه من فرط 
السهر والكتابة و 0 المشاعر 

نهض مصطفی فى الصباح . فکان ول مافمل اا 
الطويلة الى خطبا البارحة 32 تلاوتها . ثم لبك برهة متفکر؟ 
مترددا وأخيراً انهال عليها بمرقها قطعا وألق بها فى سلة المطبخ . 
لقد استيقظ فيه العقل منتعشا مع الصباح وبداله أن العاطفة کادت. 


تضله . اذا يكتب کل هذا الكلام هذه الفتاه ؟ إن هذه الصفحات. 
لہا صادقة . هذ | تيح . و [نه ۹ يطلعها على جزء ۹ اسه كوه 


هذا صمح a‏ ماما ولكل ذلك ولعلبا لا تلام إذا قالت فى 


مت ا أ سس 


نفسها بعد الاطلاع على رسالته : « مالذی يرومه می هذا الرجل؟ > 
نعم . . . ماالذى ير ومه يصفحاته المتدفقة عواطف ؛ إنها أعبته .. 
ولايتصورالحياة بعير صورتا کا یقول 9 فليتزوجما يد 
وبدل رسالة طويلةكبذه... فليذهب إلى والدها أو بوفد أحدآمن. 
قبله إليه أو إلى والدتها خطبا . يوفد من ؟ لديه زوجة خاله تقوم 
مقام برالدته المرحومة. ولدبه خاله مقام والدهالمرحوم . ثم أنتقل ٠‏ 
فکره من ه ذا كله إلى حالته المالية وطريقة معيشته بعد 
الزواج . أتخذ لها مسكنا لائقا فى القاهرة بعد . أم بصن أعماله. 
احلة الكبرى ! لکن مالذی يصنعه إذا لم بجد وظفة فى مصر ٩‏ 
ومامركزه الاجتاعی؟ وهل تراها ترضى به ولا عمل له ؟ ولکن. 
لماذا يشغل باله بكل هذا. أمثله یعجز عن إيحاد عمل ؟ المهم الا 
هو أن يسلك الطر یقالستقم ويخطها إلى أهلها ولا عل لمكا تبات 
فارغة . هذا ما أملاه عليه العقل . عقل الساعة العاشرة صباحا . 
حيرث ضجیج الحياة ونشاط القوى المادية المتجددة سل جيم 
امخلوقات راصن تانيز النطق امادی . 
ولکن ماجاء الظبر وبدأت حرارة الشمس تتخللپا بسمات‌من 
شم وت ۳۸ الناس فى الظل بطبقون. 
ا نصف إطباق أمام وهج | الضوء الراسم فى امواء أشكالا 
متهاوجة مرتعشة . وقت يبدأ فيه استبقاظ الخبال ويتحول كل. 


ا 
۱ شیء من جدید عت سيطرة العاطفة حتی بدأ يتولد فى مصطق 
شعور ندم عل نمز بقه | خطاب. ونظر فى ساعته فو جد أن لم ببق غير 
رقت قصير على میعادذهاب سنيه إلى الطبيب . وهذه آخر فرصة. . 
وها اليوم آخر عبده ماقا هناك . فاذا اعد همذ الظرف 
السانج؟وکیف بتكاسل ویتردد و خور عزمه فى دقيقة هامة كبذه ؟! 
ومكذا عاد إليه النطق لا خر العاطق يسير عقتضاه بغير أن بشعر. 
وذهب لفوره إلى المنضدة وتناول ورقاً وقلاً . . . ولكنه توقی 
إذذ كر مافعل فى الصباح . غير أنه أقنع نفسه بقولهإنه إن يكتب 
صرحا عديدة كرس اله البارحة . بل هيمها إحساسه و ها فى 
كتين . . سطرين ... فقط . وكأنه ذكر كذلك حكاية خطبتها إلى 
أهلبا وأن الرسالة لافائدة منها ! فترد د قليلا . ولكن ما لمث أن 
شعر بالحاجة إلى كتابة هذه‌الر سالة شا. ٠‏ نعم نه سیخطمهاو سیتزو جما 
ذا سمحت وشاء الله . ولكن كل هذا لاعنم أن هذه الرسالةلاید 
أن تقر أها ها . إنه فى حاجة ماسة إلى أن يطلعها على ما بحس نحوها 
وق حاجة ماسة إلى معرفة رأمها فى ذلك . امسأ للست فقط مسا ة 
-بلوغ غاية مادية من طر بق مباشر کا يزعم العقل . بل جانب هذا 
تو جد مسألة العاطفةو القلب اذى لا يطمئن تی بعل : هل 
هناك تاذل فى الإحساس والعاطفة أولا ؟ أو بالاقل لا بدأ 
ولا يستقر : حت یصرح با بکنه ويتلق الجواب عليه . فصطق 


جک 
پشعر بحاجة القلب هذه» وحی على فر ض آنا طبة تمت والزواج 
تقر فانه مازال فی‌حاجة هائلة إلى معرفة رأها فه » وهكذا اقتنع 
مصطن كل الاقتناع » وكأنه أدرك أن منطق العقل غيرمنطق القلب» 
.وكلاهما یح » وکلاهما ضرورى ؛ وانکب على الورقة يكتب 
بسرعة عدةأسطر » وضعبا فى الغلاف ثم نادى خادمه طالباً الغداء 
وأكل فى جلة . ثم نزل إلى القبوة متربصاً خروج الفتاة وجاريتها. 

مادقت الساعة الثااثة حتى ظبرت الجارية بالباب فدق قلب 
مصطفی واستعد للقيام » إلا أنالجارية خطت عفردها إلىالشارع 
واستوقفت عربة مارة» وم مض لمحظة حى خر جت سنيهوأبجبت 
إلى العربة » وقبل أن تركب التفتت إلى ناحية القبوة ونظرت إلى 
مصطفی ثم صعدت وتبعتها جار يتما وسارت بهما العربة . 

وظل مصطفی واقفاً فى مكانه مہو تا قليلاء أولا لانه كان 
حسما ذاهبتين بالترام كا رة السابقة ولم يتوقع العربة . ثانا من 
أثر تلك النظرة ولو لم يكن النقاب يخفى ثفرها» للمح مصطفى عليه 
ابتسامة» ولكن العجيب أنه أدرك هذه الابتسامة من عينهاء نبا 
ابتسامة غريبة فها ‏ لو درىمصطفى - معی‌السرور والمداعبة 
والعاطفة العميقة كلها مجتمعة ولكن ۸ يدرك منها إلا آنا غدت 
تعس" وجوده وتلحظ اهتمامه بهاء وفرح مصطفى وغابت العربة 


عن نظره » ففطن واختلج وجرى مسرعا بحث عن عربة وهو 


ی 
مضطرب خائف ألا بلحق 5 » ولکنه EE,‏ أنه يعرف إلى أبن 
هى ذاهبة » فبدأ قلبلا ورکب مع ذلك عربة حتى لابتأخ ركثيراً ». 
وظل فى الطريق يفسكر فما وف نظرتما وق ركو ما اليوم العربقه. 
نهم لماذا ركبت عربة اليوم وقد عرفت أنه يتبعها فى الترام ؟ لعلبا 
نزلت متأخرة الیوم أو لعلبا كانت تذهب دايا بعربة ول تذهب 
بالنرام إلا أول أمس مصادفة ؟ أو لعلبا تريد توفي رالوقت؟علكل. 
حال هذه مسأًلة غيرمهمة لاتدعو إلى كل هذا التفکیر ولاغرا قمطلقا 
فى تصر فا هذا . ماذا ی سيدة ركبت عرية ؟ آولابر یدها ان کت 
عربة » . ول ينقطع عن هذه ال فکار [لابوصول عربته آمام عمارة 
الطبیب ‏ فنزل وصعد مسرعا وكا نأول مافعل عند دخوله العبادة 
أن ذهب وألق نظرة على مكان سنیه‌لتی كانت فيه أول آمس عجر ة 
السیدات ... کانها لا عکن أن تغير هذا الکان » فلل بجدها فيه. 
فارتعد » ونظر قانطاً إلى جبة أخرى من الحجرة فا لفاها جالسة 
بجحانب جار ينها وقد نظرت إليه فاحمر خجلا واختفی فى الحال من 
عينياقاص د أحجر ةالرجال . حيث جعل ينتظر «فكراً كيف بوصل 
إلنها الرسالة ؟ . 

وخطرت لهأخيراً فكر ة جميلة : هی أن يطلب إلى «الفرجی». 
آن پس‌تدعی له الجارية المرافقة للسيدة من حجرة السسدات ». 


وعندئذ یسم الرسالة للجارية ی توصلبا إلى سيدتها مفبماإياها أنه 


س ۱۱۷۳ سس 
من عند الطبیب مثلا.. ولکن هب سنیه سألت « الفرجی » عن 
بطلب جاریها فاذا جیب ؟ ثم ما معنى أن يرسل إليها الطبيب رسالة 
وهو عما قليل براها ؟ وإذا أعطى « القر جى » نفسه الرسالة 
لو صلبا إلى سنيه ذانه يثيرشبة الرجل ويعرض سنبه ونفسه للقيل 
رل اه دلا کی ی وس لو لك کت 
:سند عا امه ؟ 

. تدمص طفی 1 حل م ض‌وخشی أن دفو تالو قتف هذا 
التردد والتصميم و بای دور سنه وتدخل هی وجار ا إل حجرة 
الطبيب » وتخرجان بعد ذلك من الباب الآخر فلا براها وتفلت 
الفرصة » فنوض بقوة مص راعلى تنفيذالفسكر قغير ناظر إلىما عدث 
واستدعى « المر جى » فى الردهة وطلب اليه استدعاء الجارية الى 
فى حجرة السيدات ول يقل له أكثر من ذلك ۰ ومضى الممرض 

ساعته إلى الجاربة فأشار لما عن بعد أن تأت إليه فترددت قلملا 
هرت ادا قات ای 

ل قومی باداده خیته شوق الغرجى عایز إيه ؟ ۱ 

فوضت بخیته وسارت اليه فسحپا من يدها فى صمت حى 
آوصاباللمصطفی . فتنفس الشاب وأخذها ناحية و آخرح الرسالة 
من جيبه وأعطاها اياها قائلا : 

سلمی دی استك حالا ! 


ست ع ۷ نیت 

وم يزد على ذلك وقد أيقن أن قلة الکلام فى هذه الظروف. 
خير من كثرته . وتناولت الجارية الرسالة قائلة : ٠‏ 

ن «هاضر » باسدی ۱ 

ول خطر ها أن تسأله من ؟ . 

وما رآها مصطفی تذهب بالرسالة الى سيه حتى اهتز فواده. 
اشاعا وشعر كانه نال کل ما آرادمن‌هذا الکان. تفرجمن العياده. 
توا وكأنه لاعثی عل قدمیه بل تحمله أجنحة خيالية . وسار . 
شارع عبد العزيز ناسياً أن دوره بنتظره عند طبيب الاسنان . 


اشتد حال محسن سوا . وأجعت آساتذته بعد يجب طو بل 
على ضیاعه احقق هذا العام . إن لم تنقذه أيحوبة. وشحب لو نه وقل 
کلامه » فأشفق عليه أعمامه وصاروا خر جو نبهإلى النزهة إرغاما 
ليرو<وا عنه . فكانوا يسيرون جانبه فى صمت غير مجبر تین بعد 
على مفاحته فى الكلام . ولعل العدوى انتقلت إلى عبده فأصبح 
أمره هو الاخر يشبه أ بحسن . و غدالا بطب قكثرةالكلام حوله 
ولاذكر اسم سنيه على الخصوص . وقد كانت زنوبه إلى عبد غير 
بعيد كلما علبت خبراً وشاهدت أا من نافذتها بتعلق بالجيران 
بادرت تزفه إلى « الشعب » حال اجتماعه حول مائدة الطعام . 
ولکن عبده حرم عليها ذلك بتاتاً » وأرغما على السکوت المطلق 
بالاقل فى حضرتهم . وهكذا غدا البيت کالقبرة وغدوا ثم 
كالأشباح .. ويدخ لون وخرجون فى صمت » وضايق هذا 
بادىء الامر حنن أفندى ومبروك » نعم ماذنب حننی ؟ إن كان 
للآخرين عذر ف ااسکو ت فا عذره هو يقبرونه معهم ؟ وحاول 
أن يتكلم وأن يضاحكهم وماز حهم عحجة التر فيه عنهم فل بحد مهم 
مصغياً ولا مستظرفا فأ جير عل السكوت . 


¥ ا ا 


سا 
لاریب كان حزن محسن عظما حتی استطاع ترك هذا الانر 
فیمن حو له فا كان يسمعهذا السکین صوت بیان یضرب ف الطریق 
ف أحد السوت دی (صفر و ار ويعلوقليه وجبط وختل‌توازن 
.مشیته ويحاول المستحيل ليضبط نفسه وخفی ما أل به خجأة . 
أيام مصت وان لعود ر .كان فا تسج صورت اليبانو وص 
جانبه عليه التوفيع Sul‏ بده يدهأ الرقيقة ۰۰ وكان هو تعلمپا 
الخناء وهى مصعية رلو له ی إعاب وهو نشد : 
0 قدك آمر ال عصایت من غير مکار € 
ووورد خدك سلطان على الا زاهر ۲ 
ماب كله أجار20 بقلب حاذر !» 
| «الصد ويا الحجران ‏ جرا الخاطر» 
كان يتمثل للفى طيف تلك الا یام ۳ فتو قف وقدغليته شبقة 
.:6 ع ويقول لنفسه منفجرآ ۴ عزلة 6 
المب كله أشجان باقلب حاذر ! 
والصد وبأ ال مجران جر | | خا طر 
. وهو الذىكان يقول ذلك آمامما باسماً فى تلك الا یام 
السعيدة الى ذهيت . را سا للانه كان ظَن الاغنة أ غنة وان ما فا 
من التحذير والنذر مجر د كليا رت ۰۰۰ وأن له الع بان کل م سلف 


سننفهی ده السر عة ۰۰ وان 03 هذا ينتظره ۰ 


س ۱۱۷ سم 
اقب آدی انت حبلت ورجعت تدم 
ورحت تشك مالقیت لك حد برجم 

ذا تقول الاغنة أيضا. 

نعم « ورحت تشک مالقت . ۰ حی الشكوى هو حروم 
حنها. . وهل تتداتى هی إلى ماع شکوی الآن ؟كلا مستحيل . أما 
الشكوى إلى رفاقه .٠‏ و نرم قفسه إيأها.. قد يكو نفا بعض 
التخشف . ولكن ما الفائده ؟ 

كثيراً ما يكون عبده وسل برفقته ؛ وڪس صلة قلبيهما بقلبه 
ويدرك عشاعره رغبة سم المتأججة فى مفاحته واتبازه الفرص 

للکلام فى ذلك الموضوع ... ولکن سن كان یفضل السکوت . 

٠‏ ومع ذلك فقدكانوا إذا ر e‏ انك لوب کر دان تا 
صوت ببانو أو جاء ذكر أسلاك الكبرباء . . شعروا جیعار جفة 
قسری فيهم ؛ وهذه كانت اللغة الوحيدة الى يتفاهمون مها . 
٠‏ العجيب أن سل انقلب شخصاً آخر » وكأنقلب عسن‌الكبير 
خيه من النار القدسة ما يكو لملء قلب سليم وتكملة الناقص من 
قلب عبده . إن سايم بطیعه م بکن‌قد را ۷ سات كبذه» وإن 
ماکان بننه وبين 1 لايستلزم كل هذاء ولاش ك أنه لو کان وحده 
ی بلد كبور سعيد وحدث ما حدث لا آفرد له هذا الاهتام 2 آهی 
إذن العدوی ؟ آم الوم ۱. أم الامام ؟ آلس أن القلب مصدر 


)۱۲( ۲ 
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هکذا بدأت عواطف عبده وسل بالإيجاب والتأثر وانتهت. 
بالمشاركة والمشاطرة . ٠.‏ وأصبحا كلما أوغل محسن فى الال وکا 
شاركاه فيه يشعر ان أنهما ارتفعا عن مس تنتهما الأولى . 

وممت الأابام وإذاتلك الحياة جوارمحسن » واقتسامهذا الحرن. 
اميل يقتل فهما كل عاطفة شر أوحقد نحو سنيه أومصطفى . بل 
أب من هذا أنسنيه قد تغيرت فى عين سلم . . فنسی فيها الق . 
المادية ذار ت الجسمالمغرى والثديين البرتقاليينالواقفين فبو لايذكر 
منها الآن إلا اساً معنوياً لا يدل إلا على معبود يتألمون كلهم من 
أجله . . ويشاهدن ويرثون لعذاب هذا الصغير المثر فى سبيله . 

نعم لوأن محسن ذکرالان بوم رأى الفلاحين فى الضيعة يكدون. 
ويتأ مون وم يغنون فى سبيل المحصول معبودم المر تفع أكواماً 
أكواماً وم حو له العبيدمناجلهم وأقدامهم وأجسادم العارية الى 
قرحبا القر والحر والعمل والظل .. لقد فكر يومما هو الآخر فى 
معبوده وخطر له خاطر ارتعدله : « هل يستطيع أن يتألم هوأيضا 
فى سبيل ذلك المعبود » أو أنهليس من دم هذا الفلاح ؟ . » 

' يستطع محسن سن مطلقاً وبرغہ ماحد ث أن ینز من فلكره ذلك 
| طا ب الذی وصله فى العزیة و الذی صفظه دا .وم يستطعمطلقا 
أن يتضور نيه ل تكنبه ولا تعلم به . ولم تستطع حتی الحققة أن 


٩ —‏ ۷ )س 

تهدم تلك الخيالات والاوهام التى طالما بناها على ذلك الخطاب . 
والخيال أحياناً أقوى من المقيقة ٠‏ لذلك ما انفك محسن يخرج 
ففوحدتهذلك الخطابويتلوه وبمعن فيهمرددا تلك أجمل الى تو سم 
فى تفسيرها وأسبغ خياله علها معانى لم تكن لما . نعم لقدكان 
بنذ كر قول زنوبه إن هذا الخطاب نما حرره کاتب عو أمام 
محكمة السيدة . ولكنه مع ذل ك كان يعز عليه تمزيق هذا | طاب . 
وكان يتمسك به وبعباراته المعبودة كأنما الخيالواستمراره أعاره 
فى نظره قوة الحقيقة . . أم أن الوم انقلب عقيدة . وأنى قيقة 
أن نوزم العقيدة ! إلا أن يهزم العقل القلب ۲۱ 

وف ذات يوم باغت سليم محسن فى سريره وقد أخرج ذلك 
الخطاب منغلافه بعنايةوجعل بطالعه کالعتاد فى تأن خلف ستار 
النامو سية المسدلة . فلم مالك سل أن خرج هن صعتهو صاح صبحة 
فرح ملهو فا : 

جواب ؟ . جواب من عندها ؟ . 

فرفع محسن ر أسه مبغو تو حاول إخفاء الخطاب حركة غر بز بة 
وكان رئيس الشرف حن مستلقياً على سريره بقربهما يستعين بالنوم 
على تلك الاحز أن الى ينال نصيبه فا بغير مقتض . فلبا مم صبحة 
الفرح الى لفظبا سليم و ٍ يكن قد مع صو ته منذ زمان أبن أن 
ساعة الر حمة والفرج قد أذنت . فنفض عنه اللحاف پسرعقوهب 


50008 
منتصبأ فى فراشه وصاح بصوت فيه حرارة التحمس : 

بشرونی بااولاد . ! 

ول يلبث سلیم أن ترك الحجرة وذهب يفتش فالبيت منادياً : 

س عيده ۱۰۰۰ يأ عبده ... ! يأ عبده . . 

وعمت الضجة ق الدت ... ولو كانت زنوبه حاضرة لدهشت 
لهذا الانقلاب الفیجائی فى النزل الصامت وقد عادت إليه مظاهر 
الحياةء ولكنها كانت قد خر جت بصحية مبروك لاحدی‌الزیارات 
کا تقول واعلبا ذهبت حقيقة . . . ولكن لتفثى كامن بغضها 
الذى لایفتر و تشیع ما ختلقه زورا عل غرعنها ۰۰۰ آو لعلبا 
كذبت وذهبت هی ومبروك للبحث عن عرة اليلد الحاذقين . . . 

كان عبده فى حجرة الاستةبال أمام لوحة الرسم ۰۰۰ يعمل 
آنا لشخل نفسه ويقذف بالق فى ضبق آنا آخر ضجرا ملولا 
e‏ من هذه | ال فليا مع نداء سل بم تغيرت فى الخال آساربره 
وهرع عوه ری ار 

ولم مض قليل حتی ام خی نفسه بين رفاقه بنظرون إليه 

منتظر ين وعلى وجو هېم ااا مل ا لما. 

لم يستطع أن إسكت عنهم هذه ألمرة. .. وقد 1 به منظر 
رجاهم وفرجمم * فد بده‌حت الوسادة وأخرج الخطاب | رد 
قليلا وخجل إذ ذكر أن هذا الخطاب قدع التاريخ وأهم لاشك 


ست ا ‏ ليم 


يظنون أنه جديد وسيخيب أملوم . ولكنه مع ذلك لم يستطع أن 
باز م خطة الصمتو العزلة عنبمبعد الآن .1 ولابدأن يقاسميمذلك 
القليل الذى عنده وبق له من آثار سنه . قد بده إلهم بالخطاب 
فتناوله سلیم ونشره تحت أعين عبده ولبئا يطالعان وعسن يراقب 
ما يرتسم على وجبيهما ... وأخيراً رد إليه الخطابفى سكو نوقد 
غان اما على نحو وجف له محسن . ومع عبده بدمدم قائلا : 

- دمن عند زنوبه ؟ | 

ودفع سليم رأسه إلى حسن وكأنه يسأله مستغرياً عما حلهعلى 
فطالقة حتطاف 2134 
فا جاب الفتی بصوت منخفض وهو مطرق : 

جهن الل كر 

فسأل سلیم ف رفن وصوت متأدب خافت : 

هی مين ٩‏ . سیه . ؟ 

فأشار محسن برأسه علامة الاجاب . وعندئذ تناول سلیم 
الخطاب مرة ثانبة لمعد قراءته من جدید . وعاد عبده إلىالمطالعة 
أيضاً من فوق كتف سليم . وهنا أخذ محسن يشير شاباصیعه إلى 
العبارات الهمة ف الخطاب ويفسرها و یشرح‌معانها الخفيةكافيمها 
هو . فا لبث سليم أن رددهذه العبارات وقابل بينها وبين التفسير 
الذی بزعمه بحسن هز رأسه وقال بصوت خافت بانس : 


س و — 
ااا قسيها ا 

فامتقع لون حسن المسكين . فغمز عبده سليم مرفقه ثم أسرع 
قائلا ٠:‏ ۱ ۱ 

س قصدها کده عام ۰ اقرأ تای وانت تقوم ۱ 

م التفت إلى عحسن وقال فى لطف : 
من ماقبلهاش بعد مار جعت من السفر ۹ 

بل فا جاب خسن للفور : 

اا ۱ 

وهنا تذكر حسمن أنه حقيقة ل يذهب إلما دعل عودته وم برها 
قط مع آنا تستعوئه وتنتظر عو دنه بفارغ الصير م وهاخطاما 
وعباراما تیء عن مبلغ هذا الانتظار ! ! 

وأعطاه هذا الخاطر شيئا من الامل والقوة. نعم إنه هو 
المذنب لانه لم يذهب إليها توأ . بل إنه هو الخائن لعبدها وأنه 
الذى أساء معاماتها . . 

وازاداد فرحه ذه الفكرةفانفجر حدث رفاقهعنباوعما كان 
له معبا قبل السفر وعن المنديل الذى كان التقطه و لکنهامنحته(یاه 
عد أن مودت له به دموعه ! ! وهاهو الندیل عفظه للان . ثم 
أسرع فأبرز لهم المنديل الحريرى ... فتناوله سلم بسرعة ولوح 
به لحذفى وعر سيم فرحا : 


ا 
العاشق للد نی ٍصلل عليه 1 
و الرئيس حنفی وهو يبحث عن‌منظاره ليرى مابيد سم 
3 ده..؟ ش 
فأجاب سلیم وهو يدن المنديل من عين حنفی : 
مندیلیا . منديلها . معانا مندیلپا . 
فوقف الرئيس حنفی باحترام وقال فى صوت خطير : 
سس مند بلا الله أكبر ۱ 
ثم رفع عينيه إلى السیاء وقبل يديه وجباً وظبرا وقال : 
المد لله:!.نعمة من الله ! . . بزبادة علينا! . احنا عايزين 
قهب؟ ! ۱ 
وأردف سليم باغتباط بعد أن سم المنديل لعبدهليتأمل بدوره : 
وقالت لنا تعالوا ولا رحناش !! 
فقال‌حنفی للفور صانحاً : 
احنا احقو.قین.۲۱ ۱ 
9 د کس » طاقیته حى أذنيه ووضع يديه فى خاصر ته وجعل 
٠‏ هذا« ارس الشرف» پرقص ويقول مغنياً: ٠‏ 
اعت لا ا ۱ 
ل 
قانتهره عبده الذى خثی أن يقلب حنفى المو قف إلى هزل ذا 


ا - 


ال هرج ولكن « الرس » فى الحقيقة ۳ ماکان بتصد هزء آو لما هو 
فرح حبوس وكأ اطول الصمت والعبوس فىهذاالمنزلواضطرأرهه 
إلى مجاراة الرفاق زمناً وكتم طبيعتهالمرحة أثربه . . فلمافهم أنالحيات 
فى المنزل رجعت إلى مجارما أنطلق يكل نفسه . ذلك م سكت عن 
الضجیج والتهر چ . فعاد عبده ,صیح به . 

بس ما . . من فضاك ؟ 

فسكت عن الغناء ودنا من عبده وقال.ق ابتماج : 

قالت نا تعالوا و لارحناش 1 

0 م إلى الجميع وقد خطرت له فكرة : 


مت هس .. ...و .٠‏ فيه اقتراح . 
فالتفت اله یوقت و احد : 
اه ٩1.‏ 


فقال سليم فى تؤدة : 

- أنا أقترح أن محسن برو . رأيكم إيه؟ 

فأشار اجميع بالموافقة. 

وکان محسن يشاهد ما جری آمامه فى ابتسام وسرور داخق, 
لعبارة « معانا مندیلها » و « قالت لنا تعالوا» اس از . متأثرا للفظة 
« نحن » الى حلت حل لفظة « أنا».. . . مر‌تاحا إلى أن ماله خاصة 
أصبح ملكا للجمیع ذال أله بات يدخل علهم الرجاء و الاغتباط 


صست ۵ ۸ ۱ امس 
أجمعين . وأحس منذ تلك اللحظة أنهمسئول عنهناء هذا «الشعب». 
وأنه جر ژ الآن على فعل کل ن أجلم ۰ وأنه ان حر مهم تعل. 
الأن أى شیء ما بخص به نفسه . ورضی أن يذهب لمقابلة سفه عله 
ی بنتيجة يفرح بها « الشعب » . 


: سمحت سنأره. أذان العصر من مسجد السيدة وهی فى حجرتها 
منذ الظبر لم تم وم تنقطع عن التقكير فى أمر هذا الخطاب الذى 
تسليته من جاريتها أمس ف عبادة الطبيب . إنها من ساعةنحته فيد 
مخیته أحست من هو . ودق قلما فى الخال ولكتها تجلدت وتناولته 
ودسته فى صدرها إلى أن جاء الليل ودخلت حجرتها وأغلقت بامما 
خفضته وأنفاسهامعلقةوقر أت وصدرها بر تفع وينخفض حتى | تهت 
فإذا هی ترفع الخطاب إلى پا بلاوعى تقبله‌وقد تزلت‌دموعماحی 
بنمها.. . ونامت آوم تم فى للتها لاتدری . إلا أنماكانت فى حالة 
لمتعر فا من قبل . وكان أول مافعلت فى الصباح أنطالعت الرسالة 
من جديد . وهاهى الآن أيضا منذ الغداء منفردة وبابها مغلق 
علها والخطاب منشور بين يديها. وهی تتأمل سطوره القليلة الى 
ستطاعت أن تعطها فى يوم وليلة أجل سعادة عر قها منذ ولدت 
كان الخطاب فى هذا الاسلوب السبط : 
« سيدق ۱ 
آعذری جر آتی .إن فعلت ذاكمضطرا. .منذ شپر تقر یبآ خر جت 
مقالید حياق من يدى إلى يد أخرى ول أصبح وحدی الشخص 
مالک لزمام شتونی . فإذا تجرأت بالكتابة إليك فلن أريد طبعا 


ل ۸۷ ٩‏ سسا 

أن أعرف رأى ذلك و الذى يتصرف الان فى آمم هنائی 
وشقای ورعا مستقیل . ( فى أعلق أهمية على رأيك 2 لا أود 
أن أكون أناناً 1 احيك إلى درجة ألى ا الشقاء عی 
رباط يأباه ميلك . 

و تقیل یا سيدق احترای ب؟ . , ۱ 

۱ ۱ فلس 
مصطفی راجی 
شارع سلامه دم ۵ الدور الثای ‏ 

لابد أن یکون هذا الرجل مخلصاً فما يقول لانبا هى أيضا 
تحس نفس الاحساس : 200 تعد ملكا ها وحذها. شنص 
“آخر.. عندها كذلك _ أصبح المسيطر على ماف تلك الحياة من 
ساعات هناء وساعات شقاء . العجيب أن عبارات هذا الخطابٌ[نا 
صنعت على قد إحساسها هی ... وكأنها جاءت لتعبر عما خا جا 

هى . أبمد ذلك دلبل على صدق عاطفته ؟ أو ليس من القلب إلى 

القلب رسول کا يقولون ؟ ! 

وجعلت تتم ق سرور : 

- حيح امن القلب للقلب رسول!.. 
.شىء وأحد فط بعد ذلك ماکان رها : 

ماذا تصنع » . وکیف تصنع؟! تا اروت له[ آمایرغم 


—— م ماهس 


ةتاو بقينها واقتناعها وبر غم سعادتهاو فر حبا به لا بصح‌ضاو لا يلق بها 
كفتاةخدرة شر يفة أن تكاتب رجلا هو غریب عنها على كل حال.1 . 
نظرت إلى الطاب فى يدها مرة آخری وراحت تفكر فى 
هذه المسألة التى تشلبا منذ الصباح . ووقع نظرها على عبارة « إفه . 
أعلق أصية على رأيك . . م ثم صعدت بصرها فى السطر الذی قبله . 
« ی أريد أن أعرف رأى ذلك الشخص الذى يتصرف الآن فى 
آمرهنانی .. »إل إل » فأطرقت برهة . ثم تركت الخطاب على المقعد 
ونپضت إلى المرآة وألقت عينيها على صورة وجبها المورد إلى حد. 
الاحتقان من تا ثیرا لوال النفسية المطردة والتفكير المستمر . 
وابتسمت لنفسها ابتسامة المفتبط لآمره. ثم تساءلت بصوت 
حافت وكأ نهاتخاطب صورتها بلبجة المقنع : « مصطفى ينتظر رألى..! 
« مصطفى له احق يعر ف » « دا حق من حقوقه » ! . وانتصرمنطق 
القلب مرةأخرى . ولكن خطر لما خاطر آخر : لواستطاعت أن. 
تكلمه مباشرة ؟ ! أو بالاقل أن تعجل له بابتسامة أو نظرة یکون. 
فا کل‌الرد . ؟ ! إنه قريب منها جدا أليس بقول إنه بقطن الطابق 
الثانى من الفزل اجاور ؟ ! إنها هى أيضاً فى الطاب الثانى . . فعم . . 
وبالحسن لحظ ! إن شرفته المكشو فة الصغيرة تحاذى نافذة حجر تما 
ولم تفطن إلى ذلك ... با لها من متفلة ۰۱. 

وترکت المرآة فر ع نألا رطان كد من قريب 


6خ اه 
شرفته منوا نعم قريبة جدا . بنهما متران . . . لان حجرتها تقعى 
آخر النزل من الجبة الملاصقة للجار . با للفرحة ! إذن ليست 
فى حاجة إلىالشرفة الخشيةالمقفولة ولا إلى الذهاب کل ساعة إلى 
قاعة البيانو فتلفت لها أنظار والديها . ما آعماها اکیف لم تمرف 
حسن موقع نافذتما من قبل ! صحيم أنالشرفة الخشبية تطل مباشرة 
على القبوة. و|-كن ماما وللقبوة الآن . سوف تشير لهمن نافذتها 
3 خرج إلى شرةتهالصغيرة الى ۸ سرز فما مرة وأحدة منذقدومه. 
عندذاك تستطیع أن تحادثه وهی‌فی‌حجرتبا الخاصة فى سكو نالليل 
ومتران بدنهما ليسا بالمسافة الكبيرة ... 
وببنا هى فى تلك الخواطر اجميلة إذ دق الباب فأغلقت النافذة 
بسرعة وذهبت ففتحت فإذا جار يتها مخیته تخبرها أن محسن الصغير 
فى قاعة البيانو وقد سأل أولا عن الست الكبيرة . . ولکن الست 
'الكبيرة فى حجرتها تصلى العصر وماحقاته . . فطلب رؤية الست 
الصغيرة .. 
دهشت سنه قليلا وقالت مدمدمة : 
ا ین ؟ ۱۱ ۱ 
ووقفت مترددة لحظة . ثم رفعت عيليها إلى مخبته كأ نما تسألها 
عن سبب بحيئه . وأخيراً مشت خطى متثاقلة إلى حجرة البیانو . 
كان محسن فى الحجرة جالسا على كرمى منفرد حسب ألف 


مت م۱4 نت 


حساب لظبور سنیه . .. ویصفر وجبه وعمر لكل حركة تقترب. 
ويعلؤ قلبه وسهبط کلباخطر لهأنه عما قليل براها وأنه سيتحدثهابتلك. 
الا حادیث الخطيرة الى جعل مها فى رأسه أياما قبل بجيئه اليوم. 

وخجأة أحس حفيف ثوب بالباب فانتفض ناهضأ وقد تب 
لونه ووقف مرتيكا وألجم لسانه... ونظرت سنه إليه وهى بالعتبة 
نظرة استفهام جامدة لکنها مالبثت أن تقدمت نحوه ۳ 
شفقة عنظره مدت بدها له وقالت متلطقة : 

[زيك يا محسن ! 

اغات وهو بلع ريقه مطرقا . 

.س الله يشليك . . 

٠‏ ثم سكت . وسكتت هی أيضا طبعا . وکانت لاتزال مستغربة 
قدومه منتظرة معرفة السبب . وطال السكوت . وکا أدركت 
أخير | أن لا فائدة من انتظار بدئه بالكلام . 
فدات هى قائلة : 

- يلغتك أعمال عمتك ؟ 

وكان محسن توقع هذا السؤال من قبل وجبز له الإجابة . . 
فا عليه الان الا أن سک يتكلم ففتح فاه ولفظ أولا بضع ۳ 
مر تبجفة مضطر بة قائلا إنه وجميع المزل غاضب على عمته زنوبه 
لساو كما هذا المسلك معبا ..: غير أله هو ماذنه ؟ ولاذا تأخذه 


س ۱۱ات 

سنيه بذنب عمته زنوبه ؟ فأجابت سيه للفور:. 

- ومين قال لك يا مسن إلى زعلانه منك ؟ . 

جاء هذا الجواب مبدئا لروع محسن . فاطمأن قليلا وذهب. 
خجله وخوفه بعضالثوه . وكأنما فسر جواها هذا تفسيراً أوسع, 
من حفيقته وم منه ماجعله يفرح ويقولفى صوت‌مر جف قلبلا: 

حیح ؟ مش زعلانه متى ؟ آنا دابما عندك زی زمان ٩‏ 
زى يوم قبل السفر؟!؟ 

فقالت سنيه وقد بدا علها شىء من القلق : 

ها وات دك انهه 

ولبكن جسن لم يلتفت إلى ردها . واندفع يخبرها فى حرارة 
صيائة عن سفره وعن انتظاره خطاما وعن عو دته وعن رغته 
فى روا وعن ذلك الخوف الذی كان عنعه من زب ارما عقب 
رجوعه مباشرة و تلك الفكرة الشنومة الى كانت مستحو ذة عليه 
من آبا قد ھک و الا تود رؤيته قط . وعن تلك. 
الا یام اأسوداء الى قضاها بعیدا عنها 6 ذلك دون أ بحرو 
على ذ 0 مصطفى ودوره فا حدثك ٠‏ وكانت سنيه تستمع إليه 
شاردة الفكر . وكثيرا ا E‏ تحدث 00 
ألمه من البعد عنها ثم ثم حدمها عن مندیلرا الذى كان از ورفقه. 
ووضع يده على جيبه وهنا أحس , أن رزمة من الورق هى أشعار 


۹۷۲ س 
«ورسائل نثرية كان قد نظمبا وكتم_| طول تلك الايام الى تلت 
.يوم فكر هو وأعمامه فى الذهاب إلى سنيه . منذ ذلك اليوم حى 
هذه الزيارة وهو هائم شارد فى الحدائق والتنزهات العمومية وعلى 
ضفاف النيل وقد امتزج يأسه بقليل من الآمل اللذيذ . ومحسن 
بطعته الشاعر بة قد سيق له نظم الاشعار والازجال والقطوعات 
الغنائية فى ظروف مختلفة . فكيف بهذا الظرف الذى ملك كل 
كيانه ؟ واليوم قبيل مجيته خطر له أن يقدم لماكل ماكتبه فيها حی 
تعلم کل ما حو یه قلبه . 
وأنهى الفی من کلامه وقد امروجبه وجف لعابه ونظر لا 
.منتظرا ما تقول : و لکا تستطع آو | مد دتا ر . 
وسکتت قلیلا حائرة ثم نبضت فى ضيق وقالت : 
ب باحسن . آنا مش زعلانه منك أيدا. 
كأن هذا هو الجواب الو حيد الذى له عندها عل كل ما قال . 
بت محسن قليلا ولكنه ظل ساكتاً منتظرا فى آمل‌آن تستمر 
:فى الكلام بعد ذلك . 
ولكنهالم تتكلم وعادت فلست لظة ثم تململت والتفتت إلى 
.محسن المطرق المنتظر . . ونهضت نصف نبوض كأتما تدعوه إلى 
.الانصر اف وقالت : 
نا شع عر مسال بان وو أى من 


سل ۷٩۳‏ سم 


رزعلانه منك أه سا 

هنا أحس جسن خسة ام . وفتحت عناه آمام الحقيقة 
#لخبفة . ولكنه ككل ياس أغض عينيه على تل وتشدث با محال 
بوقال بصوت المتوسل : 

- فا کره درومن السانو ؟. 

فتحرکت فى مجلسپا وقالت فى فتور : 

طبعاً فا کراها . 

فتجلد الفى ه قال : ۱ 

ل نآنانسیت دروسى وتاج لك تعیدی‌معا با كل للى فات. 

فأطرة قت سفيه ولم تحر جو ابام تمثل لهامصط ووقتها المشغول 
.وحياتها الى لا تستطيع ان ا دقبقة لغير مصطفى وذكره 
بفتحرك فها الغضب وقالت برود : 

ا غد وفك ۱ 

فتجلد محسن أ نضا وقال فى رجاء : 

- مش عابزانی آجی ؟ 

فل تحب فى الحال . ولکنها عادت فقالت : 

جد لأ باعسن عندی شغل كتير دلوت . 

فوهن جلد محسن وتصبب العرق من جسمه وأظلت الدنيا 
ف عينيه . ولكنه قال بصوت اليائس : 


(1۳) Y> 


یت 

س يعبى دى آخر مرة أجى فيها ؟ 1 دی آلحر مر شو مك .5 

ولم؛لكضيط نفسه فتساقطت دمو عه وأجبش با كيا:.. و حته. 
سنية وسععت صوت نشیجه خولت رأسبا عنه ک لتجاهلة ولکنبا 
رات أن صو ته قد أحذ بعلو . فنهضت واقفة وترددت قللا £ 
التفتت إلبه وقالت فى صوت متبرم جاف : 

جرى لك ابه ياحسن ؟ انت صغير تعبط ؟ انت مش 
صغير على العياط . ! 

ولكن محسن لمكن من كبح نفسه وظل بنشج و يشبق و یتو سل. 
بكلام متقطع ويؤكد ها أنه [عایطلب رؤيتها فقط . ٠‏ نم ا 
أصبح لايطمع إلا فى القرب منها . لانه يعيش عل القرب. فلتحب. 
مضطفى أو غيره . فإنه هو لاحول ون حول بينها وبين سعادتها: 
بل أن سعادتها سعادته . فقط لا تحرمه رویتپا . وهل هذا ثىء. 
كثير أن تسمح له بذاك . بتلكالرؤية الى لاتکلفبا شبئاً ٠‏ وهی 
4 کل حباته : 

وهكذا ظل فه ينطلقف قنوطوعن نمف وعی‌ذك الکلام. 
الممروج بالدموع . ورأت سنية أن لاحيلة فى إسكاته وإيقافه . 
فتر کته یتکام وهذی وذهبتهى إل الشرفة الشبية و فتحت نافذتم1! 
و أخذت تنظر منپا غير سامعة كلمة و احدة ما يقول . 

وتعب‌محسن قليلا فسکت ورف رأسه فألفى تلك ال كان بها 


خم ۵ ۷ سے 


على الاقل تنصت له . ألفاها تتراجع من النافذة حمراء الو. جه وقد 
ابتسمت ۱ با ۱4 ۱ 
عند د أدرك عسن أ ن المر 3 غ الى أمامه لست مه 5 
سنيه النافذة وعادت وصدرها يضطرب ايتهاجاً فا ری محسن فى 
وجپبا مبتل العينين حى جہمت وقالت متبرمة : 
أنت لسة هنا بتعيط ؟؟ كنت جاى علشان كده ؟ | 
افوقف محسن وأحس أنا نصرافه ضر ورى و آن‌قداتپی الامر. 
وتقدمت نحوه وقالت بلبجة هادثة : 
مروح م 
جمع کل قوة جلده يستطيع أن يهدىء أعصابه ويقول : 
اا آبوه . ۰ یوج ۰۰ 
ولكنه ظا ا لا يتحرك . 

و أن بعود فبتكلم وییکی بحجة الوداع . 
فابتعدت عنه غا ومشت ببطء كأنها تقو ده إلى الباب .. Wy.‏ 
كانت تقود تخصاً وها لآنه لم يتحرك من مکانه 

و بلغت العتبة ووقفت كالمنتظرة .و ها محسن لنفسه و اوقنه 
فرأى أنها تدعوه ضمنا بل وشبه صراحة إلى الرحیل . ورأى وقفتها 
المنتظرة فى تبرم ظاهر . أو بالاقل هی وقفةاستحثاث واستعجال . 
ُاذا پنتظر هو ذن ؟ وما الذى يبقيه وبوقفه عن الانصراف من 


یه 
وجببا فى الخال . کا تزيد هی . إن الحقيقة الى كان حسها و یکتمبا 
ويغالط نفسه ويعمى بصرهحتى لایعرفبا قد بدت له الان على نحو 
لايستطي عكتمه ولا تخطئنه . واضعة عارية . إنها فقط لاتحبه . بل 
إنها ما أحبته قط بوما . ولن تلطفت معه فى الماضى إلى حد غره 
وخدعه فلانها كانت خالة القلب ميالة 000 فتأة إلى المداعبة 
والمضاحكة . أما وقد شغلها الحب . فا أسرع نسيانها عبد الخلو 
الماضى . والمرأة إذا أحبت حسبت حياتها ابتدأت من تاريخ الحب 
ونسيت ما قبل هذا التاريخ ۱ 

ولكن محسن لم يكن فى السن ای يعم فبا کل هذا عن المرأة . 
هذه بالذات كانت ول تجار يبه . ومع (حساسه التام فى تلك اللحظة 
بن کل شىء اتہی وأن اسم سنيه يحب أن بمحى من ذاكرته إلى 
الأبد . فاته ظل واقفاً لا يدرى ماذا ينتظر . کا ظلت هی بالباب 
وقد بدا علها التعب من الوقوف . ول تشأ أن تفتح فبا بالكلام 
ثلاینفتح موضوع جديد . إا محتاجة للانفراد فى حجر تا تتأمل 
خطاب مصطق . و لسوء حظ محسن أنه جاءها ی يوم هو أسعد 
أيامبا . يوم ليس فى عقلبا ولا فى كيانها عل لشخص ولا لثىء 
آخر سوى مصطفى» يو مكبذا عند المرأة ... عند المرأة الرقيقة ؛ 
بل عند الندية والقديسة يصيرهاقاسيةغليظة الكبدإذا رأت‌مایمس 
تلك السعادة . المرأة السعيدة الحبة أنانية إلى حد الوحشية . 


انا راها شمن وقد ادك يدها إلى الياب وبدلت رجلبا 
لنستري فعلم أنه يضارقبا بوقوفه ووجوده. فثى إلى الباب ثم مد 
يده لها فى سكون . دس يده فىجيبه وأخرج منديلها الحريرى 
فأعطاه [باها ورده لہا ف صمت فأخذته بغیر کلام هی‌الاخری. 37 
ثم قالت له فى هدوء : 

- متشكرة على الزيارة . وبالنيابة عن ماما أقول لك إنها 
متشكرة کان قوی . ۱ 0 ۱ 

وتردد محسن قلبلا قبل الانصراف . وأخيرا لابدری لاذا 
وه مناسية آخرج من جيه رزمة الشعر والنثر واعطاها سنية 
فأخذتها فى دهشة . .. وهو يذهب بسرعة وينزل السل على مل . . 
ولا يعم | إلا الله وحده سر قلب هذا الفى فى تلك الساعة . 


> نون ان 

0 وات 15 حتی آنقلب ال رز ی 
وبدت علا 0 حياة أخرى . فيعد أن كانت مغلقة ليل نهار 
مہملة تترا كم على أرضها وحاجز زها الآتربة لا يذكر وجودهاهو 
لقلة مكثه بالدار . ولا بشملبا خادمه بنظرة لانصرافه إلى شئون 
أخرى . . غدت الآن عل الاهتهام الأول . . مفتوحة ليل نها . .وقد 
اصطفت فما أصص الأزهار والرياحين . وأصبح ممجق. فق 
فها من وقته ما كان ينفقه بالقبوة . 0 

منذ هذا التغيير ٠‏ ومصطفى سعید برؤية سنية لا مر بوم 
لا بشاهدها فيه ولا حادئها اول اى ا عليه ولن 
شناد ادا يوم مع صوتها اول مرة ترد عليه تحبته مبتسمة من 
نافذتها فى جوف الليل! مم تلك الاحاديث المقتضبة اللذيذة فى ال یام 
التالية ! إنه ما كان يعلم أن هذه الفتاة على هده الدرجة من الذكاء . 
ما لن حديها وأحسن ردودها وأظرف إماءاتها . لقد أيقن 
مصطفى أنه استکشف فيها بعد محادئتها مواطن جال آخری 
تضاف إلى جال الميئة والجسد . أجال روح كلا بدرى . انه فقط 
يعم أنه بات پا آلف مرة آشد من ذی قبل ولا بطق سا عر 
دون أن يسمع صوتبا . لذلك هو ینتظر اللیل بفروغ صبر حيث 


ریت 
بإنسترهما الظلام عن أنظار المارة . 
ولکن .٠‏ إذاكانت عبون امحبین ساهرة فان عبن والعذول» 
لاتنام . فا آسرع ما استکشفت زنوبه ماجدف‌شرفة مصطن‌وهذا 
متيسر ها » فإن ٍحدی نوافذ حجرة الاستقبالتقع فى أعلى شرق 
«مصطق تماماً وتطل عليها مباشرة . فا كان على زنوبة إلا أن تنظر 
منها إلى تحت فترى 0 مايدؤور 
لذلك مضى علا أيام وهی تغافل الجميع وتدخسل حجرة 
«الاستقبال ليلا وتظل ملازمة لها حنی تنتهى المحادثة تمتها وکا 
تمل طويلا” كتمانهاترى . . فا بت أنأسرتذلك إلىمبروك 
۳ شركته معپا فى المشاهدة والمراقة لاانه الوحيد الذى لن يستطيع 
معارضتا والذی يتقبل دعوتها وشركتها بغير مناقشة ولا مار . 
لا سا وقد بدت؛ اأخيراً على الآخرين وق مقد متهم الضؤين. 
عبن ام اق عدو مر ار نعم تخیفا لا تدرى لماذا 
بوتشعر معبا بأنه مستخيل آن" تفاتحهم فى اللاص. - 
وهكذا کلا جاه ال وعدغزت ت منروك وذهبا [ 52 
النافذة أوأخذا یتتبعان . . وزنوبة تهمس فى أذن ا مادم بين فترة 
ی وهی تشير إلى ما جری من حديث : 
سامع يامبروك . ؟ ۱ 
فپز ما رأسه و بنظر کشناهد سنا لا بريد أن نقاطخه 6 


امت 

ولكن فى كلآونة تغمزه زنوبه وتلكة فى كتفه قائلة قغیظ 7 

شاش المسخوطه ؟ ؟ 

وأخيراً اشتد هياج زنوبة وثار تعاطفةالشرعند المرأة الغيرقه 
فأبت إلا أن تعکر صف وهمابأى طريقة . وقالت ليروك أن يذهب 
ويأتى « بالزعفة » والمكنسة وأن يتظاهر بتنظيف النافذة ى. 
يتساقط على مصطن التراب والغبار . . فأجابها الخادم مستبكراً : 

- حد يتفض الشبابيك بالليل ؟ ! 

فصاحت به : 

أهر احنا كده . حد شر يكنا : 

و يقتصر الا م على ذلك بل امتد إلى قذف الاقذار 00 
وقشور الفا كبة والخضر من نافذة حجرة الاستقبال خصيصا 
لتسقط على شرفة مصطف . . وتختارزنو بقوقتاللیل أولا لانه وقمعه 
الميعاد و ثانياًكى تحت إذا عارض أحد . . بأنها نما تقذف هذه . 
الآشياء إلى الطر يق ليلا وهوخال حتی يكسحما الكناس فى الصباح 
لذلك ما كانت تنتهی من الطعام حى تذكر مبروك قائلة : 

خليك فا كر ! اجمع قشر الخيار ۳ 

فيجيما الخادم غام را بعينه : 

اال . علشان ترميه للبط ... 

والكن هذاکله ما کان طبعاً لبحو a‏ مصطق إلى. 


ج 
الشرقة . غير. أن ما كان بغيظه هو أنه لريكن ليستطيعالاعتراض .- 
لقد منعته سنية منعاً بات أن ينبس بكلمة . فلقد فبمت سنية هذ 
التحرش . ورأت الاصوب الصمت والتظاهر بعدم الالتفات > 
فبى تعرف زنوبة ة لاتغلب فى مضمار الشجار وأنها لاشك‌تودفتم 
بابة بأى تمن فلماذا التعررض لما وللسانها البذىء؟ إذن ا 
والسكوت المطلق عنبا ٠‏ 

نعم آدرکت سنبه منذ البدأبه أن هذه أعمال زنوبه وحدها.. 
فليس من إخوتها وأقاريها من يفكر ىعم لكبذا . حى مسن الذى 
قست عليه ستيه واسامت معاملته وأخرجته شبه مطرود فى ذلك. 
اليوم لا يستطيع برغم هذا أن يفعل ذلك  .‏ ۱ 

من الغ ريب أن هذا الخاطر ذكر سنيه فى الحظةبمحسن و برزمته. 
الی سلمها إياها قبيل رحيله وألقت بها فى غرفتبا لاندری أين ؟ 
ودعاها ذلك إلى القيام للبحث عنها وقراءتها وقد مضى.عليها زمن. 
منسية مبملة . 0 

فتحتبا 506 5 أو راق الشعر ۳ . فجعلت تطالم 
وتصادف اسمها مقروناً بصفات الب والعبادة مرفوعا فى بل 
هذا التلبيذ الشاعر وفى قلب هذا الصی الصغير إلى مراتب الاة . 
ثم قرت قطعا کالذکرات پا فيها آ لامه ۱۱ استغر بت سني هكيف. 
استطاعت أن تجازيه على ذلك هذه المعاملة الوحشية . وذکرت. 


س ۲ و ۲ س 


... کا آمامبا وانصرافها عنه وقتئذ إلى التفكير فى حبہا هى. مكيف 
آنا دعته إلى الانضراف على نحو مذل . أهى تفعل كلهذا ؟ هی 
الى على الأآقل تعرف اللباقة ! أهكذا المرأة إذا أحبت تنسی حتى 
اللباقة ؟ نعم نبا ظلمت هذا الفتى . هى لاتکر ذلك . 
لو قستطيع [ضلاح ماحدث . . . لو تستظيع أن تخفف عنه ؟ إن 
خميرها يؤنها وتحس بوقر هذا الاجحاف . ولک نكيف ؟ انا 
أمرأة تحب : واا وب تتصرف فى جزء صغیر من 0 
و 9 ا 9 شخص آخر غر . 
نلاثى الظل والمظلوم حسن ولا لشعره وره 
ال لساعتها الى المرآة شم نظرت إلى السهاء شم إلى 
النه مني فو ق منضدة السرير لترى مايق من الو ۳ اليل . 
1 "۳ ۳ لبلة ام . ودقت الساعةالعاشرة . ونام 
أهل المثرل وسکنت الرکه . فنبضت سنية من مقعدها الط یل 
وازتدت ف الظلام فوق قيصبا ار یر دروب دی شامیر » من 
الموسلين الوردی ... ورتبت بكفيها شعرها ابمیل على يحل ثم 
ذهت إلى النافذة. ففتحتها فتدفق فى وجا نور القمر "فغتت 
وتراجعت إل قلب الحجرة مسر عة . ایو تلبث أن ابلسمت 
ذ رأت أنه تور الکوکب الفضی بضی. آرجاء: الحجرة الظلبة . 


یت 
وعادت فتقدمت بغير خوف إلى النافذه فإذا مصطق یضحك كأنما 
رأى وفیم سر ذعرها اللذيذ .كان الشئابيرتدىه بيجاما؛ باقو تية 
اللون موشاة بشرائط ذهبية تلع فى الضوء . کا كان يلمع شعره 
الکستی التموج ‏ كان كل مافيه تلك الليلة اجميلة يدل على الثراء 
.واجمال وكانت هی صامتة ومبتسمة تتأمل الفمز فى استداره يطل 
علهما من معاءشار ع‌سلامه‌امادیء تلك الساعة » فيعتر مپأفر ح داخل 
«فنضخك ضحكة رقيقة يبدو من خلاها ماس آسنانها بيرق فى شعاع 
القمر . وکا مرها النور آخیرا فإذا هی ترفع یدیها وتفرك عیفیها 
جذلة ... ومصطفی برنو إلا مسندا ذراعیه إلى حاجزالشرقة وكأن 
قليه فاض خأة ... فد عینیه لها وقال بلبجة التأنيب تلطفها نبرة 
حب مهدجه : 200 e‏ 
س نت تأخرت الليلة نص ساعة .1 
. فاجابت مبتسمة : ۱ 
.س م 1 
ب یه بقا السبب ؟ 
فنظرت إليه خبث» ثم قالت ضاحکه : 
بت اليب 5 مش 1 أقطع عليك مناجاة هت 
فقال ما على الفور : ۱ 
+ أى قر ؟؟ 


د ع ۲ مت 
7 5 اشان ا ةة إلى نافذتها الى هی فما وقال : 
- القمر الوحيد اللى أعرفه يطلع من الشباك ده . . 
. فضحكت وهی مطرقة فى شبه حياء . ا 
وأرادتأنتقولشيئاً فأسرعت على عو خا حسوس تقول : 3 

۱ _ مصطفى ٠‏ الليلة حر قوى.. 

۰ فل جهامصطفىكأنما أمعضه هرز بالحديث إلى ناحيةآخری. 
لامعنى لها . غير أن هذه اجلة من سنيه ككل جملبا لما كل القيمة 
عنده . وجعل مصطفى ينظ رإلى الليلحوله .. نعم كان الواءسا کنا 
كأنه یک آنفاسه کبلا يعكر علهما ال هدو.. . .وذكر مصطفى أنهما 
الآن فى أوائل شهر مارس.فقال وهو يستقبل بوجبه النور العام 
الراقص فى هذا الجو الرا كد : 

ادا الربیع 1 

وهنا تنفس افواء قليلا هو و۳ 
البدیع وبعثر خصلة منهعلى صدغبا وفوق جزء من إحدى عينبا . 
فرمقبا مصطفی وهو يتقطع غراماً ويود لو یلم تلك الخصلة على. 
تلك العين . . ۱ 
3 سنه منه تلك النظرة الط O‏ و خفضت 
بصرها فى لذة داخلية . . “م عادت فى شیم من الار تباك فر فعت 
رأسبا وأصلحت ترتیب شعرها الذى بعثره النسيم ونظرت إلى. 


ست ep‏ ست 


السماء وقالت فى دلال ورقة : 

_ فى الربیع على رأى الروایات را باه رل 
ورد وأزهار 1 

eS‏ سس من 
السیاء قشر کرب وخبار .. / 

فرفع رأسه إلى فوق وهو یصیح : 

- آهی مطرت ! وبدل الورد والازهار قشر کر نبو خبار ! 

ول تمالك سنیه أن آدارت وجا وانفجرت ضاحک . . . 

وأراد مصطفی أن بتو جه بالكلام إلى النافذة الى فر قهوالى 
سقط منهاالکر نب . . لكنه ذ كر تنبيه سنبه ومنعپا إيأه . . فالتفت 
لها وأشار ها بيده سائلا” . 

اکت کان المره دی ؟ 

فأجابته سنيه مشيرة بأصبعبا على فا علامة الصمت . . 

فتمتم مصطفى قائلا : 

ا 

ولكن خطرتله فكرة غاثية فأشار إلى سنيه بالانتظارقليلا 
فى مکانها ثم دخل وغاب چ حاملا مظلة فى بده . . فتحبا 
ووضعبا فوق رأسه تق ما 

فارأت سنه 3 أغرقت فى الضحك وهی تحاول 


سس ل ا 


ألا os‏ 
:فى هذه اللحظة 5 عت زئوبه مورك المنذب اتاب 
من ن الوقوف والسهر والمراقبة.وافتت نظره إلىمظلةمصطق هامسة. 
ساشوف یاممروكاشوفالضرو ب طالع لنابتقلیعه جديدة 1 
فنظر مبروك وحملق إلى المظلة » ثم قال : 
-- دی بلا قافية عاملة زى الشمسية !! . 
٠‏ دماهئ شمعسية. . جاتك به . . أمال هی إيه ؟ ؟ 
قظر مبروك وحلق إلى القمر ۳ ۳ 
7 - لازم خایف تصیبه ضر بة شس . . 
" فصاحت به زنوبه فى همس : 
جانك نيله . . . دا القمر . 
فقال مبروك : 
زی بعضه . دی حتىمن غيرمۇاخذةضرة القمر أقوى 5 
فقالت زنوية بقلب 0 وهی عمس بقشرة قلقاس كبيرة 
ستضرب بها رأس مصطفى 
ِ أ طرة نى ة قر ول 
قالت ذلك بصوت متغير خافت التفت له مبروك فى الخال 
و القشرة الى بيدها وفهم ماتريد CS‏ هته 
فقال فى نفسه : 1 1 


7۳ 
.سب ياحفيظ ! 

. فألحت عليه زنوبه وهی تهم بالضرية : 

ضرية أنهى قر ؟ ؟ 

| ا 

- القمر أبو قلقاس . . * 

سک نم اد ره و صدفته. 
وقالت متلطفة ممازحة : 

اه ياكداب!.. 

وقذفت بقشرة القلقا د 

-- هو ده ببحس لضربة ... جد 

ثم دست يدها فى ه صفيحة الزبالة با وضو مروك 
و همست : ۱ 

- بالگ یامبروك مد ولاتام 1. ا 

فأجاما الخادم : 

- هدی خاطرك انت . . وروق بالك .1 وروحی نای 1۰ 
ألا.بلافافية ماتروحی إنت تنای .. 

فنظرت ا أرتياب وقالت : 

كب" فى أتكل على الله وعليك وأروح آنام ۱6 

فأجاب مبرء وك على الفور : 


وت 
- قوی . . قوی . . ! حطى فى بطنك «قشر» بطيخة صیفی ! 
تأنا وشرفك ما اتحرك من هنا إلا ارده الزبالة عاها 
.على رأسهم . 
فشت زنوبه وقد کہا التعب والوقوف هى أيضاً ولكنها 
التفتت إليه قبل أن تبرح الحجرة وقالت منبهة : 
- آظنك رايم تدلقبامرة واحدة وتمشى ! ! 
قشرة قشرة زى ماعللتك .. فاه ۰۱۱ 
حا ضر .على رأمى . ۳9 . قشرة . روحى إنت بقأمن 
-غير مطرود ... ۱ 
وترددت زنوبه ووقفت غير مؤمنة »روگ وقالت فى نفسها 
من يضمن ما تنفيذ الهمة على مايرام . إنها ترید أن يقطع علیهما 
الحديث بهذا الرذاذ الكرنى حتى ينتهيا دائماً إلى لاثىء ولا يتم 


- فعادت أدراج, إل مبروك تكلمه ف ذلك ۰۰ فضاق الخادم 
1 ذرعاً وصاح بها : 


0 غير م وٌاخذه آف رکش 
.لك لهم الليلة ! وحياتك عندى لاخلا علهم آخر ليله فى دی 
البلكون . .۰ روحى نی بس . ! 

اتو لپجة مروكاقو بة ورددت ستبشرة؛ 


— 14 ١ ست‎ 


- آخر اليلة لهم !! طب أما أشو ف شطارتك .. . والهى دا 
بق لك عندى الحلاوه . ! 
سارت إلى الباب فى بطء وتم ل وميروك ينظر [إمامستحثأوبقول: 

اوه کده زق جلك . ! 

وخرجت زنوبه أخيرا من الحجرة وتركت مبروك يتنفس 
الصعداء ويقول ناظرا إلى حيث ذهبت : 

أنشاء الله تنقرطى ! يعنى يارىمش حرام عليك کل ده! . 

ونظر من النافذة تحت فى احتراس . وتأمل هذين المتحابين 
اجميلين . . وتحرك فيه (حساس الإنسا نإذيرى حامتين أوءصفورين 
جميلين . . ذكرا وأنثى يتناجيان . . . ولعله الاحساس باجمال .. 
لإحساس التناسق . ! 

لااشك هذا الاحساس هو الذى جعل ميروك يقول وهو 
ینظر لاما وضوء القمر اميل يظلبما مجناحه : 

وحیاة النی حلوین ! الله بپنهم بیعض ! 

ثم رك الحجرة حاملا صفيحة الزبالةومثى على آطر اف قدميه ٠‏ 
حى وصل إلى نافذة الارحاض الى تطل على حارة صغيرة خلف 
المأزل فألق مابها من قشر . . . ثم ذهب إلى فراشه فوق مائدة 
االطعام فى هدوء . وهو يقول لنفسه : 

هو کان الجدع انعمی 1 يبص بلا قافيه لوش الحصان 


)١4(؟ج‎ 


س پام س 
زنوبه ۰۰۱ اللی ماهی عاجبانی آنا اا ۳ 
وا انقطع المطر عن مصطق . فين وات هذا ل نمه 
من القلق ومن نشر الظلة فوق رأسه اد وان رم 
اعرف هة ان کار ارس مده ف قال له فى یا سس ی 
أزيته وأغضبته 
اک طريقه إنك تعزل من البدت ده .. 5 
7 وللكنه اكتفى بأن رمقها بنظرة حزن وغضب وتقريع .. 
غير أنها جاهلت وقالت فى خت : 
نت إلا ادا انت ار بورشم 
فثار مصطفی وقال منفعلا : 
ا 
فقالت فى هدوء وابتسام ومکر : 
- طیب مانزعلش . بلاش أجرت» . قريب لشغلك 4 ' 
فلم جب مصطفى و أطرق قليلا 3 دع أرأسه وقال + 
۳ 
" فقالت متظاهرة بالاستفراب : 
ب بعرو ل کر 
فقال مصطفى على الفور 


يعد و را دا 


س ۱ ٩‏ ۲ سد 


 .‏ فقالت سليه فى امال: 
س وليه تشه ات 
۳ فأجاب مصطق فوراً وف شه احتجاج : 
یزان أسكن فى الل ۱۲۶ مستل 1 
امحلة ۱۱ 
- آبوه الحلة : . ال حلة الكبيرة . 
- شلك فى الحلة الكبيرة وساكن هن ؟! انت منعتك إيه ؟ 
ب صنعی . . صنعتی . ۱ 
إذا كنت كنرف رن .٠‏ بلاش .۱ 
ا با صاحب نحل مانیفاتورة راجى بالحلة ىل ى . : 
a‏ 
0 ۱ 
-- صاحب كيف تقعد على قبوة شان 
قالت ذلك متخايثة كنا وهی فبا 00 لخريرىالواسع 
حت تخق ايتسامتها . وصعت مصطق قللامبنو تا ونظر له 0 
عينها السوداوین الظاهر تین فوق كبا . . وحسب لاول وهلة أنها 
هز به ۳ فل دمه وأنفجر دیسا بکل تاريخه وبكل. شتو زه 
ق‌صدق وإخلااص. ٠‏ فأعلمبارغبته ف تصفة الها أو خو اجه 
کاذول وعن ميله إلى الالتحاق بوظيفة فى إحدى مسا المسكومة 


تسد 
حتى بظل فى القاهرة . وأنه لم يقدم على خطبتها من أهلبا حى الان 
لاه | ينفذ خطته بعد . وأنه مى حصل عل الوظيفة وأقام فى مصر 
فأول مایفعل أن ببحث عن منز ل آخر لائق فى ح ىحد يث و يبعث 
ام أة خاله تاجر القطن تخطب سنیه إلى أمبا ؟ ۱ 

أصغت سنيه إلى کلامه الطویل ول نکن تجبل آغلبه . [نها 
بذكائها قد آدرکت ذلك من قبل . ولكنها آرادت أن تعل من فه 
حقيقة آمره فاحتالت حتى استدرجته على هذا النحو . 

وعند ماأتمكلامه و صت‌مطرقا أخفت سنيه رأسها بين ذراعہا 
وأفر غت کل مافى نفسپامن ضك وسرورثم رفعت رأسا متظاهرة 
بالتجم وااخضب » وقالت : 

- كل اللى فبمته منك دلوقت ۰. إنك وارث .. زى 
الوار ثين العاطلين اللى بنقرا عنهم فى الكتب . 

فالتفت الما مأخوذا . 

وابتعدت سنيه قليلاعن نافذتها وقالتفىطجة غضب وازدراء: 

حضرتك طالب وظيفة! وکان كنت عابز تخطبى ؟ ! 

ار تعد مصطق ونظر إلى وجہہا ا کفہر وشفتيها ار تسم عليهما 
الاحتقار » تفيل لیه أنه لايفهم شيئاً وأنسنيه تغيرت فى لحظة على 
نحو برعب . وأراد أن يتكلم أويستوضح أويتو سلو يستعطف ولكها 
لم تمبله . . . بل أمسكت بعارضی نافذتما » وقالت : 


مس ۳ ٩‏ ۷ س 
بش وت فا کراك أحسن م نکده ! 
ول تزد و أغلقت النافذة فى وجبه . 
فاسود کل شیء فى عين مصطفی . . . 


تون 

جامت الليلة التالية وخرج مصطفی إلى شر فتة بنتظر ستيه وهو 
ففأشد حالات القلق . خائفا أن تكون جادةفمافعلت البارحةوأنه 
ن يراها . وظلت الساعات تمروهومصوب عينيه إلىنافنتها الغلقة 
فى شبه تضرع . وکلما ذهب من الليل جزءاهتزیساً وطلب إلى الله 
فى حرارة أن يمن عليه برژیها الليلة ولو دقبقة واحدة . . لان 
غيبما عنه س لايطاق .. ولان غياما الليلة بعد ماحدث باللامس 
له معی مخيف . 

فلتبرز الليلة ی يطمئن . . ولتغب مرة أخرى إذا شامت . 
[نه ليشترى منها اللحظة من هذه الليلة بأى من . 

ل تفد شيئاً هذه التضرعات الى لم تخرج من دود صدره 
الضائق ...ول يعرها أحد اناما . . . ولم بعلم بها حى اليل 
السا كن حوله الذى مضى أكثره وهو مازال بنتظر فى أمل ! 

مرت ثلاث ليال على هذا النحو خالها مصطفی ثلاثة آعوام ۱ 
أى جحم هوفيه الآن ؟ لقد کان فى الفردوس ولا يدرى . وخرج 
منه لا إلى الارض فقط بل إلى الجحم مباشرة وما الذى جداه ؟ 
ماهى تلك الشجرة الحرمة الى عصاها فما حنى تخر جه و تطرده من 


د 
ناء الذى كان فيه ... وتمنع 0 ۲ الذی كان بق م من 
ذه النافذة ۱4 
rs‏ 
أن يهتدى إلى سبب غضما این همع( كن فير إلا 
ای شىء واحد: : وحشته القاتلة بدونها. 

9 راها ازدرته لانه وارث عاطل » ولکنه قال لها نه ب بحث 
عن وظيفة آم تراها ازدرته لانه ترك عل جارته وعبله وجل 
قط ن‌القاهرق؛ وذ کر قوها : «وانت صاخ ب كيف تقد عل قبوة 
شحاته » إنه لیس يدر ی قضدها تماماً . . و لك مانا امت 
به أنه حقيقة وارث عاطل » وأنه يستحق ف الواقع احتقارها. 1 
عله آمامه كنل هائل بدأه أبوه ٠‏ وكان ينبغى له أن يستمر فيه ... 
لو آنه ثى. آخر غير وارث عاط ل کسلان واهنآلهمة . ول ولعرة 
أن احتقاره لنفسه . ودب فيه خأة شىء من القوة ة والعزم . 
ولمعت غيناه . وكأن حجاباً من الخهام انقشع غن بضره راق 
الحقائق واضحة وإذا هو يقول فى نفسه : 

- أما أنا مخفل صميح | وظيفة بعشرة جنيه !1 .. م أن ا 
لو آعتی به يكسنى yT‏ 
ثم ذكر قولها 00 غالب وظيفة ١‏ رین کنت ایز 
0 ۱ 


سب ۱ ۷ — 

۱ أتراها احتقر ته لاه ببحث عن وظفة حةيرة 1 مع أن ره 
لاو [جدی. نعم لقد فهم الآن. أو ليس فا کل الق احتقاره 
وانهامه بالغفلة أو على الاقل بنقص فى الرجولة والنشاط ؟ 

وا كنت 6 كرو انك ا فن و 

هذا كان آخر ماقالت له : 
وهناهضمصطؤكأنقرة دفعته . و دا وكاب ان بوي 
السفر . وازدحت ‏ رأسه الا فکار والمشاريموالأعتال. وأحس 


قوی فى نفسه قد انکشفت له . ". 
وبرق ف رأسه خاطر . آتری غضبها عليه مدیرة؟ کی تستثیر 
فيه و ستحث ذلك اانشاط الخامد ؟ من درى . ا ھا على غایه 


الذكاء .وأحس رغبة هائلة فى رؤيتها. على أى حاللن 0 اور 
المكان بدون [خبارها یی . إنه مستعد لفعل العجب والمحجال 
من جلما . کذاك لابد له أ ن مه شا مر متا 
علست‌هي‌عن ماضيه وحاضره ٠‏ إنه لايحجم عن عن سكنى القالكرىي. 
بل أقاصى الصعید ما دامت هی معه . 
٠‏ ولك نكيف وان 

وخجأة بدا لمصطق أ ن نافذتها المخلقة لا يكن أن تظل مخلقة 
طول الیل والهسار ...نما لاشك تفتحها فى الصباح المبكر عند 
تپوضبا من الفراش کی يدخل اطواء والنور حجرتها . فلماذة 


سے ۲۱۷ مت 
لا يتريص شا فى الصباح المبكر ؟ ! 

ثم عاد نفطر له خاطر آخر. gy‏ 
حجرتها حرومة الحواء طول الليل . إنها بلا ریب تغلق نافذتها 
۰ خصيیصاً ق سامایي ت الموعد فقط حتى إذا مامر المزيع الاول من. 
٠‏ اللي قامت وفتحتهاء وانتهى مصطفی من کل ذلك إلى شیء : 

إنه سیسپر الليل بأ كله فى الشرفة برقب النافذة ء إن لدیه. 
الآن من العزعة ما يفعل به أ كثر من ذلك . 

وجاءالليل » ومضى الموعد . فأنى مصطفى »مطف ثقيل تدش 
4 لوو نا حول رتیه وی والح الى لاتغر 4 مويرم 

قشر الک رنب و القلقاس . زيادة فى الاحتباط . وأخرجإلىالششرفة 
كرسياً كبير | وجلس فوقه القرفصاء ناشرا المظلة على رأسه وأخف 
بتر لص . 

ل 
ماأدركت غيبة سنية › وأنها أول من فرح فى مصيبة مصطفى بهذا 
الاب غير أن و بة كانت تعزو سر هذهالفرقة بين المتحابين إل 
مبروكومبارة مبروك الشخصية وقد ارتفم لدم نت 
اليوم » » لس هو الذى قال طا: 

+ روجى ناین وحباتك لتکون 5 1 

إنه وعدها بذاك » 1131 وكات بلكك. 


سام ۳۱ — 
-حقيقة آ < ل نستجوب ماروا كمعجبة 
5 فخي ا هذه النذيجة الياهرة : ش 
E‏ 
. ولكن مبروك کان أكثر منبا با وأشد دهشة : 
ع عملت إية ؟ امن . . أنا 1 ١‏ ۱ 
غير أنه کانمضطر إلى إخفاء دهشته متسائلا فى حيرة وازاثباك: 
يا ات ی وه من شباك 
ا ف ١‏ ظ 
1 0 
زب ی ليها من تفا فى شبه کابة كأن الامز يهمه 
وأخیرا نظر | إلى زنوبة بطرف عينيه وقال فى سره : 
كله من عين وش النحس | حسدتهم ... 
ول تمبله زنوبة فأعادت الكرة : ۱ 
E‏ وي 
أقول اك لق رال بن عه . 
ا 00 0 
ا تاه ره تاس وال الکرنب از 
لھا بل قاية عدية يس وارميا ينهم : | 0 


۹ سن 


فابتسمت وقالت له فى.إعاب وحماسة : ۳ 
إلى ماتعدم عينك وخيلك. يامبروك ! ا أنت اليك 
خاصح وراه و ۲ 
EA‏ مادقا وتضاعكا 
متظاهرة بعدم الاكتراث له ا ل ربد 
استدراجبا إلى موضوع مہا . ۱ ب 
تناولت سنية ید والد تما وقالت ها :: 
سر انب حبیی يانينه ؟. 
رفت الام رأسهالل توالت 
حد یکره ضناه .۱‏ 
فقالت سنیه فى خبت : 
علشان کده با يانينه لا طلبوتی الخطاب السنه اللی فاتت 
قلت هم : ماعندناش نات سا ورب 1 ۱ 
فقالت الام : 
- ملع رتایت شبك أ اوه ل م بك 
جانی . ۱ ع 
فاك ار 00 
- صحیح يانينه E‏ اشد : 


ست ۰ ۲۷ سيد 
وسكتت برهة . ثم اة سألت فى رفق : 
اسم انت رحت مع بابا السودان ؟ 


- بای بوک داح قبل ما بتجوزنی 
00 


- ار اکان راح بد ما رز كت رحت معاه 
: ۱ 
تاجارك الام عل المور 
- اه ادهش تج جوز و 
فقالت سنة متخابثة : 00 ۱ 
ت وا کات ترضی تسييك تروسی ؟ ۱ 
فأجابت الام : 
آمی ؟ آمی ماتت وأناصغيره . . 
فقالت سنيه : E‏ 
ا موجودة.؟. 000 
0 فأجابت الام .. ا E‏ 
اه رعاش يت ا 
فقالت سنية على الفور : 


سد ۲۳۲۱ س 


وصمتت الفتاة لحظة ثم استأنفت الحديثف لباقةوهى تدرج 
به من طبقة إلى ی حی 0۷ به حيث استطاعت أن تفهم 
والدتها عن طريق غير مباشر أنها مخطئة إذا كانت تظل تشترط 
إقامة ابنتها فى مصر يجاننها ساسا للزواج . وأنها إنما تشترط ذلك 
بدافع الاستثثار بابنتها لاالمصلحة . وواجب الام : أن تکون أقل 
أثرة وأنانية فى سبيل مستقيل اینتها وهنائها .كا أن واجب الروجة 
أن تتبع زوجبا أينها حل - کا قالت آمپا نفسها منذ لحظة ‏ وأن 
ترافقه إلى البلد الذى تدعوه إليه مصالحه وأعماله . 
الم نكن سنيه فتاة من الطراز القديم .إنها تريد أن تتم بعمل 
زوجبا وأن تدفعه إلى الاههام به . إنباكانت تدرك على وجه 
التقريب أن لمثل مصطن مصالم وأعمالا فى الارياف . على الاقل 
مزارع وأطيان ورتها عن أبيه . لذلك لم تتردد فى التفسكير فى 
الذهاب معه والمعيشة وإياه فى الاریاف إذا اقتضی الامر . 
فتحت سنيه نافذتها فى صباح اليوم التالى فإذا هی أمام منظر 
غر يب مضحك ف شر فة مصطفی : منظرر جل قد التف «کالکر نبه» 
فى معطف كبر وتدثر فوقه بغطاء سميك د بطانية » وجعل خلف 
رأسه الملفوفة بالكو فة وسادة صغيرة مسندةإلى الحائط »وفوق 
كل ذلك مظلة مفتوحة قد انکبت على رأسه فأخفت جزءاً من 


سین ۳ ۲ ۲ سنا 


و جبه , وهو نام يبغط . 

عرافته سنية a es!‏ وکل الل 
جمع على .أنه مضی ى لته فى الشرفة هكذا . مسكين .۱ إنه ولا شك 
کان ساهراً فى انتظارها و ساعة الصا باع دنم ی لفح 
فو له فأرداه نائماً قط وغ یره 

ترددت سنءه قليلا . “أو وه ۳ م تفر ارک كو لکن تا هلان 
الدعابة فترکت النافذة مفتو حه واختیأت خلف الستائر :لترى ما 
یکون‌منه . . وارتفعالنهار و تساطت الشمس عل وجهمططفى ففتح ٠‏ 
عينيه وفی الخال تذكر أنه جاء لانتظار ساعة فت النافذة ‏ فاللفت. 
إليها بسرعة البرق فاذا هی مفتوحة ولا أحد با رد اده 
بیده بأسأ وشد شعره غيظاً وهو قول : ۹ ۳ 

ی رفست ور كدر أ انام زی ابش ۱۲ ب 

وسعت سنيه ذلك من مكمنبها فضحكت فى نفسها مسروزة. 
وهمت بالظرور له . لكنها ها رأته جمع آمتعته‌و آردته ومظلته وغادر 
الشرفةٍ بانسا. فرأت أن تسکت وتنظر ماذا هع بعد ذلك » 
واعتزمت مر اقبتة عن کلب وهی قبه عنه . دس و 

أدزك 0 . أن النوم الملعون لابد غالبه إذا .راد ۰ 

سوه ای وآن Sk‏ وقرب 


تس ۲۴۳۴ مس 

بزوغ الصبح . فاذا یفعلله؟ فکر قلبلا وأخيراً اهتدی : 

فما .جات الليلة القادمة حی خرج مصطفى إلى الشرفة وتاعه 
العتاد » وأرد, ته 3 ومظلته6 فعل الايلة السابقةالى اف 
منه » إلاأنه أق معه عنبه ذى جر س‌ه, هیا عل الساعة الى بر وی 
فيا ذا ما غلبه النوم . وجلس"القرفصاء على الکرسی الكبير بعد 
أن التف اللفة المعبودة ونشر المظلة المنكبة . ووضع انه عل. 
جدار امحاجز أمامه مقسما أن أن تفوته الفرصة بعد الآن . 

ونظرت سنيه إلى كل هذا من خلف نافذتها فأضحكبا هس 
المنبه الواقف على جدار الشرفة » وودت لو تستطيع صيراً حى, 
الصباح ء لترى كيف يدق هذا الجرس من الشرفة وماذا عسىالمارة, 
فىالطر يق ساعةالصباح یقو لون . . إذا سمعوا جرس النبه ورفعوا 
رؤوسهم وأبصر وا ذلك الآفندى الناتم بمنساعه ومظلته ومنظره. 
الغريب ف الشرفة ۰۱۱ ۱ 5 

ولکنها ذكرت نومة مصطفى ليلة امس والبرد الذى يتعرض. 
له فى الفجر من أجلها . فکرهت أن تترکه بیست فى الشرفة اللاة 
أيضا لتتمتع هى بالنظر السل ء٠٠‏ ۱ 

وقاربت الساعة منتصف اليل فقتحت النافذة محدثة عدا 
بعض الصوت فبب مصعافی ناهضا عل قدميه بيه كالخقير النائم إذا: 
دهمه ضابط نوبتجى . وما كاد مصطفی یتینما ويدرك ,آنا هی 


و ده 
.سنیه التى فتحت النافذة . وأنها هى لاطيفها . وأن يأسه مرو یت 
"کابوس زال حى لمع وجبهببريق آمل‌وفرح غريب » وأقبل نحوها 
.باندفاع حالدو نه حا جز الشر فة كأنما سى أن بينهما فاصلامن الفضاء . 
* که کیت ایا وتا مت باکت تالف 
انت اسه ما سافر تش امحلة ۱ ؟ 
فردد مصطیی ف استغراب : 
- الحلة ۱۱ ۱ 
- أيوه الحلة . 
فأجاب مصطفی بصوت غا عاطفة : ۱ 
س اسالیی إذا كنت ع ر کت من البلکو ن دە من ليلتها! فأخفت 
.سيه أبتسامة وقالت فى هجة الغضب والتهديد : 
- يعنى عار زلى أقفل الشباك مرة ثانية ؟ ! 
فتقدم إلا فى تضرع : 
لآن المرة الثاني رایع أبات فى المستشفى ! . 
فقالت ملطفة من طجتها قليلا : 
- وإذا كنت تروح تبات فى أنحله مش يسكون أحسن ؟مش 
تتم بأشغالك يا مصطفی ؟! 
نففق قلب الشاب لهذه اجملة الاخبرة خفقة شديدة . ورفع 
واه بعد قليل » ونظر [ليها نظرة طويلة » ثم قال بعد فترة بصوت 


اح اخ ۲ ۲ ميس 
عزم قاطع : 
- سيليه 


ثم سكت ء ثم استطرد اة : 
أنا مسافر بكره الحله . 
:فقالت بفرح : 

هسافر؟! 

فأجاب على الفور : 

ب لکن بشرط ... 
.ووقف . . . ثم قال بغتة : 
را آیست آمر اء جال اول فطر ۰ . 
٠‏ قأطرقت سنبه وأحمر وجبها ... 


أقد صدق نظر الأثرى الفرنسی : . 0 

ه آمة ای فى گر الإنسانية ععجز 5 الأغرام ۳ اتعجر عن 
الاتبان معجزة آخری . . و معجزات ‏ أمة بزعمون: تهاميتة منذ. 
قرون ولابرون قليها العظیم بارز! نحو السماء من بين . 1 
لد صنعت مصر قلها بيدها ليعش الايد . . i‏ 

لعل هذا الاثرى الذى بحيا فى 0 مک ستقل مصر 
أ کثر من أى إنسان . ۱ 

اھر هار E‏ . فصل الخلق والبعث. 
اا و و رح کا 
أغصانما الأ نمار . . 

وكذلك ا قد حبلت وحمات فى بطنها مولودا 
هائلا . . وها هی مصر الي نامت قرونا بوم 
واحد . إنهاكانت تنتظر كا قال اھر نسى - تنتظر ایا المعيود 
رض ا لامباوآماطا المدفونة يبعث من جديد ... وبععث هذا المعبود 
من صلب الفلاح . . 


کان محسن فى صباح اليومالمشهود فى فصله » وإذا أحدالتلاميف 


ست ۷۷۷ لد 


قدأقبل وهو یی وکا ضادف فى طر آبقه فة لظ بضع کلمت 
ضر عة بلهجة خطيرة فتتغير وجوه‌السامعین . خی ی بلغ الخبرمسامع 
سن > وما كاد تفكر فنه وق معناه و ی ألفى المدرسة بأجمعبا 
حوله تتبامس وتنناقش وتتساءل. ودق جرس الدخول فم يأبه له 
أحد . أمر بيب إذ ذاك فى تاريخ المدارس . . أن يحتشد الطلبة 
هكذا وفى ملاع و إلى الدرس 
فلا جیبون . 9 يوم القيامة . 

کان ايع یتحدئون عن ر جل لم إسمع به حسن من قبل . . 
ولكنه أحس فى لحظة أن حياته يحب أن تعطى هذا الرجل.وإذا 
الخماسة تبلغ , 4 إلى حدافتاف فى رفاقهالتلاميذ أن ارک المدرسة 

واخرجوا لملاقاة زملانم طلية للدازس الاخری . . فان الام 
أجل من أن نشتغل' بغيره الساعة ؛ولعل هذا كان نفس إحساس 
رفاقه » فاذا أ جميع ر عون إلى باب المدرسةو لض دقائقمعدودة 
حی كانت المدرسة بأجمعها ساثرع فى الطريق » وخطر لمحسن أن 
يذهبوا اللاقاة E‏ 4 مندساحی يجمتع بعنده وان هذهالمدرسة 
قر ية مهم : ل بع ما كادوا بسیرون قلبلا خى جوا حشدآمن 
الطلية مقبلا ا فتینوه فاذا 3 طلبة المندسة خرجوا أيضارإذا 
خسن -الدهشته - - برىعلى سم عه عبده يلوح بذراعيه وم تف 
صانحاً وقد 0 وف رنين صو ته ما یدل على 


سس (A‏ سس 

هياج عصى عظيم .و انضمتالدر ستان[حداهما إلى الا خریو سار 
الكل للاقاة المدارس الاخرى » واقترب مسن من عبده ووضم 
ذراعه تحت إبطه وسارا معاً متفان... وبين الضجیج والاصوات 
الراعدة كان عبده يسال محسن : 

5-5 خر جم ازای ؟ ! 

فيجيبه محسن بکل بساطة : 

- زی ما خرجتم أتم . 

ولعل هذا السؤال وذاك الجواب تبودلامراراً عدة :بين جميع 
الطلبة وجميع المدارس ... وبين کل طبقات الشعب ۰ إن كل 
فئة وطائفة كانت تحسب نفسها البادئة بالقيام.... الشاعرة بالعاطفة 
الملتهبة الجديدة . ولم يفوم آحد زد ذاك آن هذه الماطفة انفجزت 
فى قلوییم جميعاً فى لحظة واحدة ... لانهم كلهم ناء مصر هم 
قلب واحد . ۱ 

لم 

ماغات شمس ذلك النهار حتى آمست مصر كتلة من نار » و[ذا 
أربعة عشر مليونا من الأنفس لاتفكر إلا فى شى واحد : « الرجل 
الذى يعبر عن إحساسها ... والذى :يض بطالب حقها فى الحرية 
الخال قد غ وو ی ۱ البحار...» 


MN # * 


ست ۳۴۹ س 

. كذلك آوزوریس الذی نزل بصلح أرض مصرو بطم الحياة 
والنو ر أخذ وبين فى صندوق ونفىمقطعاً إربا فى أعماق البحار! ٠‏ 
وانقلمع القاهرة رأسا ءل عقب فأغلقت الحوانيتوالمقاهى 
والببوت وقطعت الو صلاتوعمت المظاهرات . وقام نفس المياج 
فى جميع أرجاء الاقام والآرياف . وإن الفلاحين لاشد من أهل 
المدنفى [ظبار احتجاجهم وغضببم . فلقد قطءو اا لخطوط الد يد ية 
٠‏ لمنعوا وصول القطرات المسلحة . وأحرقوا دور البو لس ٠...‏ 
وعاد محسن إلى النزل فألفى الرئيس حنفی حدث زنوبه ما 
وقع ویشرح لها الأسباب والعلل وهو يفرك رکبتیه تعبا وجبداً 
فلقد مثی هو أيضا فى مظاهرات عدة طول النهار. ولم يلبث سلم 
أن عادكذلك وقد اندج فى جوع أخرى . وجعل كل يتحدث با 
رأى ومع . . ويتنباً ما يحدث ويروى ما تتناقله الاشاعات الى 
شكثر فى هذه الظروف . وجاء مروك فقال أيضا إنه اثترك فى 
مظاهرة كبيرة ميدان السيدة ... وأنه كان برفقة الجزار وصبيه 
والخباز وبائع البرتقال ... فکسروا وحطموا مصاییح الغاز 
وحواجزالانجار: و تسلحوا بالحجارة والعصئالغليظة وامراوات 
واسکا كين » وحک أن الخنادق قد حفرت هناك . . وإنه حفر 

معهم خندقا عمقة متران وعرضه ثلاثة ٠٠١‏ . 


سسس ١‏ كان مه 


وأص we‏ . ولعله. الميدديث العام فى كل الييوت 
وحضر عبده وطلپ العشاء على عل لآنه خارج ليلا ال حى الازهر 
حبث: بعقّد اتکی ف المسيجد و سیخطب الخطياء فى الحالة 
کک 0 
إذا اجميع قا 5 ا طالب لدم يوافقو 
As a‏ 3 
.. وماجأءموعد الاجتماع حتى كان ان فاذا 
ش و پر المتظاهرون قد أقاموا التار یس یتحصنون ‏ 
خلفها. . وإذا هذا الحى والحى المسمى طولون قد أصبحا میدانا 
بت .“وقيل إن.كثيرا من المصربين کشفوا عن صدورثم 
وت الرشاشة فى بسالة مدهشة . . وقیل إنمصر با سودانيا تقدم 
ف جر أ إلممدفع رشا شمصوب جبته فانتز عه بيده وجعل يضرب 
به أعداءه ضرب العصا . 
ولم جم عبده ۳ بل e‏ اح اجتازوا ا ١‏ 
او مجبولة وحضروا الاجاع . ٤‏ 
كان ان ارو اند وت بری منظرا 
يسا. . . فى وسط ا واشتافات ت . کانت ترفرف الا علام 
الم 2 وقد رمم فيا الحلال حتضن الصليب ! ذلك أن مصر 


سس ۳۱ اسب 


لأذركت ى لظة أن فلاوراه اصلیب ب فرایاف فيج جسد واحدله قلب 
RTE‏ ا 
۰ .اشتدت الحالة رن المدهش أن عبده رسن وس 
ندرا وانغمسوا ى الثوزة غلى نحو بقلق ,. ولعل زنوبه هی 
الوحيدة' الى لاحظت ذلك ..... وقد. خیل لپا آنبا فنمت: قليلا 
سر ذلك 1" هو لاء الثلاثة الذي نكانو ! مند.قلیل سا كتين ضامتین 
کاخاب دبنك» أفلس.. . . تخنقهم الكابة والضيقكأنهم فى جن 
هن نفوسهم لا يستطيعون منه خلاصا.. هؤلاء الثلاثة ما كادت 
الثورة تنفجر حى انفجروا معها ٠.‏ . وإذا ثم بروحون ويغدون 
منهمكين فها وى حوادثبا التجددة المثيرة للحواس 4 وإذاثم قد 
ذهب انقباضهم وو حشتهم وحل مخله الاهتامو الكفاحو اسن 
ولعل الصغير محسن كان أظبرهم تأثراآً بذلك الحادث التاریخی . : 
فقد استحال کل ما كان فى قلبه من حب غاب فيه بقسوة إلى 
عواطف وطنية حارة . . وکل عواطف التضحية الى كان مستعداً 
لیا فى سیل معبود قلبه إلى عواطف تضخية جرزيئة من أجل 
معبود وطنه . هذا ما حدث أيضا لعبده وسلم بمقدار أقل . 
تا آری کان لا یدمن تلك ات لتصبربفت اناد 
المنكوبين فى عو اطفېم ۱۱۱ 


۱ 5008 

- ثم شیء آخر . أتراها ھی الأمجوبة الى كان لاند منها کیا 
يسقط محسن فى امتحان هذا العام ۱ ؟ ف الواقع لم يكن نة آمل فى 
حسن بإجماع أساتذته وهو نفسه ما کار يفكر فى موضوع, 
الامتحان ولا فى شبادة التكفاءة هذه السنة . ولکن هاهی الثورة 
أغلقت المدارس وألغت الامتحانات وه‌اهو قد نجامنوصمة الفشل. 
بأيحوبة ! غير أن محسن لم يعلق أهمية كبيرة على هذه المسألة ول 
ينظر إلى الثورة ذه العين الخاصة . هی عواطفه القوية الى 
تحولت إلى وطنية ما كانت تملك کل كيانه وتصرفه عن شیء آخر 
حى عن سلالته فى تلك الظروف الخطرة . 

لم يكد مصطفى يسافر إلى الجلة الکیری و يبلغباحتى ربوعده 
وبعث امرأة خاله بصحبة خادمه إلى مصرعل أنتمضى نبا واحدا 
تذهب فيه إلى منزل الدكتور حلمى وتخطب سنیه إلى آمبا . 

وقد م الاتفاق مبدئياً وعادت امرأة: الخال إلى انحلة تزف 
للخطيب البشرى وخيره ما فعلی وما ینبنی له أن يفعل . . ولقد. 
جنها سنيه فعلت تصف اصطفی محاسنها ...ومصطفى يصغى إليها 
فى فرج وابتهاج . وأخيرته كذلك أن سنيه هی التى كانت تسبل. 
الأمور ولولاهالما تم شىء ببذه السرعة » والواقع ۰۰۰ ما كادت. 
امرأة الخال تنصر ف حى تنفست سنيه مسرورةسعيدة تعد الا يام 


نت ۷۳۴ — 


على أصابعها . . وتتوقع حضور مططن منيو م لا خر لإنهاءا لامب 
ولکن واأسفاه . . كان اليوم التالى لسفر ال خالها لخاطبة هواليوم, 
المشمود. . وما اننهی النهار حى قطعت السك الديدية مابن‌مصر 
وطنطا واحلة التكبرى وتعذر على مصطن ااسفر إلى القاهرة . . 
بل تعذر عليه حى الكتابة إلى سنيه بدىء من روعبا . . ولاأحد. 
يستتطيع و صف قلق مصطؤ وضيقه . . أفهذا الوقت!لذی يمستطيع, 
أن يراها فيه علانيةويكاتها کا يشاء علنايقطم الا تصال‌ینهما 1٩۰‏ 
ولكن أسف سني ه كان أشد . 0 
ها اة شبح حسن . وهتف ف أعماق نفسبا هاتف : ون 

« لست هذه العقية جراءآً ها على إذلالها محسن المسكين. 
على ذلك النحو . . 

5 لس .يدو ىأحدعلى التحشقق انا عبده و سنو‎ ٠ 
أنديجوا فى سلك جمعية سرية ة أم ماذا ؟ لقد أصبخت حجر ةامبطح‎ 
مستودعا لرزم هائلةمكدسة من النشورات الثورية . وكانت تقف‎ 
فی کل مساء بالباب رقم هم شارع سلامة عربة نقليجرهاحمارعلييا‎ 
صندوق خثی کبیر يصعده السائق بسناعدة مروك نحت إشراف.‎ 
عبده إلى حجرة ة السطح وبعدأن - مافيه من رزم بعاد إلى‎ 
الغربة . ولايدرى أحد بالضبط من أين تأنىهذه العربة ولاإلىأن.‎ 


۲۱۳۶ حت 
اام ا إفضلون و 
وق فا يوام سرت فى البلد إشاعة : أن التفشة ا 
مار فى الشارع والطرقات وكل مختلف إلى مقبى آومشرب»مرض 
التفتيش فى أى وقت.. : ون بر فى جيبه على سلا ح أوورقة مشتبه 
فها يساق إل السجن فى الحال .:ولكن.. لأسف جاءت .جات 
الاشاعة بعد. فوات. الآوان. فق تلك الساعةكان محسن وعبده 
فى قبوة « الشيشة الكبرى . وجيو ما حشوةبالنشورات‌بوزعانها 
عبناً وشمالا . فل يشتعر! [لاوضابطان انعليزيان اقتحا الکازن 
شاهرين السدسات وخلفپما جتود مسلحة . . وفتش عبده 
وسن و آأخرجت مر جيوبهما النشورات ... وفتش بعد 
ذلك منرضما وعثر على حجر ةالسطحورزمهاالمكدسة 5 هذا يكنى 
بالطبع للقبض عل الببت‌باً كله | وذلكأقل مايعمل فى ظرف كبذا 
قببض حى على الرئيس حنفى والخادم مبروك وأخذحنفى من سربره 
وهو يفك عينيه ويقسم أنه لا يعرف شثاً . والواقع كان حنفی 
فاو ها لانه لایدری با فى حجرة السطح... ولکنه دائماً مظلوم 
وکو نه مظلوماً دا لا له قط من تحمل نصيبه من السئولة !! 
لم يستئن غير زنوبه . ,كل الدلائل تبرئها من النهمة. .نها لا 
تعرف القراءة ولا الکتابة ولا عل لها إشىء . فترکوها وحدهاق 


وق 
الیت . وحدها فقط .وساقوا الباقين جيم إلى + ن القلعة .. 
ا لو وباکی نا 5 لول طرق بعس 
له فی مط دا رز رن 
كله منك ا اقیدی. تفتش . لد بان 
فتشوتا وعلى رأى المثل 4.. ۳ نز 
“وم ی . لآن الجنود اثر وهن ات 
الثرثرة ولوجوا له بالبنادق . فوضع يده على فه وقال تجا : 
یاجناب العسکر . ففيش لزوم اللمنادق : قطعت لانن 
خلاص ! العمر مش بعز قه! دبا عي يوا وت ۱ 


زج بالخخسة فى قاعة واحدة من السجن فناموا ليلتهم من فرط 
مب فلبا أصبح ألنهار قام مبروك قبليم وأخذ يتأمل المكان. 
وین أرجاءة فوجد شباكا عالاً فى رك نكأنه برج بارز فاحتال. 
: حى أن تفع [لنهونظر من بين قضبانه . فرأئ ساحة فأجال بصره‌فپا 
فإذا فى وسطبا ٠‏ عقلة » منصوبة . . ويحانها «متوازیان » من 
الحشب لعلبما وضعالقرين الضباط والجاود على الالعاب 
الرياضية » غير أن مبروك لایمرف ذلك . فاكاديرىهذه الاشناه. 
حی نزل وصیح : 

- نصبوا المشنقة ۱۱۰ 

۸ا سمعه الرئسااشرف حنفى حی فتح عينيه قیال واتفض. 
هلعا انتصب ا على قدميه يقول: 

- المشنقه ! هى حصلت المشنقة ! ثم راحين یشنقو نا!ا لا.. 
دا کلام ماينفعش ! . 

ونظر إلى عبده وبحسن وسليم فإذا ثم نيام أو متناومون فى. 
هدوء تام فہزم صاتحاً : 

قوموا . . قوموا يا أولاد ! .. دی داهيتنا تقيله ولا احناش, 
عار فین! 


57 
فل يحبه أحد . . فقال مختاظا : 
س يعتى دلوقت النوم حلو ! ! 

فلم يسمع سوى صدى صوته فوق الا سفلت 5 فقال كانه 
خاطب نفسه و بندب حظه : 

آه اانهار بان من وله ! والله عمد ی ۱ وفضلم 
ورایا مد ماوديتونى معا الشنقه ۱۱. 

وثم سكت قلبلا » وكأنما كلمة مشنقه وهو بلفظپا آشعرته أن 
الموقف قد يكون جداً لاهزل فيه فارتعد : 

لا .دی المسألة ما فاش هزار و1 ۱ 

وصمت قليلا أيضأ يفكر فى هول ما ينتظرم . وخجأة قفر إلى 
الرفاق النائمين كأنمالم بطق جرد نيلت يقول بصوت 2 
التوسل والخوف : 

شو فوالنا طربقة بااخواننا .. اععلوا و ٠‏ نوب 
ع واب !! قو م پاسلیم نت بوزباثی وتفهم فى الموضوع ده ۱ 
ما تعرف لناش واد ضابط صاحبك ابن حلال هنا يشوف تنا 
مخرج . !؟ لكن لا دا انث حق مرفوت وواقعتك طين : نعمل 
أنه بس يارب ! عبده ! یاعبده قوم شوف آنا سك والااختراع 
هرب به !! نامين برده | اخص عليكم کده . . وانتم ما تفلحوا 
إلا فى املس ۱ . 


ا سس 
ويئس منم فتركهم والتفت إلى مبروك الطرق المفك ركذ لك. 
فى الاخر ة ولسان حاله يقول «جالك الو تباتارك الصلاة» فهرم 
2 حا 
مب انت‌متاً كد ياميروك انها مشنقه صی ۹ 
' فرقم الخادم رأسه له فى حزن وقال : ۱ 
۱ او . مشنقه بصحیح 0 وک ۱ 
" فقال حنقى كأنما خاطب نفسه : 
آھی دی الصیة اللى بصحيح 1 لکن ون ا 
قبل مایحا کو نا . ولو مجاس عسکری يامسلدين ! ؟ ! 
وجنسها ايه المشنقه روگ ؟ - ۱ 2 
ا فقال مروك وهو مطرق : 
کو سه . ؛ 
5 : فسکت اعفن خف واا يقطع القاعة ئة i‏ مخطی 
عصيية وشكر ويستعراض ویناقش سه ويقول بين أن وآخز 
"« مش معقول ! مش معقوّل أبد أ وأخيرآ وقف والتفت إلى 
مرو وطلب الله يه أنيضعدثانية و یصف لدهاير ىق | ذارج تفیل . 
ر .ول الخادم وأعاد النظر إلى « العقلة » الطو بلة الصو بق م 
اللا وازبين » القضير الصغير يخوارها ؤقال:. 


ناعصبین بلا قافية ه«شنمه 4 كبيره و جنما مشافة ة صغیرو 1 


د ,۲,۳ حي 


و حت ف شی من الشبك والارئياتا وقد س أن. 
مىروك پهزل : 
ی 
“أنه به اكلام ده ؟ انذزل - بلاش عبط ؟! ۱ 
فألق مروك نظرة أخرى على این امغر ثم قال 
مقتنعاً ومعللا : 2 أ 

د اوحياة دقن 1 کد لازم سود علدان من ی 
ذو هدس تین ی 

وعندیذ رن و اشکان صوت انار عیام انا 2 
الثيام أوالمتناومون قد جل وا القرنصاء کل فى فراشه . . يضحكؤن. 
9 الا ارح لالض ري 


له ضاحكا : ۱ 
۳ - سامع ! تصبین الك مشنقه « نونو على قدك 1 ۱ 
فأجاب الفى پاسماًء 
ب آشکرم على کل حال ؛ لکن أ ال تما 
المنقه الكيرة .۱ . 
٠‏ فقال الرئيس حننى على الفور : 


اس تبادانی ! آنا واه راضى ا 0 


ج اه و 


— ء ۲ 


كان أول ما فعلته زئوبه بعد القبض على «الشعب» أن التفت 
:فى [زارها إلى مکتب التلغراف وبعثت تخیر والد محسن في دمنپور 
ما جرى : وكانت طرق الو اصللات كن فاخت على الاقل خط 
.« مصر اسکندریه » وأصبح الانتقال على طول هذا الخط كا 
:ولكن بقيود وتذا کر شاصية تصدرها احافظة ونزل ار على 
.والد محسن ووالدته نزول الصاعقة . و جعلت والدته تندب مصيتها 
.من يوم أن وافقت على إرساله إلى مصر بين أعمامه . نعم [ن‌دمنهور 
ليس ما مدرسة ثانوية ولكن أما كان ينبغى ها آن تفكر فى 
'طريقة آخری غير استمان أعمامه؟ إنما اللوم كله على والده الذى 
-ظن خير فى إخوته بالقاهرة » وحسب أنهم سيحانظون على أبنه 
ومکذا طفقت تلطم وجبها مشبعة زوجها وإخوته لوماً وتقريعاً 
.وتصیح « هاتوای‌ابی . هاتوا لی ابی ! . . » ول ينتظر والد محسن 
حتى الصباح بل جوز حقیبته ورکب أول قطار استطاع أن بقل 
.إلى القاهرة » وهناك جعل كالجنون يقابل أصحاب الامز والبی 
.ويسأل ويتوسل على غير جدوىء وأخيراً خطر له أن يذهبإل 
"مقتش الرى الا لیزیالذی يعر فه عله دساعده‌لدی لسلطات العلياء 
كانت فكرة مو فقة » إذ قابلهالر جل مقابلة بشت فيه لمل واهت 
بالآمر غاية الاهتمام لا نهذ کرر و ية الصغيرمحسن يوم مأدبة الريف 
.و تابه به وقد كلمه بالانجليزية فى لطم » إلاأنه بعدالتحرى! تضح 


س ل 


له أن المسألة دقيقة لأنها بين أيدى السلطة العسكرية . . . ولذلك. 
لايستطاع حلبادفعة واحدة» فرجاه والد حسن فى يأس أن يتو سط 
ولو ىإطلاق سراح مسن فقط على حدة » وليننظرالباقون حى دآ 
الامور فراحالمفتش بنظر فى ذلك الشأن»فى تلك الساعة تحصل الو الد 
على إذن رز بارة « الشعب » فى جن القلعة : فا رام ورأى سن 
بيهم حی دهش لمظبر ثم امادی» المرح » وبعد أن استعل مهم عن 
کل ما حدث وقاربت الزيارة الاتهاء . أخذ محسن ناحية وأفيمة 
أن بتشجع ويصير يوماً أواثنين فقط . فإنالمساعى مبذولةلإخراجه 
وحده الآن . . وم یکدالفتیااصغیر يسمع ذلك حتى تراجع أحمر 
الوجه غضباً وغیظاً وصاح قائلا : 
فام إنى أرضى آخرج وأعمانى هنا ؟ ۱ 

فبغت الوالد قليلا والتفت إلى الباقين فى حيرة وار تباك» ثم 
توجه إليهم بالكلام > مخبراً ایام عن استحالة اطلاقبم الان وأن 
كل ما أمكن الحصول عليه هو رعا إطلاق محسن فقط » و 0 
الهم المساعدة فى إقناع الفتى الصغير نظراً لان سنه وت 
لانسمحان له حياة السجن » فأقبلوا علي محسن ۳۹ 3 
فى إخلاص وق أصوات ت حارة صادقة أن عتثل ورضى بالخرة ت 


۹ صغير ولس فى سم ... 6و . 


ولکن محسن له ا وق هذه اا ۳ ا لصو ض ... 


س ۴ ع #9 س“ 


وانتبت الزيارة على ذلك نفرج الوالد وقد خطرت له فكرة 
۱ (بتسم ها : إنه مى صدر الامس بالافراج عن محسن » فان رضاءه 
أو رفضه لا يفيدان شتا لآن التنضذ بقوة الجنود . 

منذ تلك الزيارة انقلب حال محسن وأصبح كثيباً بتوقع ف کل 
لظة أن یفتح اباب وجروه على الانفصال عن رفاقه » وظل 
هكذا فىقلق » وأحياناً فى خجل داخل تما ذکر أنه سيفات بفضل 
مساعى والده ويترك أعمامه ومبروك بلا معين » ثم أى لذة للحياة 
عفرده فى دمنپور أوفى أى مكان آخر وهو الذى عس الغبطة 
ءشارکهة رفاقه « الشعب » فى کل تقلبات الظر وف‌والاوقات » إن 
الم نفسه مهما عظم بتضامل كلما اشترکو! فيه جميعاً و خف حمله 
کلیا حلوه معا ؛ بل إنه أحياناً ينقلب عزاء مثلجاًللصدورء لذيذاً!. 
فاذا بريد به أبوه وأمه غير الوحدة والآانانية ؟ ! وجعل فى سره 
ومن أعماق نفسه يدعو الله أن خفق مساعى والده ! 

وكأن اله استجاب الدعاء الحار : 

رجع الفتش الانجليزى آسفاً حزينا . . لانه بعدجبدحقيق لم 
يستطع أن يفعل سوى ثیءواحدالان: أن ينقل المسجون الصغير 
أو هو ومن معه إلى مستشنى السجن حيث المعاملة أرق والمعيشة 
والراحة أوفر ... 


س ۳) س 


وقال للوالد الواله : 

اطمان ! فهم فى مستش السج نكأنهم فى فندق.. أوكأ نهم 
فى منازطم . هذا خير مكان يمضون فيه وقتهم براحة» بعیدً عن 
هياج المدينة حى يأ يوم اطلاقهم > طبعاً المسألة عسيرة الآن » 
لان الحالة فى البلد مازالت خطيرة . ولكن بعد بضعةأنام آخری 
۱ من يدرى ؟ ثق انهم أول من يخرج بمجرد أن تستقرالحالة . انهم 
فقط محجوزون موقتاً. لاجل معلوم . [نی لن أتركبم. قبذلك. ‏ 
انك قستطيع العودة إلى بلدك مطمفاً مكتفيا بالاعتماد على 3 

وهداً والد محسن قلي لا لقول الفتش الكرم . . ثم قال 
متردداً : 

-- يعتى أسافر وأقول لوألدته . . 

فأجابه المفتش بصوت قاطع وبلبجة الواثق المطمان : 

ساف دم أن مرجوه هنا 

وتم نقل « الشعب » إلى المستشنى . . . 

وق نفس اليوم ذهب والد محسن بصحبة المفتش لزيارة 
محسن ورفاقه فى مقر الجديد . 

وجعل الوالد يتأمل النظام اميل حوله والاسرة 
المصطفة النظيفة والحديقة الى یتنزه فما من بريد أو من فى دور 
النقاهة والمكتية وما تحتويه من كتب حسنة التفسیق وقاعات 


11 — 


الانتظار والاستقبال بکراسپا واراشکبا الجلد .. 

فسر فى نفسه ولاحظه نش فو کنه كه يلاف 
وقال له : 

E 35‏ وجرنف ها أكثر من منز بهم . 5 
الاقل هنا بعيدون عن الاضطر انات بد مالم 
مسئول عم 

أطمأن حامد لك والد ء عجسن نماما » وعزم ۳ دی دور 
-لیطمتن زو جنه القلقة وخر ها بما بوط محسن من أمان و احة 
وسلام »وعد أن شكر المفتش الانجليزى على مروءته غادره ليأخذ 
حقبيته ويأخذ زنوبه معه إلى دمنهور إذ لا معی لإقامتها عفردها 
وسط هياج القاهرة . . وحزمت زنوبه صرر متاعبا . ولکنها لم 
تشأ أن تسافر قبل رؤية اخواتها ومحسن فى الستشفی . فوافقها 
حامد بك . وف الصباح مب لیم فد خلت عليهم وكانوا فى «عنير» 
النوم فى آسرة خمسة مصطفة الواحد بانب الا خر . فوقفت دهشة 
قليلا للمنظر ال 
منزل شارع سلامه !! 

ثم وقع بصرها عي مبروك مدا فى سرير بجوار سرير حنفی . 
وهو يتمطى فى أغطيته وفرشه البيضاء الناصعة النظيقة الجديدة ۰ . 
فلم تمالك زنوبه أن صاحت فى استغراب صيحة خفيفة : 


- با يروك بدت ولت دنت عل آخر ارين 
فى سرير بحق وحقيق ,۱۱ را 
فنظر لا مبروك بغير أن ی E‏ 
- انت وخده بالك ۱۱ . . ۱ 

7 يساسف E ea‏ 
۱ - با أما أقول لِك : : آنا خلاص جتتي خدت على نوم السرا 
وشرفك وشرف آی ما آنام بعد الهارده عل الطرایزه شب 

إياها !انم بلا قافیه استخفلتونى بوحسبتوها على سرير ! 

ف 0 الاثناء کین جامد بك والد بحسن في الردهة الجارجية 
حبث استوقف طببباً يعر فه وأذ حادثه بعد أن أشار إلى زنوبه 
عل العنير الذى فيه اخورانهاحی نسبقه(لهم هم . . وانتقلت زنویه من 
حدما مع مبروك إلي ات ۲ الباقين . وقد علمت من كلامبا 
مع الرئيس حنفى أنه مسرور بالستشفی وعل الاخص اللوم في 
هذا العنير .. لا لثيء إلا لان اللمدوء هنا تام شامل . فان «الشعب» 
لا جسر عل الضح جبج « والشوشرة» لانه خضع هنا لاوامر رئيس 
« القرجية » لا لرئيس «١‏ الشرف » ! 

وسألها سل ی ی 2 وبالاخص آخبار الحوادث 
الا خيرة وتأثيرها على . . السکان . . أو . . الجيران . . 
:وفیمت زلوبه مغزی م أبتسامة صفراء وقالتب 


ست ٩‏ ]۷۲ بد 


متنهدة وبلرجة كبا تلمح :2 
عقبال عندك | کتب کناب أ كيد ار وتيا 
فسكت ول بحر -جوابا. ۱ ۱ 
وتقلب محسن عل جنبه الاسر والتفث إلى ناحية سربر عیده 
عن يساره يحدثه فى شىء تافه ليخن انقباضه فى قلبه ... فأجابه . 
عبده هو الاخر على حدیثه التافه بانقباه مصطنع . وفى عينيه مرأرة 
عزوجة بالاستياء إلى حد الغضب . . إنه لا يريد أن يتذكر ... 
نعم أصبح أكيداً عقدزواجمصطق راجی وسنية حلمی. فقد. 
حضرمصطفى إلى القاهره من يوم أن فتح طريق المواصلات الذى 
كان ينتظره بصبر نافد . وقابل والد سنية الدکتور احمد حلنى . . 
واتفقا 0 العقد والتأهيل يوم 7 الحاله بإعادة ی ۱ 
إلى مصر الوالحة .. 
. وهكذا ... قد یتفق يوم خروج بحسن ورفاقه من السجن مع. 
يوم زفاف سنية إلى مصطفى . 
من غريب المصادفات أن الطبيب الذى استوقفه حامد بك فى 
الردهة والذى يعر فهمذكان طبيباً ریاف نواحى دمنهور البحيرة. 
كان هو نفس الطبيب الذى عاد «الشعب» فى ماز طم بشارع سلامه. . 


س ۲4۷ مس 

أيام أن أصاتهم كليم جملة الحى الاسبانيولى . بومئذ دهش‌الطبدب ٠‏ 
لنظرم وم مجتمعون كلهم ق حجرة واحدة صفت فما الاسرة 
الواحد تلو لاخ رکانهم فى عدبر شکنة أو مستشفی ., حتى أنه لم 
الك «هذا الطيب » وقتئذ أن صاح بهم : 

لا . . دا مش بيت . . . دا مستشفی ! 

وهو الذى ابتسم مستغربا انضیام مبروك الخادم [ليهم على 
« طرابيزة » الا کل المنقلبة سربرا ٠‏ وتساءل يومبا دهشا عنا حدا 
بهم إلى هذا الحشر فى حجرة واحدة قائلا فى نفسه :, أترام فلاحين 
من أهل الا ریاف اعتادوا المييت ثم ومواشهم فى قاعة واحدة اه 

كان حامدبك والد سن فى حديئهمع الطبيب بالردهة قداستفسر 
منه عن سبب وجوده بالمكان » فعل أنه الآن طبيب بالمستشفى . 
خانهز الفر صة وأوصاه خيراً بابنه واخو ته . 

ودخل الطبیب العنیر فوقع نظره على «الشعب, راقدین الواحد 
تلو الاخز ۰ وتبين السحن والوجوه فاذا هو یذ کرم ويذكر 
« عنبر » منم : فوقف دهشا لحظة ... ثم صاح بهم مبتمما : 

- هو اتم ؟!! ويرده هناكان جنب بعضكم ... الواحد جنب 


أخوه! 
بارس ( جاميتا ) ستة ۱٩۲۷‏ 


۱ لتعادلنة 


مذهب جديد فى اب والفن ٠‏ ضع ميزاناً تعاد ل 
:ین السلطان واجتمع 6.6 فيقول: 

- قوة الحا كم المطلق حركة سلبية لايد لها من حركة 
.مقابلة هى قوة اكوم لتبدأ فى الجتمع حي اة إيحابية . 
إذ أن كل <ركة بحب أن تقابلبا حركة ... وكل قوة يحب 
آن تقابلها قوة ... ثم يقول : 

- التعادلية هى مقاومة الابتلاعية . 

- الواحد الصحیح وجود سلى هو خطوة بعد العدم 
Yai‏ يقاوم غيره ولا جد من يقاومه . وبغير المقاومة 
تدم الحياة الايحابية , الى هى ضرورة وج ود جلة فوى 
تقنقابل وتنوازن فى الكون والجتمع » فلا تطغى قوة على أخرى 


E 


کات الا راس گرا ميث هه 


E.O.F 
و‎ 
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